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تقرير الخبير اكد انها صاحبة الصوت القائل في التسجيل: «هو خطيبي وهنتجوز قريبا»
مواجهة بين النائب السلفي المتهم بالفعل الفاضح وفتاة السيارة امام النيابة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أجرت نيابة بنها الكلية برئاسة أحمد لطفي - رئيس النيابة- 
مواجهــة بــين الفتــاة المتهمــة فــي واقعة «الفعــل الفاضــح « مع 
النائب الســلفي السابق - بتقرير خبير الأصوات باتحاد الاذاعة 

والتليفزيون، حيث أنكرت الفتاة أمام النيابة ما ورد بالتقرير.
وكانــت التحقيقــات قد اســتكملت الثلاثــاء في واقعــة اتهام 
الشــيخ علــي ونيــس عضو مجلس الشــعب الســابق عــن حزب 
النور» السلفي « بـ» فعل فاضح « مع طالبة جامعية بكلية الزراعة 
بجامعــة بنهــا تدعــى نســرين.ر داخل ســيارة ملاكــي بالطريق 
الزراعــي الســريع بالقرب من مدينة طوخ ، حيــث أكدت الفتاة أن 
الصــوت الموجــود في «الســيديهات « ليس صوتهــا، وأنه مجرد 

تشابه في الأصوات .
كمــا واجهــت النيابة الفتاة المتهمــة بأقــوال صديقتها «ريهام 

« التــي قالت فــي التحقيقــات إن المتهمة كانت تأتي إلــى منزلها، 
وتحصل منها على ملابس حريمي ، وتعطيها للشــيخ علي ونيس 
لتوصيلهــا للفقــراء، حيث نفــت معرفتها بها من الأســاس.. رغم 
انها قالــت في التحقيقات الأولية إن صديقتهــا «ريهام» هي التي 

عرفتها على النائب السابق.
وعلى صعيد الواقعة ، أمرت النيابة بســرعة اســتعجال تقرير 
الاستعلامات من شركات الهاتف المحمول للاطلاع على المكالمات 
الصادرة من هاتف الفتاة يوم الواقعة لتحديد بشكل قاطع ما إذا 

كان تم إجراء اتصال بين الفتاة والنائب من عدمه.
كمــا أمرت النيابــة أيضا بإعادة الفتاة إلى محبســها بســجن 
القناطر الخيرية، حيث تقرر حبســها خمســة عشر يوما على ذمة 
التحقيــق، وعرضها يــوم 26  حزيران/ يونيو الجــاري للنظر في 
أمر تجديد حبســها. وكان تقرير خبير الأصــوات باتحاد الإذاعة 
والتليفزيون قد كشف أن صوت الفتاة المقبوض عليها والمحبوسة 

علــى ذمة التحقيق هو نفس الصوت الموجود في الـ»ســيديهات» 
التي تم تســجيلها لها أثناء ضبطها بصحبة النائب السابق وهي 

تقول لأفراد الشرطة «ده خطيبي وهنتجوز قريب».
كما كشف التقرير أيضا أن بصمة الصوت مطابقة بنسبة 100 
٪ مع صوت الفتاة على الســيديهات وتم تداوله عبر «اليوتيوب « 

وأن الـ «سي دي « المقدم خلال التحقيقات لم يتم التلاعب به.
وكانت النيابة اســتمعت الى اقــوال افراد الامــن الذين اكدوا 
ان الشــيخ كان فــي وضع مخل بــالآداب لدى ضبطه مــع الفتاة، 
وانــه رفض ان يفتح باب الســيارة او نوافذها، ثــم قام بالاعتداء 
بالضرب على امين الشــرطة الذي طلب منه الخروج من الســيارة 

وقال له «ده انا عضو مجلس شعب يا ابن الكلب».
وافــادوا ان النائــب كان يتبادل القبلات مــع الفتاة التي كانت 
تجلس على حجره (فخذيه) فيما مدت ساقيها على المقعد المجاور 

لمقعد السائق.

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
 قـال مصدر رسـمي تونسـي إن مواجهات عنيفـة بين قوات 
الأمن ومحتجين تجددت امس الثلاثاء في بلدة «حامة الجريد» 

من محافظة توزر الواقعة في جنوب غرب تونس.
ونقلت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية عـن مصادر أمنية 
وشـهود عيـان، أن قـوات الأمـن إسـتخدمت القنابـل المسـيلة 
للدمـوع لتفريـق المحتجـين الذيـن تجمعوا أمـام مقـر للحرس 
الوطني(الدرك) للمطالبة بإطلاق سـراح عدد من شبان البلدة 

أعتقلوا أمس إثر مشاركتهم في مواجهات مع قوات الأمن.
وأشـارت إلـى أن اسـتخدام قـوات الأمـن القنابـل المسـيلة 
للدموع دفع المحتجين إلى رد الفعل برشق مقر الدرك بالحجارة، 
فيمـا قال رئيس المقـر الدركي، العربي بن بلقاسـم إن المحتجين 

«حاولوا اقتحام المقر الأمني مستعملين الزجاجات الحارقة».
وكانـت المواجهـات اندلعـت الاثنـين عندمـا أقـدم عـدد مـن 
المحتجين من بلدة «حامة الجريد»على غلق الطريق الرابطة بين 

البلدة المذكورة ومدينة توزر على خلفية مطالب إجتماعية.
وتأتـي هـذه المواجهـات فـي أعقـاب موجـة مـن المصادمات 
العنيفـة بـين قـوات الأمـن ومحتجـين شـملت غالبيـة المناطق 
التونسية ،تم خلالها حرق وتدمير وتخريب العديد من المقرات 

الأمنية والحزبية والنقابية.
ودفعت تلـك المصادمات والمواجهات التي جاءت على خلفية 
معـرض للصـور نُظـم بـ»قصـر العبدليـة» بالمرسـى بتونـس 
العاصمة في إطار تظاهرة ربيع الفنون، قيل إنه تضمن لوحات 
«تمـس بالمقدسـات وبالرسـول»، السـلطات إلـى فـرض حظر 
للتجـول الليلـي على عـدة محافظـات تواصل لغايـة الخامس 

عشر من الشهر الجاري.
الـى ذلك قـال حـارس يعمل داخـل القنصلية التونسـية في 
مدينة بنغازي الليبية ان مجموعة من المسـلحين اقتحموا مبنى 

القنصليـة يـوم الاثنين للاحتجاج على معـرض فني في تونس 
قالوا انه يسيء الى الاسلام. 

واضـاف الحـارس ان المجموعة التي كانت تضـم حوالى 20 
شـابا يحملون بنـادق كلاشـنيكوف اقتحمـوا المبنـى وحرقوا 

العلم التونسي في الداخل. 
ومضـى قائـلا لرويترز «كان يـوم عطلة ولهذا لـم يكن هناك 

أحد يعمل في الداخل سوى افراد الامن».
وقال سـليمان الجهاني - وهو مسـؤول بـوزارة الخارجية 
اسـتدعي للمسـاعدة في نزع فتيل المواجهـة - إن ضباط الامن 

اضطروا الي التفاوض مع المسلحين حتى اقنعوهم بالرحيل. 
واضاف انه لم تطلق أي رصاصات ولم يصب أحد بأذى.

مـن جهة اخـرى قـال ممثل إدعـاء فـي جنيف إن حسـابات 
مصرفيـة سويسـرية مرتبطة بسياسـي ورجل أعمال تونسـي 

كبير وتحوي ملايين الدولارات جمدت بعد مزاعم اختلاس.
وكان مـن المتوقـع أن يتولـى خيـام التركـي القيـادي فـي 
حـزب التكتـل اليسـاري منصـب وزيـر الماليـة في تونـس بعد 
الانتخابـات التـي أجريت فـي أواخر العـام الماضي فـي أعقاب 
الاطاحـة بالرئيـس السـابق زيـن العابدين بـن علـي ، ولكنه 
اعتـذر عن تولي المنصب بعد أن أثارت شـركة الامارات الدولية 
للاسـتثمار مزاعم ضده تتعلق بسـوء الادارة خلال فترة عمله 
مديرا تنفيذيا بالشركة. وقالت مصادر قانونية في سويسرا إن 

المزاعم تضمنت اختلاس أصول.
وأكـد ممثل الادعاء في جنيف داريو زاني هذا الأسـبوع فتح 
تحقيـق وأن أرصـدة ذات صلـة بالتركـي جمدت ريثمـا يكتمل 

التحقيق لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وامتنـع محامـو شـركة الامـارات الدوليـة للاسـتثمار عـن 
التعليق،ولم يتسـن الاتصال بالتركي أو بحـزب التكتل هاتفيا 

للحصول على تعليق.
(تفاصيل ص 7)

غزة ـ  الناصرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور وزهير اندراوس:
 

تصاعدت وتيرة جولة جديدة من أعمال العنف في قطاع غزة 
امـس الثلاثاء، حيث أطلقت حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
صواريـخ للمرة الأولـى في أكثر من عام، بينما شـنت إسـرائيل 

ست غارات جوية على القطاع في يومين.
جـاء ذلـك فيما اتهم وزيـر الجيش الاسـرائيلي أيهـود باراك 
مصـر بعدم القدرة على حفظ الأمن في سـيناء، وقال «يمكننا أن 
نرى تدهورا مثيرا للقلق في سيطرة مصر على الأمن في سيناء» 
وذلك في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسـلحون الاثنين وما سبقه 

من إطلاق صواريخ «غراد» انطلاقاً من تلك المنطقة الحدودية.
وأعلـن رئيس الأركان في الجيش الإسـرائيلي الجنرال بيني 
غانتـس أمـس أنـه يتوقـع أن تقـوم السـلطات المصرية ببسـط 
سـيادتها فـي منطقة شـبه جزيرة سـيناء. وقـال غانتس خلال 
جولـة قام بها صباح أمس قرب الموقع الذي وقع فيه هجوم نفذه 
مسـلحون على منطقة إسـرائيلية بمحاذاة الحـدود مع مصر ان 

الأعمال لإقامة السياج الحدودي مستمرة رغم هذا الهجوم.
وحـث مصر على حفظ الأمن في منطقة سـيناء «في ظل تزايد 

النشاطات الإرهابية في المنطقة».
وكان مسلحون تسـللوا إلى داخل حدود إسرائيل من منطقة 
سـيناء، وهاجمـوا بقذيفـة مضادة عمالا يشـيدون جـدارا على 
الحـدود مع مصر، مما أسـفر عن مقتـل أحد العمال قبـل أن يقتل 

هؤلاء المسلحون الثلاثة خلال اشتباك مع قوة من الجيش.
وفي السـياق كشـف صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية أمس 
النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي عقب العملية بالدفع بعربات 
ودبابات عسـكرية قرب مسـتوطنة «كديش برنيـع»، في حادثة 
تعد انتهاكا وخرقا لاتفاقية «كامب ديفيد» للسـلام مع مصر التي 
تنـص على وجوب بقـاء المنطقة الحدودية منزوعة السـلاح من 
الجانبـين. وقالت الصحيفـة أن الجيش دفـع بالدبابتين صباحاً 
قرب المستوطنة، وقام بنشرهما في الموقع خلافا لاتفاقية السلام 
مـع مصـر، التـي التزمت إسـرائيل بموجبهـا على إبقـاء المنطقة 

خالية من الدبابات والصواريخ المضادة للدبابات.
وفـي تصعيد جديد على حـدود قطاع غزة استشـهد الثلاثاء 
فلسطينيان واصيب اخران في عدة غارات جوية شنها الطيران 
الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة، فيما اطلق الجناح العسكري 

لحركة حماس عدة صواريخ على اسرائيل.
واثـار إعـلان حركـة حمـاس عـن تبنيهـا مسـؤولية إطـلاق 
صواريـخ وقذائف هاون من قطاع غزة باتجاه جنوب إسـرائيل 
قلقـاً فـي إسـرائيل مـن تغيّـر توجهـات حمـاس، وقـال الموقـع 
حمـاس  تبنـي  إن  الثلاثـاء  «هآرتـس»  لصحيفـة  الإلكترونـي 
المسـؤولية عن إطـلاق صواريخ باتجاه جنوب إسـرائيل وعدم 
اتضـاح تطور هذا التصعيد في الأيام المقبلة بات يثير قلقاً معيناً 

لدى القيادة الإسرائيلية.  (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد الاميـر طـلال بـن عبـد العزيـز 
السـعودي  العاهـل  شـقيق  سـعود  آل 
ان هيئـة البيعـة، التـي هو مـن الامراء 
للاجتمـاع  تـدعَ  لـم  فيهـا،  الرئيسـيين 
مطلقـا، للتشـاور حـول تعيـين الاميـر 
سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، مثلما 

تنص الهيئة.
 وقال ان مجلـس العائلة الذي يضم 
ابناء واحفاد الملك عبد العزيز لم يجتمع 

ايضا منذ اشهر.
واشار الامير طلال في اتصال هاتفي 
مع «القدس العربـي» من مقر اقامته في 
اليونـان الى ان تعيين الامير نايف وليا 
للعهد كان المسـمار الاول في نعش هيئة 

البيعة، وحكم آل سعود.
وقال «ماذا اقول في اناس لا يتبعون 
طريـق والدهم»، مضيفا بأنـه في حالة 
اعتـكاف حاليا، وان امراء كبارا آخرين 

فضلوا التزام الصمت.

واختصـر الامير طلال موقفه بالقول 
«انهم لم يحافظوا على الاعراف المتبعة، 
ولـم يأتـوا بشـيء جديـد يتماشـى مع 
مشـيرا  والعشـرين»،  الواحـد  القـرن 
الـى مسـألة اشـراك شـباب العائلة في 

المسؤولية بصورة اكبر.
وكرر تأييده تحوّل الملكيات العربية 
الى ملكيات دستورية، وقال ان الملكيات 

المطلقة لم تعد تتماشى مع لغة العصر.
وتسـاءل قائـلا «كيـف يقولـون ان 
الشـعب السـعودي غيـر مؤهـل لتولي 
المسؤوليات الكبرى، فهل الامراء الكبار 

مؤهلون لشغل مواقعهم»؟
واختتـم حديثـه قائلا بأنه يخشـى 
ان يتكـرر مـا حدث فـي الايـام الاخيرة 
للاتحاد السـوفييتي في المملكة العربية 
السعودية، حيث ادى الدفع بمسؤولين 
كبـار فـي السـن الـى قمـة الحكـم الـى 
الانهيـار. وشـدد علـى ضـرورة وجود 
برلمان منتخب يتولى التشريع والرقابة 

والمساءلة.

سويسرا تجمد أرصدة سياسي تونسي كان مرشحا لوزارة المالية
تجدد المواجهات بين متظاهرين ورجال الامن بتونس
ومسلحون يقتحمون القنصلية التونسية في بنغازي 

باراك يتهم السلطات المصرية بعدم القدرة على حفظ الأمن في سيناء
إسرائيل تخرق «كامب ديفيد» وتدفع بدبابات على حدود مصر

وتتأهب بعد تبني حماس مسؤولية إطلاق صواريخ من قطاع غزة

الامير طلال بن عبد العزيز لـ«القدس العربي»:
هيئة البيعة لفظت انفاسها

منذ تعيين الامير نايف وليا للعهد 
والبديل ملكية دستورية وبرلمان منتخب

■ غــزة ـ يو بــي اي: أعلنت جماعة غير معروفة مــن قبل أطلقت على 
نفسها مجلس شورى المجاهدين، امس الثلاثاء، مسؤوليتها عن هجوم 
جنوب إســرائيل فجر الاثنين قتل فيه ثلاثة ناشطين وإسرائيلي واحد، 
معتبرة ذلك إيذاناً بانطلاق تشــكيلها في الأراضي الفلسطينية، واهدت 

العملية لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.
وقالــت الجماعة فــي بيان لها نشــر على مواقــع تتبنى فكــر تنظيم 
القاعدة، «نفذ مجلس شــورى المجاهدين غزوة مباركة أطلق عليها اسم 
صرة للأقصى والأســرى»، اســتُهدفت خلالها دورية يهودية  «غزوة النُّ
مكونة من جيبين عســكريين، بواســطة عبوة ناســفة وقذائف مضادة 
للــدروع ورشاشــات متوســطة، بعد التســلل لداخل الخــط الحدودي 
والالتفاف على القوات الصهيونية المتمركزة على الحدود بين فلسطين 

المحتلة والأراضي المصرية، جنوب منطقة النقب».
وأعلنت أن العملية نفذها شخصان وليس ثلاثة كما أعلنت إسرائيل، 

أحدهما مصري الجنسية والثاني سعودي.
وذكــرت أن منفذي العمليــة هما : خالد صلاح عبــد الهادي جاد الله 
( أبو صــلاح المصري) مــن محافظة مرســى مطروح المصريــة، وعدي 
صالــح عبد الله الفضيلــي الهذلي (أبو حذيفة الهذلــي) من مدينة جدة 

السعودية. ونشرت الجماعة تسجيلاً للقتيلين قبل تنفيذ العملية.
ا بمسؤولية المجاهدين الصادقين  وقالت «تأتي هذه الغزوة إقرارا منَّ
مــن أهل التوحيد تجــاه صرخات الأقصى وأنين الأســرى تحت قبضة 
العدو اليهودي الجبان». وأهدت العملية إلى «روح أسد الإسلام ومجدد 

الجهاد ورافع اللواء الشيخ المجاهد أسامة بن محمد بن لادن».

احد اقارب الشهيد محمد ابو مالك يبكيه بعد نقل جثمانه في دير البلح امس

الامير طلال بن عبد العزيز الرئيس المصري السابق حسني مبارك

عمان  ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

الاخـوان  فـوز  احتمـالات  دخلـت 
المسـلمين بانتخابـات الرئاسـة المصرية 
فـورا كعنصـر مؤثـر في مجـرى الصراع 
السياسـي والتشريعي في الأردن، حيث 
عـاد المراقـب العـام للتنظيـم الاخوانـي 
الشيخ همام سـعيد للتو من رحلة مثيرة 
إلى مصر وقطاع غـزة بعدما ترأس وفدا 
شـعبيا أردنيا حظـي بترحيب سياسـي 

رفيع الطراز في القاهرة وغزة معا.
فـي  أظهـرت  سـعيد  الشـيخ  جولـة 
بعض جوانبهـا التفصيلية حجم التأثير 
الواقعـي لقيادات الاخوان المسـلمين في 
مثلـث مصـر والأردن وفلسـطين، وهـو 
التأثيـر الذي سـيطر على إيقـاع التفكير 
التشـريعي الأردني عندما أسقطت نخب 
عمان في مجازفة غير محسـوبة الحركة 
الإسلامية من حساباتها المتعلقة بقانون 
بـدوره  ولـد  الـذي  الجديـد  الانتخـاب 
«يتيمـا» بعد استنسـاخ صيغـة الصوت 

الواحد من خلاله وإعادتها للحياة.
سـعيد ورفاقـه كمـا قـال لـ»القـدس 
العربي» عضو الوفد الناشـط السياسي 
محمد خلف الحديد قابلوا نخبة واسـعة 
مـن قيـادات المعادلـة المصريـة، وأقيمت 
لهـم عـدة مـآدب فـي القاهـرة والقطاع، 
واحتفل بهم إسـماعيل هنيـة وكبار قادة 
حماس وعدة مرات، في رسـالة سياسية 
اعتبرهـا المحللـون مؤشـرا علـى صورة 

التناغم المفترض في المنطقة.
الأردنـي  البرلمـان  طـوى  بالمقابـل 
الأحـد صفحـة الاجتهادات حـول صيغة 

الانتخاب الجديـدة وهزم حلف الصوت 
الواحـد القوي محـاولات جريئة لبعض 
النواب تهـدف لتطويـر الصيغـة حينما 
اللجنـة  توصيـة  علـى  المجلـس  وافـق 
القانونية القاضية باعتماد صوت واحد 
للدائـرة الانتخابية وصـوت آخر لقائمة 

وطنية قوامها 17 مقعدا فقط.
 القيادي المعتدل في الحركة الإسلامية 
أول  كان  الفلاحـات  سـالم  الشـيخ 
السـاخرين مـن الصيغة الجديـدة. ومن 
الواضـح أن انتعـاش آمـال الإسـلاميين 
بفـوز محمد مرسـي فـي مصر يعـزز قوة 
النسـخة الأردنية من الاخوان المسـلمين 
في رفض قانـون الانتخاب الجديد الذي 
وصفـه الشـيخ إرحيـل الغرايبـة بأنـه 

عبارة عن وصفة توتيرية وتأزيمية.
حتى داخل مؤسسـة النـواب لم تكن 
الصيغـة التـي تقـررت توافقيـة، وفيمـا 
طويـت صفحـة الجدل حول ما سـيقرره 
النـواب فتحت فـورا صفحـة الإعتراض 
علـى  والعمـل  الجديـد  القانـون  علـى 
الأسـلحة  بـكل  ومهاجمتـه  تقويضـه 

الإعلامية والسياسية الممكنة.
وفيما تفـرض جبهة الصـوت الواحد 
التـي نصحـت بصيغـة القانـون الحالي 
النظـام  مخـاوف  مسـتغلة  بصماتهـا 
والنخب من الإسـلاميين تتشـكل الجبهة 
المضادة من خليط مؤثر في الإيقاع العام 
يضم الإسلاميين وقوى اليسار المعارضة 
وبعـض  نشـطاء العشـائر، ولأول مـرة 
الحراكيـين وبعـض النـواب والتيـارات 

القومية والوطنية واليسارية والشابة.
الجبهـة  صـوت  ان  الواضـح  ومـن 
المضادة للقانـون الجديد أكثر صخبا من 
صوت حلف الصوت الواحد، لكن الأخير 

هو الذي يستحكم في مفاصل القرار وقد 
قـام بتطريـز ثـوب التشـريع الانتخابي 
محـاولات  وسـط  عمليـا  مقاسـه  علـى 
تنشيط على الواجهات الإجتماعية تعمل 

بنشاط على تقويض الصوت الواحد.
أن  الرسـمية  السـلطات  وتوقعـات 
تنشـط هـذه الجبهـة بقـوة فـي الاتجاه 
المعاكس للقانون الجديـد بصورة تعيق 
الانتخابات نفسـها عبـر الدعوة جماعيا 
تقليـص  علـى  الحـرص  أو  لمقاطعتهـا 
المشـاركة بها بهـدف إضفاء أقـل قدر من 
الشـرعية عليهـا إذا مـا أجريـت فـي ظل 
أيضـا  ترفضـه  الـذي  الحالـي  القانـون 
مجموعـات محسـوبة علـى الدولـة، من 
بينهـا أركان الحكومة السـابقة برئاسـة 
معـروف البخيت وبعـض أركان حكومة 

عون الخصاونة.

الاردن: جبهة عريضة تناهض النظام الانتخابي الجديد
وتوقع فوز مرسي ينعش آمال الاسلاميين بالمملكة

الشيخ همام سعيد

جماعة «جهادية»: منفذو عملية الحدود مصري وسعودي وتهديها لبن لادن

القاهرة ـ لندن - «القدس العربي»:
قالـت مصـادر ان الرئيس السـابق حسـني مبارك 
انتقـل الى مستشـفى القوات المسـلحة بالمعـادي، اثر 
تدهـور صحتـه. واضافت ان نقـل مبارك جـاء بطلب 
رسـمي مـن وزيـر الداخليـة الى النائـب العـام، ما قد 
يشـير الى خطورة حالته. واضافـت ان مبارك احتاج 
الـى تنشـيط للقلـب بعـد وضـع علـى جهـاز التنفس 

الصناعي عدة مرات خلال اليومين الماضيين. 
جـاء ذلـك فيمـا اندلعـت حـرب اعلانـات بالفـوز 
بالرئاسـة بين حملتي المرشـحين محمد مرسي واحمد 
للانتخابـات  العليـا  اللجنـة  رفضـت  فيمـا  شـفيق، 
النتائـج المعلنة من الطرفين، وقالـت انها بصدد النظر 
فـي الطعـون المقدمـة مـن الجانبـين، والتـي يمكن ان 
تغيـر النتيجة. وقال بورزو دراجاي مراسـل صحيفة 
«الفايننشـال تايمز» بالقاهرة على حسابه بتويتر أن 
الفريق أحمد شـفيق سـيفوز بالانتخابات الرئاسـية 

بفارق 260 ألف صوت.
وأضـاف دراجـاي فـي تويتـر امـس الثلاثـاء، أن 
المصدر أشار إلى استعدادات أمنية لمواجهة اضطرابات 
كبيرة عند إعلان نتائج الانتخابات، كما زعم مراسـل 

الصحيفة البريطانية أن صديقا مقربا له أكد أنه سيتم 
إعلان حظر تجول يوم الخميس المقبل.

واشـارت تسـريبات الى ان اللجنة العليا سـتعلن 
فوز شـفيق، بعـد النظر فـي الطعون، بسـبب حدوث 
انتهـاكات من الجانبين سـتؤدي لالغـاء نتائج العديد 
من اللجـان. وأكـدت حملة المرشـح الرئاسـي الفريق 
احمـد شـفيق أنـه الفائـز بمنصـب الرئيـس بنسـبة 
الدكتـور  المنافـس  51.5٪ مقابـل 48.5٪ للمرشـح 
محمد مرسـي، موضحة انها ليست جهة اعلان نتيجة 
ومـا يتـم الإعـلان عنه فـي الصحـف هـي «تقديرات» 

ونحن متقدمون «بدون الطعون».
وقالت الحملة فـي مؤتمر صحافـي عقدته الثلاثاء 
انهـا تقدمت بطعـون الى اللجنـة العليـا للانتخابات 
الرئاسـية، ومن الممكـن أن تؤثر نتيجـة الطعون على 

حوالى نصف مليون صوت.
ووجهـت حملـة شـفيق الانتقـادات لاعـلان حملة 
الدكتـور مرسـي فـوز مرشـحها قبـل اعـلان النتائـج 
الرسـمية من اللجنـة العليـا للانتخابات، فـي الوقت 

الذي لم يتم فيه الانتهاء من فرز ثلثي الصناديق.
وقـال احمـد سـرحان المتحدث عـن حملـة الفريق 
شـفيق ان الحملة الأخرى نكدت على المصريين جميعا 

باسـتباق الاعلان وفق حسـاباتهم الخاصـة، مضيفا 
القـادم  الرئيـس  وأن  الصحيحـة  الأرقـام  لديهـا  أن 
هـو «شفيق»وسـيتم الالتـزام بإعـلان اللجنـة العليا 

للانتخابات النتيجة الرسمية.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسـق 
العـام لحملة الدكتور محمد مرسـي المرشـح لرئاسـة 
الجمهورية، أن حديث الحملة عن فوز مرسي ما هو إلا 
حقائـق وفقا لمحاضر الفرز، أما ما تقوله حملة المرشـح 
الرئاسـي الفريـق أحمـد شـفيق فليـس إلا اسـتكمالا 
لمسلسـل الشـائعات التـي بـدأت منـذ بدايـة المعركـة 

الانتخابية.
وفـي غضـون ذلـك تزايـدت أعـداد المتظاهرين في 
ميدان التحريـر الثلاثاء لتبلغ عـدة آلاف في مظاهرة 
«رفـض الإعـلان الدسـتوري المكمـل» التـي كانـت قد 
دعـت إليها حركة 6 أبريل وانضمت إليها بعض القوى 
السياسـية.  وشـكل المنتمـون إلـى جماعـة «الإخوان 
المسـلمين» أغلبيـة المتظاهريـن فـي الميـدان، ونصبت 
منصـة بـين شـارعي طلعـت حـرب ومحمـد محمـود 
للاحتفـال بمـا اعتبـروه فـوزا للدكتور محمد مرسـي 
بانتخابـات الرئاسـة وفـق المؤشـرات الأوليـة التـي 

أعلنوها.    (تفاصيل ص 3)

آلاف اغلبهم من «الاخوان» شاركوا في «مليونية رفض الانقلاب العسكري»

توقعات باعلان اللجنة الانتخابية فوز شفيق بالرئاسة
ومبارك ينتقل لمستشفى عسكري اثر تدهور صحته
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■ موسـكو ـ د ب ا: هددت إيران امس 
الثلاثاء بأنها ستنسـحب من المفاوضات 
النووية التي تسـتضيفها موسكو حاليا 
إذا لم يرفـع الغرب العقوبـات المفروضة 
الإيرانيـة  النفطيـة  الصـادرات  علـى 
والاعتـراف بحقهـا فـي امتـلاك برنامج 

نووي سلمي. 
الـرد  بـأن  الإيرانـي  الوفـد  وصـرح 
السلبي من مسـؤولة الشئون الخارجية 
أشـتون،  كاثريـن  الأوروبـي  بالاتحـاد 
التـي تـرأس وفد القـوى العالمية السـت 
في المفاوضـات، يعني «نهاية المفاوضات 

بصورتها الحالية». 
أيـام  ثانـي  فـي  الإنـذار  هـذا  يأتـي 
موسـكو  تسـتضيفها  التـي  المفاوضـات 
حـول البرنامج النـووي الإيراني، وذلك 
بعد التقدم الطفيف الذي تم إحرازه يوم 

الاثنين. 
وقالت أشـتون إن الاتحـاد الأوروبي 
لـن يتزحـزح عن موقفـه المتعلـق بحظر 
النفـط الإيرانـي المقـرر أن يدخـل حيـز 
التنفيذ في الأول مـن تموز/يوليو القادم 
تخصيـب  علـى  طهـران  وافقـت  إذا  إلا 

اليورانيوم بنسبة ٪20 . 
وفـي الوقـت الـذي تهـدد فـي طهران 
تجـرى  المفاوضـات،  مـن  بالانسـحاب 
مناقشـات للإعداد لاجتماع آخر يعقد في 

الصين خلال أسابيع قليلة. 
الـى ذلـك قالـت روسـيا انهـا تنتظـر 
فـي  الثلاثـاء  اليـوم  معقولـة»  «نتيجـة 
اليـوم الثاني مـن المحادثات بـين القوى 
العالميـة السـت وايـران حـول برنامـج 
طهـران النـووي بعـد اليـوم الاول الذي 
شـهد محادثات «مكثفة وشـاقة» فشـلت 
فـي احراز تقـدم واضح نحـو انهاء نزاع 
مسـتمر منذ عشر سـنوات يهدد بنشوب 
حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط. 
فـي  الجاريـة  المحادثـات  انهـارت  واذا 
موسـكو قد تنتاب أسـواق المال حالة من 
القلـق المتصاعد خوفا من ارتفاع اسـعار 
النفط ونشـوب صراع جديد في الشـرق 

الاوسط.
وتطالب الدول السـت وهي الولايات 
المتحـدة وروسـيا والصـين وبريطانيـا 
وفرنسا والمانيا ايران بالحد من انشطتها 
النوويـة ووقـف تخصيـب اليورانيـوم 
الـى مسـتويات تقربها من امتـلاك المواد 

اللازمـة لتصنيـع قنبلـة نوويـة. وقـال 
دبلوماسـيون غربيون انـه خلال خمس 
سـاعات مـن المحادثات التـي جرت أمس 
في فندق بموسـكو أصرت إيـران -التي 
تقول ان انشطتها النووية سلمية تماما- 
على تخفيف العقوبات والاعتراف بحقها 
فـي تخصيـب اليورانيوم وهي شـروط 
ترفض القـوى العالمية القبول بها الى ان 
تسـمح طهران للامم المتحـدة بالتفتيش 

على أنشطتها.
وقال سـيرجي ريابكـوف نائب وزير 
الخارجيـة الروسـي الذي يـرأس الوفد 
الروسـي فـي المحادثـات انـه مـازال من 

الممكن انقاذ الدبلوماسية.
ان  بعـد  لرويتـرز  ريابكـوف  وقـال 
اجتمع مع نظرائه مـن القوى العالمية في 
فندق بموسـكو امـس الثلاثـاء «لا اعتقد 
ان اي شـيء سـينهار. سـنحقق نتيجـة 

معقولة.» 
وكان قـد وصـف موقـف كلا الجانبين 
ويتعـذر  صعـب  بانـه  المفاوضـات  فـي 
التقريب بينهمـا. وقال ريابكوف «العقبة 
الرئيسـية هي أنه من الصعب والعسـير 

التقريب بين مواقف الجانبين».
كمـا تمسـك المتحـدث باسـم رئيسـة 
الوفد الذي يتفاوض مع إيران بالأمل في 
احراز تقدم في اليوم الثاني والاخير من 

المحادثات.
وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين 
اشـتون مسـؤولة السياسـة الخارجيـة 
وجهـات  «تبـادل  الاوروبـي  بالاتحـاد 
النظر بيننا اتسـم بالحـدة والصعوبة». 
وأضـاف «اتفقنـا علـى ان نفكـر مليا في 

مواقف بعضنا البعض خلال الليل».
وتجيء محادثات موسـكو في اعقاب 
جولتين من المفاوضات منذ استئنافها في 
نيسـان (ابريل) بعد توقف دام 15 شهرا 
كثـف الغـرب خلالهـا ضغوطـه المتمثلـة 
في العقوبات وكررت إسـرائيل تهديدها 
اذا  الإيرانيـة  النوويـة  المواقـع  بقصـف 
فشـلت الدبلوماسـية في منع إيـران من 

امتلاك أسلحة نووية.
وقـال دبلوماسـي غربـي يشـارك في 
«لـم  الروسـية  بالعاصمـة  المحادثـات 
نتوصـل إلـى اتفـاق ولكـن الامـر اكثـر 

تعقيدا من ذلك. لم نكمل المحادثات».
اصدرهـا  قـرارات  سلسـلة  وطالبـت 

مجلـس الأمـن التابع لـلامم المتحدة منذ 
عـام 2006 إيـران بتعليـق كل انشـطتها 
المتعلقـة بتخصيـب اليورانيـوم بسـبب 

القلق من طبيعة برنامجها النووي.
فرضتهـا  جديـدة  عقوبـات  وتدخـل 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حيز 
التنفيذ خلال اسبوعين وهددت إسرائيل 
بمهاجمـة إيـران اذا لم يتـم التوصل إلى 
حـل للنـزاع كمـا سـادت اسـواق النفط 
حالة من الارتباك بسبب احتمالات تزايد 
حـدة التوتر في المنطقة. وقال خبراء انه 
ليس مـن المرجح حـدوث انفراجـة نظرا 
لأن القوى السـت وهي الولايات المتحدة 
والصـين وروسـيا وفرنسـا وبريطانيـا 
وألمانيـا تتحفظ ازاء تقديم تنازلات تتيح 
لطهـران إطالـة أمـد المحادثـات وكسـب 
الوقت اللازم لاكتساب القدرة على صنع 

اسلحة نووية.
وقـال دبلوماسـي إيرانـي «الاجـواء 
حتى الان ليست ايجابية على الاطلاق».

ويسري حظر فرضه الاتحاد الاوروبي 
علـى اسـتيراد النفـط الإيراني بـدءا من 
الأول مـن يوليـو تموز وتدخـل عقوبات 
أمريكية جديـدة على القطـاع المالي حيز 
التنفيـذ قبل ذلك ببضعة ايام. وتراجعت 
صادرات النفط الخام الإيرانية بنحو 40 
في المئة هـذا العام طبقا لمـا أعلنته وكالة 

الطاقة الدولية.
وفي زيـادة للضغوط قالت إسـرائيل 
التي يعتقد انها الدولة الوحيدة المسلحة 
نوويا في الشرق الأوسط ان الوقت ينفد 
أمام القيام بأي ضربات جوية مؤثرة لمنع 

إيران من الحصول على سلاح نووي.
وقـال موشـي يعلـون نائـب رئيـس 
إن  الأحـد  يـوم  الإسـرائيلي  الـوزراء 
إسـرائيل «قـد تجـد نفسـها امـام محنـة 
الاختيار بين قنبلة (إيران) او ان تقصف 

(إيران)». 
وأضـاف «اذا كان هـذا هـو الخيـار.. 
حينئـذ يصبح قصف (إيـران) أفضل من 
قنبلـة (في يد إيـران) آمل الا نواجه هذه 

المحنة».
ان  غربيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
المؤشـر الايجابي الوحيد الـذي ظهر من 
محادثـات هـي أن طهـران ابـدت اخيـرا 
اسـتعدادا لمناقشة القضية الاكثر الحاحا 
بالنسبة للغرب والمتمثلة في اليورانيوم 

عالي التخصيب.
وأعلنـت إيـران فـي اوائـل 2010 انها 
بدأت فـي تخصيـب اليورانيوم بنسـبة 
نقـاء تصل إلى 20 في المئة وهو مسـتوى 
اعلـى بكثير من النسـبة المطلوبة لتوليد 
الكهربـاء ويعتبـر بعـض الخبـراء ذلـك 
خطـوة خطيرة نحو امتـلاك القدرة على 
انتاج المادة الانشـطارية التي تسـتخدم 

في صنع القنابل النووية.
«كانـوا  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
واضحين للغاية اكثر مـن اي وقت مضى 

في الحديث عن نسـبة العشرين في المئة 
(لتخصيب اليورانيـوم) بطريقة مفصلة 

وصريحة».
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  وقـال 
أحمدي نجاد ان طهران ستكون مستعدة 
لوقـف تخصيب اليورانيوم لدرجة أعلى 
إذا وافقـت القـوى العالميـة علـى توفيـر 
احتياجاتهـا مـن الوقود الـذي تحتاجه 
لمفاعـل بحثـي يقـوم بتصنيـع النظائـر 

الطبية.
وقال نجاد في تصريحات نشرت على 

موقع الرئاسة على الانترنت «من البداية 
أوضحـت الجمهورية الإسـلامية أنه إذا 
وفـرت الـدول الأوروبية وقـودا بدرجة 
تخصيـب 20 بالمئـة لإيـران فلـن تقـوم 

بالتخصيب لهذه الدرجة».
ولكن ليـس من الواضح مـدى النفوذ 
علـى  الايرانـي  الرئيـس  يملكـه  الـذي 
المفاوضـات ومـا اذا كانـت تصريحاتـه 

تعكس موقف طهران في المحادثات.
منصبـه  يتـرك  الإيرانـي  فالرئيـس 
بعـد انتخابـات العـام القـادم وتحدثت 

تقاريـر عـن خـلاف بينـه وبـين الزعيـم 
الإيرانـي الأعلـى ايـة الله علـي خامنئي 
صاحب القول الفصل في الاسـتراتيجية 

النووية. 
وتريد القوى السـت ردا ملموسا على 
لمفاعـل  وقـود  امـدادات  تقـديم  عرضهـا 
ابحاث وتخفيف العقوبات على مبيعات 

قطع الطائرات التجارية لإيران.
التـي جـرت فـي  وخـلال المحادثـات 
العاصمـة العراقية بغداد الشـهر الماضي 
طلبت الدول الست من طهران في المقابل 

وقـف تخصيـب اليورانيـوم إلـى درجة 
إلـى  لديهـا  اعلـى وشـحن اي مخـزون 
خارج البلاد واغلاق منشـأة فوردو التي 

تقوم فيها بهذه الانشطة تحت الارض.
ولا يـزال انعـدام الثقـة تجـاه إيـران 
كبيرا. ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة مـن اقناع إيران خـلال محادثات 
جرت هذا الشهر من السماح لها بتفتيش 
موقـع بارشـين العسـكري الذي تشـتبه 
فـي انهـا أجـرت بداخلـه ابحاثـا تتعلق 

بالقنبلة النووية. 

القوى العالمية تسعى لاحراز تقدم في اليوم الثاني من المحادثات مع ايران 

طهران تهدد بالانسحاب من المفاوضات بحال رفض رفع العقوبات النفطية والاعتراف بحقوقها النووية 

جانب من المحادثات الايرانية الاوروبية في موسكو

■ إسـلام آبـاد ـ وكالات: أعلنـت المحكمـة العليا 
الـوزراء  رئيـس  أن  الثلاثـاء  امـس  الباكسـتانية 
يوسـف رضـا جيلانـي غيـر مؤهّـل للاسـتمرار في 
منصبـه، وذلك بسـبب الحكم الذي صـدر بحقه في 

قضية ازدراء القضاء في 26 أبريل/نيسان الماضي. 
وذكـرت وسـائل إعـلام باكسـتانية أن 3 قضـاة 
فـي المحكمـة العليا برئاسـة رئيسـها إفتخـار محمد 
تشـودري أصـدروا قـراراً اليـوم بـأن جيلانـي لـم 
يعد مؤهلاً لرئاسـة الحكومة منذ 26 أبريل/نيسـان 
الماضـي حين أصـدرت المحكمـة العليا قراراً بسـجن 
جيلانـي 30 ثانية بتهمـة ازدراء القضاء لرفضه أمر 
المحكمة إعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف 

علي زرداري.
وأمـرت المحكمـة لجنـة الانتخابات الباكسـتانية 

بإصدار إشعار يتعلق بعدم أهلية جيلاني. 
وأوضحـت المحكمـة ان جيلانـي لـن يعـود أيضاً 
عضواً في البرلمان أيضاً. وأمرت الرئيس آصف علي 

زرداري باختيار رئيس حكومة جديد.
وكانـت المحكمـة العليا في إسـلام آبـاد قضت في 
26 أبريل/نيسـان الماضـي بإدانة جيلانـي بازدراء 
القضـاء لأن حكومتـه رفضـت قـرار المحكمـة العليا 

تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة 
فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم زرداري.

وحكـم علـى جيلاني بالسـجن 30 ثانيـة، ليكون 
أول رئيـس وزراء باكسـتاني فـي تاريخ باكسـتان 

يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الإزدراء.
يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون 
المصالحـة الوطنية الذي شـطب ملفات الفسـاد عن 
عدد من الساسـة الباكسـتانيين، وأمـرت بفتح تلك 
الملفـات التي تم شـطبها ومن بينها ملف فسـاد يتهم 

فيه زرداري.
وطلبـت المحكمة مـن الحكومـة برئاسـة جيلاني 

تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.
ويشـتبه في أن زرداري قـام بتحويل أموال عامة 
إلى حسـابات في سويسـرا، وقرّر المدعـي العام في 
جنيـف عام 2010 أنـه لا يمكن إعادة فتـح الملف ضد 

زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.
مـن جهة اخرى اعلنت الشـرطة الباكسـتانية ان 
هجوما بسيارة مفخخة استهدف الاثنين حافلة تقل 
عددا كبيرا من الطلاب الشـيعة، اسـفر عن سـقوط 
اربعـة قتلـى واكثر مـن اربعـين جريحا فـي جنوب 

غرب البلاد.

الذيـن  الشـيعة  الباكسـتانيون  ويسـتهدف 
يشكلون حوالى عشرين بالمئة من السكان، بهجمات 
باسـتمرار في هذه المنطقة تنسب الى متطرفين سنة 
بعـض مجموعاتهـا مثـل عسـكر جنقـوي، مرتبطة 

بمتمردي طالبان والقاعدة. 
ووقع هجـوم الاثنين في ضواحـي كويتا عاصمة 
والاسـتراتيجية  الفقيـرة  الولايـة  بلوشسـتان، 
نظرا لوقوعهـا على الحدود مع ايران وافغانسـتان 
واحتوائهـا علـى النفـط. وهي غيـر مسـتقرة نظرا 

لوجود عدد كبير من المتمردين والمجرمين فيها. 
وقال قائد شـرطة المدينة مير زبير لوكالة فرانس 
بـرس ان «قنبلـة يدويـة الصنـع مخبأة في سـيارة 
متوقفـة علـى جانب الطريـق عند مـرور حافلة تقل 

طلابا من معهد التكنولوجيا الجامعي المحلي». 
واضـاف ان «اربعة اشـخاص قتلـوا وجرح اكثر 

من اربعين آخرين معظمهم من الطلاب». 
وتابـع ان «القنبلـة كانت تسـتهدف الحافلة التي 
تقل ركابا معظمهم من الطلاب الشيعة»، موضحا ان 

القتلى هم ثلاثة طلاب وأحد المارة. 
واكـد ان الجرحى نقلوا الى مستشـفى عسـكري 

محمي لتأمين حماية اكبر لهم.

اربعة قتلى واكثر من اربعين جريحا في هجوم على طلاب شيعة في كويتا

المحكمة العليا الباكستانية تجرد جيلاني من أهليته لرئاسة الحكومة
سـعودي  ناشـط  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امـس الثلاثـاء، إن الملك السـعودي عبـد الله بن 
عبد العزيز، قرّر مغـادرة مدينة الطائف والعودة 
إلى جدة على سـاحل البحر الأحمر نتيجة إرتفاع 

ضغط الدم لديه.
وقال الناشـط السـعودي الشـهير «مجتهد بن 
حارث بن همام»، امس الثلاثاء، عبر حسابه على 
«توتيـر» الـذي يحظـى بمتابعـة من الـرأي العام 
السـعودي والمواقـع الإخباريـة ووكالات الأنباء 
المحليـة، إن «الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز قرر 
العودة مساء اليوم إلى جدة بعد أن أتعبه إرتفاع 
ضغط الـدم، وبعـد أن كان ينوي البقـاء إلى يوم 

الجمعة المقبل» في مدينة الطائف. 
يذكر أن مدينة الطائف هـي العاصمة الصيفية 
الرسـمية للسـعودية وترتفـع عـن سـطح البحر 

بأكثر من 1700 متر. 
وأجريـت للملـك السـعودي عبـد الله بـن عبد 
العزيز عمليـة جراحية في العمود الفقري نهايات 

العـام الماضـي، لإعـادة تثبيت تـراخٍ فـي الرابط 
المثبت حول الفقرة الثالثة منه.

وكان الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز عولـج 
العام 2010 في مستشفى بريسبيتريان فى مدينة 
نيويـورك الأميركية، وأجريت لـه عملية جراحية 

لعلاج إنزلاق غضروفي في العمود الفقري.
يشـار إلـى ان «مجتهد»، يقوم بنحـو متواصل 
منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتغريدات 
حول أبرز أمراء الأسرة الحاكمة السعودية، يقول 
إنه يكشـف فيها «بعضاً من فسـادهم وفضائحهم 
المالية»، إلى جانب إسـرافهم فـي الحياة الخاصة 
على حسـاب خزينـة الدولة، وفـي مقدمهم الأمير 
عبـد العزيـز بن فهـد النجـل الأصغـر للملـك فهد 

ونائب وزير الدفاع خالد بن سلطان وغيرهم.
من جهة اخـرى وجه الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا الاثنين تهانيه الى العاهل السـعودي الملك 
عبد اللـه بن عبد العزيز باختياره اخيه الشـقيق 
سلمان (76 عاما) وليا للعهد خلفا للامير نايف بن 

عبد العزيز الذي توفي في سويسرا.
وقال اوباما في بيان «كامير للرياض ثم كوزير 
للدفاع، خدم ولي العهد الامير سلمان بلاده بتفان 

وشرف خلال الاعوام الخمسين الماضية». 
واضـاف «سـررت بلقائـه فـي البيـت الابيض 
في نيسـان/ابريل واعرف انـه رجل مبدأ خصص 
حياتـه لتحسـين حياة الشـعب السـعودي وامن 

المنطقة». 
واعـرب اوبامـا عـن عزمه علـى الحفـاظ على 

«العلاقات القوية» التي تجمع البلدين. 
واختار العاهل السـعودي وزيـر الدفاع الامير 
سـلمان بـن عبد العزيـز وليـا للعهد خلفـا للامير 
نايف، في وقـت تواجه فيه المملكـة تحدي انتقال 
السلطة الى الجيل الثاني لان غالبية الجيل الاول 

اصبحت طاعنة في السن. 
وتولـى وزيـر الدفاع ولايـة العهـد خلفا لاخيه 
الشـقيق الاميـر نايـف الـذي توفـي السـبت فـي 

جنيف ودفن غروب الاحد في مكة المكرمة. 

اوباما يشيد بالامير سلمان ولي العهد الجديد

ناشط: إرتفاع ضغط الدم لدى الملك السعودي 
يدفعه لمغادرة الطائف والعودة الى جدة

■ هـودور (الصومـال) ـ ا ف ب: يقـود 
فتيان بسـرعة كبيـرة دراجاتهـم من حول 
ملعب كرة قدم مرتجل يلهو فيه اصدقاؤهم 
حافيي الاقدام وسط غبار كثيف في هودور 
حيث تعود الحيـاة الى طبيعتهـا تدريجيا 

بعد رحيل المقاتلين الاسلاميين.
ويبدو الامر اقرب الـى ثورة في هودور 
(وسـط الصومـال) لان المدينـة الصغيـرة 
التـي يتـراوح عـدد سـكانها بـين اربعـين 
وخمسـين الـف نسـمة، اسـتعادت حريتها 
بعد ثلاث سنوات من سيطرة مقاتلي حركة 

الشباب الاسلاميين المتطرفين. 
وقبـل ان تطـرد القـوات الاثيويبة التي 
دخلت الصومـال في نهايـة 2011 والقوات 
الحكومية المتمردين من المدينة كان لا يجوز 

لعب كرة القدم. 
وتعين على الرجال حينها ترك سـراويل 
التقليديـة  وشـاحاتهن  والنسـاء  الجينـز 

الملونة وارتداء النقاب. 
مـن  وهـو  عبـدي  علـي  حسـين  وروى 
يوناتيـد  مانشسـتر  فريـق  مشـجعي 
الانكليـزي متباهيـا بسـروال الجينز الذي 
يرتديه منذ رحيل الاسـلاميين في نيسـان/
ابريـل «تغيـرت امـور كثيرة عندما سـيطر 

الشباب» على المدينة، فقد «اغلقوا المدارس 
وحرموا كرة القدم». 

واليوم يتناول الرجال الشـاي جالسين 
في الظل بينما تدردش النساء بصوت عال 

قرب ملعب كرة القدم. 
وروى مشـجع مانشسـتر يوناتيد يبلغ 
من العمر 19 سـنة، كيف ان كل شـيء تغير 
بين عشـية وضحاها عندما تـرك المقاتلون 
مـن  مجـددا  سـكانها  تمكـن  التـي  المدينـة 
الاسـتمتاع بالموسيقى التي كانت محظورة 
ومشـاهدة  الدينيـة  الموسـيقى  باسـتثناء 
التلفزيـون.  وتابع حسـين علـي عبدي ان 
«كل مـن ضبطـوه يسـتمع الـى الموسـيقى 
يتعرض الى مئة جلدة (...) يضربك عشرة 

اشخاص عشر مرات». 
وفي شـوارع هودور التـي يطغى عليها 
الغبـار وحيث تتداعـى المبانـي التي كانت 
الماعـز  ترعـى  حكوميـة،  خدمـات  تـاوي 
وترتفع فـي السـوق هتافات باعـة الثياب 
القديمة بعد ان كانـت هذه التجارة محرمة 

في عهد الشباب. 
وقال عامر امام المسـجد الملتحي للشيخ 
«الشـباب  ان  بولـو  فـي  ابراهيـم  علـي 
مكثـوا هنـا ثلاث سـنوات ولا بـد من ثلاث 

سنوات حتى ينسـى الشعب ما فعلوه فينا 
ولقنونا». 

وقد حرمه الشـباب من ممارسة الامامة 
حتى انـه اضطر عندما كانـت المدينة تحت 
سـيطرتهم الـى قضـاء وقتـه فـي العنايـة 
بمحاصيله الهزيلة في مزرعته. وقال «انهم 
كانـوا يعتقلـون كل رجال الديـن والاعيان 
الذيـن لا يمتثلـون لقوانينهـم» مؤكـدا ان 

«دينهم لا علاقة له بدين النبي محمد». 
وما زال مقاتلو الشباب متواجدين على 
بعد عشـرين كلم بضواحـي مدينة هودور 
الصغيرة التي اصبحت اليوم آمنة نسبيا. 

عسـكري  لضغـط  المقاتلـون  ويخضـع 
شـديد منـذ اشـهر بعـد حاصرهـم هجـوم 
عسـكري اقليمـي منـذ ان توغلـت القـوات 
الاثيوبيـة والكينيـة فـي البـلاد لمطاردتهم 
ومساندة القوات الحكومية وقوات السلام 

الافريقية. 
لكنهم مـا زالوا يسـيطرون على مناطق 

كبيرة من وسط وجنوب الصومال. 
واقـر حاكـم اقليـم باكول محمـد عبدي 
ان «هـدور فقط محررة فـي الوقت الراهن» 
مؤكـدا ان «الارهابيين ما زالوا يسـيطرون 

على القرى خارج البلدة». 

عودة الحياة الى طبيعتها في هودور
■ نيويـورك ـ رويترز: أقـر أمريكي  بالصومال بعد رحيل مقاتلي الشباب

من نيويورك الاثنين بأنه مذنب بشـأن 
تهـم وجههـا اليـه الادعـاء الاتحـادي 
الأمريكـي تتعلـق بالارهاب لمسـاعدته 

شبكة القاعدة.
عامـا)   37) الحنفـي  وسـام  وأقـر 
المولـود فـي بروكلـين بنيويـورك بأنه 
مذنب فيمـا يتعلق بتهمتـي تقديم دعم 

مادي لجماعة ارهابية والتآمر.
فـي  الاتحـادي  الادعـاء  وأوصـى 
مانهاتـن فـي اطـار اتفـاق مـع الدفـاع 

بالحكم عليه بالسجن 20 عاما.
المحكمـة  لقاضيـة  الحنفـي  وقـال 
الجزئيـة الاتحاديـة كيمبـا وود «فـي 
يوليـو 2009 شـاركت فـي مناقشـة مع 

آخرين بحثنا فيها سبل اتصال اضافية 
بالقاعدة.»

والقي القبض على الحنفي في ابريل 
نيسـان 2010 مع صابرهان حسـنوف 
الجنسـيتين  يحمـل  الـذي  عامـا)   36)
الامريكية والاسـترالية والذي أقر يوم 
الرابع مـن يونيو حزيـران بأنه مذنب 
بشأن جرائم مماثلة. ويخضع الرجلان 
اللذان قبض عليهمـا في الخارج ونقلا 
الى الولايات المتحدة لمحاكمتهما لمراقبة 

سلطات انفاذ القانون.
وقـال الادعـاء ان الحنفـي اشـترى 
سـبع سـاعات رقمية من طراز كاسـيو 
من خلال موقع أمـازون دوت كوم على 
الانترنـت لارسـالها لمقاتلين فـي اليمن 

وان أجهزة التنبيه في السـاعات يمكن 
اسـتخدامها كمفجـرات قنابـل. وقـال 
الدفاع ان السـاعات كانت هدايا لأفراد 

عائلته.
وفـي جلسـة عقدتهـا المحكمـة حين 
ألقـي القبـض عليه قـال مـدع اتحادي 
ان الحنفي سـافر الى اليمن في فبراير 
شـباط 2008 ليقيـم روابـط مـع قيادة 
القاعـدة والتقـى باعضـاء كبـار فيهـا 

واقسم على الولاء لهم.
وسـيعاد الحنفـي الـى المحكمـة في 
اكتوبـر تشـرين الاول لكن لـم يتحدد 
بعد موعد للنطق بالحكم عليه بسـبب 
مشـكلات صحية ناجمة عـن جلطة في 

ساقه. 

امريكي يعترف بمساعدة القاعدة 

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكـرت صحيفـة «اندبندانت» امس 
الثلاثـاء أن وزارة الدفاع البريطانية وضعت خططاً تقسـم 
قواتها المسـلحة إلى قسـمين سـيتم بموجبها زيـادة التركيز 
على العمليات الخاصة السرية والاستخبارات والاستطلاع 

والحرب الالكترونية، بسبب أحداث الربيع العربي. 
وقالـت الصحيفـة إن الخطـط التـي وضعهـا الفريـق نك 
كارتر، المكلّف بإعادة هيكلة الجيش البريطاني بعد تخفيض 
عدده الإجمالي بمقدار الخمس، توصي بالفصل بين رد الفعل 
والتكيف للقوات البريطانية، لتمكينها من التعامل مع حالات 

الطوارئ أثناء استعدادها أيضاً للانتشار لفترة طويلة. 
وأضافـت أن كبـار قـادة الجيـش البريطانـي، بمـن فيهم 
الجنـرال ديفيـد ريتشـاردز رئيـس هيئـة الأركان، يريدون 
أيضاً توسـيع عمليـات الوحـدات الخاصة والاسـتخبارات 
القـوات  لجعـل  الالكترونـي،  الفضـاء  وأمـن  والاسـتطلاع 

البريطانية أخف وزناً وأكثر مرونة في العمليات القتالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط تأثرت بشكل كبير 
جراء أحـداث الربيـع العربـي، والمواجهة مع إيران بسـبب 
ترسانتها النووية واحتمال قيام إسرائيل بمهاجمتها، فضلاً 

عن الدروس المستفادة من العراق وأفغانستان وليبيا.
وقالـت إن كبار ضباط الجيـش البريطانـي يحثّون على 
توخـي الحـذر بشـأن تدخـل بلادهـم عسـكرياً في سـوريا 
ووضعـوا فقـط خططـاً أساسـية للطـوارئ لعملية مـن هذا 
القبيـل، فـي حـين يخططون لأكثـر من ذلـك بكثيـر لآثار أي 

ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران.
حجـم  لتخفيـض  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  وتخطـط 
الجيـش البريطاني مـن 101 ألف جندي إلـى 82 ألفا بحلول 
العـام 2015، والاسـتغناء عن خدمـات 25 ألف موظف مدني 

لسد العجز البالغ 38 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها.

بريطانيا تخطط لتقسيم جيشها
 إلى قوتين بسبب «الربيع العربي»

المركز الثقافي الاسلامي ومسجد لندن المركزي 
يقيم صلاة الغائب على الامير نايف بن عبد العزيز

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: اصدر المركز الثقافي الاسـلامي بلندن ومسـجد لندن 
المركـزي بيانا اعرب فيه عن بالغ الاسـى والحزن لوفاة ولي العهد السـعودي ووزير 
الداخلية في المملكة العربية السعودية الامير نايف بن عبد العزيز، وتقدم الى العاهل 

السعودي وشعب المملكة باحر التعازي .
وجاء في البيان ان رئيس مجلس  امناء المكز الثقافي الاسلامي في لندن سفير قطر 
خالـد بن راشـد الحمودي المنصـوري قد امر باداء صـلاة الغائب علـى الفقيد مؤازرة 
ومواسـاة من الجالية المسـلمة فـي بريطانيا في هذا المصاب الجلـل تقديرا لما قدمه في 

حياته وبذل من جهد في خدمة العرب والمسلمين.

مقتل جندي من «الناتو» برصاص
3 أشخاص يرتدون زيّ الشرطة الافغانية

■ كابول ـ يو بي اي: أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان (إيسـاف) امس 
الثلاثاء أن 3 أشخاص يرتدون زيّ الشرطة الأفغانية قتلوا جندياً تابعاً لها.

وقالـت (إيسـاف) فـي بيان عبـر موقعهـا الالكتروني إن « 3 أشـخاص يرتـدون زيّ 
الشـرطة الأفغانيـة صوّبـوا أسـلحتهم ضـد عناصـر مـن قـوات التحالـف فـي جنوب 
أفغانسـتان، وقتلـوا عنصراً واحداً، أمـس». وقد لاذ الثلاثة بالفـرار، ويجري التفتيش 
عنهـم. وأشـارت القـوة إلى أنهـا فتحت تحقيقـاً في الحادث مـن دون أن تذكر جنسـية 

الجندي القتيل. 
يذكـر أن حـالات قتـل جنـود أفغان لجنـود في قـوات التحالـف تزايدت في الأشـهر 
الأخيرة ما يثير قلق الولايات المتحدة حول مدى ثبات تحالفها مع قوات الأمن الأفغانية 

التي تسعى إلى تسليمها المهام الأمنية بعد انسحابها المقرر من البلاد عام 2014.

غول: تركيا مصمّمة على حلّ مشكلة الإرهاب
■ أنقـرة ـ يـو بي اي: أكـد الرئيس التركي عبـد الله غول امس الثلاثـاء، تصميم بلاده 
على حلّ مشـكلة ما وصفه بالإرهاب، بعد اشتباكات بين الجيش التركي وعناصر من حزب 

العمّال الكردستاني أدّت إلى مقتل 8 جنود أتراك و10 من المسلحين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن غول قوله إن تركيا «مصمّمة على حلّ مشـكلة الإرهاب 

من دون القيام بتنازلات عن وحدة أراضي البلاد وسلطة الدولة وحكم القانون». 
وأعرب غول عن إدانته للهجوم الذي شنّه عناصر حزب العمّال الكردستاني على حاجز 
عسـكري في بلدة يوكسـيكوفا في إقليم هكّاري جنوب شـرق تركيا، وقال إن المنظمة التي 
وصفهـا بـ»الإرهابية» تسـتمتر في «هجماتها غير الإنسـانية الداميـة» لتخريب جوّ الثقة 

والإستقرار في ظلّ بذل المساعي لإحلال السلام الإجتماعي وحلّ المشاكل. 
وكان مكتـب حاكم هـكّاري قال إن عناصر العمّال الكردسـتاني حاولـوا مهاجمة حاجز 
يسـيتلاس العسـكري في منطقة داغليكا في يوكسـيكوفا، مضيفاً أنه «في الإشـتباك الذي 
اندلـع لاحقـاً قتل 8 جنـود وجرح 16 آخـرون». وأضـاف أن القوات التركية شـنّت هجوماً 

موسّعاً في المنطقة حيث قتلت 10 عناصر من الحزب الكردستاني.

■ بروكسل ـ د ب ا: قالت منظمة العفو الدولية امس الثلاثاء إن 
قبرص تنتهك قانون الاتحـاد الأوروبي باحتجازها طالبي اللجوء 
بـدون مبـرر، وذلـك قبل أسـبوعين مـن توليهـا الرئاسـة الدورية 

للاتحاد الأوروبي. 
وأوضحـت المنظمـة الحقوقيـة في بيـان أن «المئات مـن الرجال 
والنسـاء الذين يفرون إلى قبرص كل عام بحثا عن ملاذ وملجأ من 
الحرب والاضطهاد والفقر يتم احتجازهم من قبل سلطات الجزيرة 
فـي انتهـاك لالتزاماتهـا الدوليـة».   وأكـد نيكولا بيجر مـن المكتب 

الأوروبي بمنظمة العفو: «إنهم يحرمون عادة من حريتهم، لشهور 
أو أعـوام، ليـس لأنهم ارتكبـوا جريمة مـا ولكن ببسـاطة من أجل 

ترحيلهم، حتى في الحالات التي يكون فيها هذا الأمر مستحيلا».  
وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من المرجح أن 
تنفي قبرص هذه الاتهامات وتعتبرها «لا أسـاس لها من الصحة»، 
وتؤكد أنها تمتثل للقانون وتستخدم اعتقال المهاجرين فقط «كملاذ 
أخيـر»، وأنها عملت على إدخال تحسـينات، لكنها سـتنتظر لترى 

تقرير منظمة العفو الدولية أولا. 

منظمة العفو تنتقد قبرص بسبب
المهاجرين قبيل توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
لا يعـرف ان كان رفض حـزب الحرية 
للاخـوان  السياسـية  الـذراع  والعدالـة 
المسـلمين لحل مجلس الشـعب والاعلان 
للمواجهـة،  بدايـة  المكمـل  الدسـتوري 
فقـد تجنـب الاخـوان اسـتفزاز المجلـس 

العسكري.
 فما قام به العسـكر هو «مسـألة حياة 
ان  المؤكـد  قالـوا، ولكـن  او مـوت» كمـا 
المجلس العسـكري سـرق نشـوة النصر 
باعلانـه الدسـتوري الـذي قيـد وظيفة 
الرئيـس بشـكل يهـدد بجعلهـا شـكلية 

وبدون سلطة تنفيذية. 
ومـن هنا فحركـة الجيش لـم تغضب 
الثـورة  جماهيـر  بـل  فقـط  الاخـوان 
والقطاعـات الليبراليـة التـي اعتبرتهـا 
عـودة للديكتاتوريـة، فالحركـة انقلاب 
ناعم وثـورة مضادة اسـتكملت حلقاتها 
كما تحدث المحلل في صحيفة «الغارديان» 

ديفيد هيرست. 
ولهـذا فالصحـف البريطانية وبعض 
العسـكر  سـلطات  فـي  تـرى  الامريكيـة 
الجديدة  خطوة تحمل الكثير من المخاطر 
ليـس علـى الثـورة التـي خـرج ابناؤها 
لميدان التحريـر للتعبير عـن غضبهم بل 
علـى مصـر وموقعهـا العربـي والدولي، 
صحـف  افتتاحيـات  عبـرت  هنـا  ومـن 
بريطانيـة عـن هـذا الخـوف بالقـول ان 
«نذر العاصفة تتجمع فوق سـماء مصر» 
كمـا فـي «اندبندنـت» او «طريـق طويل 
وملتـف للديمقراطيـة فـي مصـر» او كما 
في افتتاحيـة «نيويورك تايمـز» «مصر: 
ديمقراطيـة تعوقـت»، وايـا كان الحـال 
اراد  العسـكر  ان  هـو  العـام  فالشـعور 
الالتفـاف علـى الديمقراطيـة  واسـتعان 

بالسلطة القضائية لتكريس لسلطته. 

معضلة الاخوان

وكمـا اكـد الشـارع التغييـر وفرضه، 
فمن المناسـب القـول ان الثوريـين الذين 
تم دفعهـم لخـارج اللعبـة متفائلـون من 
عـودة دورهـم الطبيعي بعـد تعلمهم من 
احـداث العـام الماضـي ان الثـورة بدون 
تغييـر فـي قواعـد السـلطة السياسـية 
ليـس ثـورة وهو مـا عبرت عنه ناشـطة 
قالـت لصحيفة «الغارديان» انها ليسـت 
مثل الكثيرين متشـائمة بـل على العكس 
فالثورة مستمرة وهذا هو المهم ومطالبها 
يجب ان تتحقق كما قالت وهذه سـتكون 
علـى مكتب الرئيس بعـد تأكيد فوزه مما 
يعني انه سـيواجه بمعضلة  كبيرة نظرا 
لمحدوديـة سـلطته، ومـا يعـزي هـؤلاء 
الثوريـين هـو فـوز محمد مرسـي وليس 
فتـح  سـلطة  الاول  وصـول  لان  شـفيق 
البـاب امام فضاء سياسـي جديد وليس 

عودة الى النظام القديم. 
ومـن هنـا تـرى صحيفـة «نيويـورك 
مرسـي  ان  الـى  اشـارت  التـي  تايمـز» 
الـذي لـم يظهـر حتى فـي اعـلان حملته 
الانتخابية لم يكن من الاسماء المطروحة 
للدخـول فـي حلبـة السـباق الانتخابي 
لكـن فـوزه يدخل مصـر فـي اول تجربة  
مع ما اسـمته «الحكم الاسلامي»، ويأتي 
تنصيبه بعد عقود من التحذير والتهديد 

والقمع التي قامت بها حكومة مبارك. 

وتنقـل عـن ناشـطة قولهـا ان حملـة 
التخويـف كان مبالغا فيهـا وتعبيرا عن 
جهـل مـن ان فـوز الاخوان سـيؤدي الى 
حكومـة ملالي علـى الطريقـة الايرانية، 

مطالبة باعطاء مرسي فرصة. 
فيما عارض اخـرون قائلين ان مبارك 
«لـم يكـن يمـزح عندمـا قـال امـا انـا او 
اصحاب اللحى «ماذا نعرف عن مرسـي، 
كلنـا يعرف انه لن يقرر وجماعته لا ترى 

انه الرجل المناسب للوظيفة». 
وخلافا لاصوات الشـارع يرى تحليل 
فـي «ديلـي تلغـراف» ان الحركـة وقعت 
فـي مصيـدة فمـن ناحيـة يعتبـر صعود 
الاخـوان بعد 80 عاما مـن القمع انتصارا 
كبيـرا وهـو ما لا تريـد الحركـة تضييعه 
ومن ناحيـة اخرى فهي مهـددة بفقدانها 
قـررت  ان  واسـتقلاليتها  مصداقيتهـا 
التفـاوض مع العسـكر وتحقيـق انتقال 

جزئي للسلطة.

القصة لم تنته

 ويعتقـد ايـان بلاك في تحليـل له في 
«الغارديـان» ان العسـكر هـم من انتصر 
في الجولة الحالية. فان تأكد فوز مرسـي  
فالجائـزة التـي يطمـح بهـا  هـو وحزبه 
لن تكـون لامعة كمـا توقعـوا. مضيفا ان 
«الانقـلاب الناعم» الذي قام به العسـكر 

كان سيحصل حتى لو فاز احمد شفيق.
 وقال ان مناورات العسـكر سـتضيف 
الـى ضعف رئيس بـدون دسـتور يجدد 
وظيفتـه وفـي غيـاب مجلـس للشـعب. 
ويشـير الـى ان المقارنة مـع الجزائر عام 
1991  قـد يكـون مبالغا فيهـا، لكن ابطال 
الدرامـا المصريـة هم بلا شـك الجنرالات 
والاخـوان المسـلمون، فيما ينتظـر ثوار 
فـي  والليبراليـون  التحريـر  ميـدان 
الاجنحـة الخلفيـة ويتسـاءلون بمرارة 

اين حدث الخطأ. 
مـن جهة اخـرى فـان محاولـة اخرى  
مثـل  قانونيـة  ازمـة  افتعـال  للجيـش 
العدالـة  حـزب  وضعيـة  عـن  الحديـث  
فـوز  تأكـد  حالـة  القانونيـة،  والتنميـة 
مرسـي سـترتد سـلبا على الجيش. وفي 
النهاية فان المارشـال طنطاوي سـيكون 
سعيدا برئيس ضعيف يلام حالة تراجع 
الاقتصاد وفشل الاصلاح. ويختم بالقول 
ان الضغـط الدولـي سـيكون لـه اثـره، 
خاصـة مـن امريـكا، وان اوفى العسـكر 
بوعودهم وسـلموا السلطة نهاية الشهر 
الماضـي فانـه سـيكون نقل للسـلطة من 

الجيش للعسكر. 
ويقـول هل هـذا يعنـي نهايـة الثورة 
ربمـا  المصريـين  ان  ويجيـب  المصريـةـ 
اصابهـم الاجهاد من التظاهـرات بعد 18 
شـهرا، لكـن التوقعـات بحصـول تغيـر 
حقيقي لن تتلاشـى مما يعنـي ان القصة 

لم تنته بعد.

عليهم الرحيل

في سـياق مختلف تقول «الغارديان» 
بالغائهـم  العسـكر  ان  افتتاحيتهـا  فـي 
مجلـس الشـعب فانهـم سـلموا المبادرة 
للاخـوان المسـلمين. وقالـت انـه بالنظر 
انتهـت  المضـادة  الثـورة  فـان  للخلـف 
الـى كوميديـا مـن الاخطاء، مشـيرة الى 

الاخطاء الفادحة التي ارتكبها العسـكر، 
وتعتقد ان الغاء مجلس الشعب قبل ايام  
من الانتخابات البرلمانية ربما كانت وراء 

ترجيح كفة محمد مرسي. 
فاذا كان الاخوان قد خسروا التعاطف 
الشـعبي بعد ادائهـم الفقير فـي البرلمان 

فان القرار حول الكفة لصالحهم.
 فقـد كانت الخطـوة وراء دفع الملايين 
للمشـاركة فـي الانتخابـات بعـد ان كان 
رجال الثورة يدعون لمقاطعتها لاعتقادهم 
العسـكر والاخـوان المسـلمين اسـوأ  ان 
مـن بعضهم البعـض.  وتضيـف ان تأكد 
النتائج يـوم غد يعني ان قـرار الاخوان 

عدم مقاطعة الانتخابات كان مبررا.
والمهـم هـو مـا سـيحدث بعـد حيـث 
العسـكر  ان  خاصـة  فوضويـا  سـيكون 
يتصرفون وكأن البرلمان حل اما البرلمان 
فيتصـرف علـى انـه لـم يحـل والحقيقة 
تكمن بينهما فالمحكمة الدسـتورية بفصل 
ثلثه كان  صحيحا لكن من المشـكوك فيه 
ان لهـا الحـق بحلـه، كمـا ان الجيـش لا 
يحق الاسـتفادة مـن غيـاب البرلمان لان 
الاخيـر لا يمكنـه الاجتمـاع بسـبب عدم 

اكتمال نصابه. 
وفي ظـل هذا الوضع تشـك الصحيفة 
بان يكون انتقال السلطة سهلا وقصيرا، 
لانهـا سـتتم فـي اجـواء مـن المفاوضات 

المجهدة وتظاهرات الشوارع.  
المجلـس  ان   الصحيفـة  وتقـول 
العسـكري تجاوز سـلطته، وهو لا يمثل 
الجيش الذي هناك من يعارض تكتيكاته 
من الجنـرالات كمـا ان هنـاك اخرين من 
كانـوا  لانهـم  بالاهانـة  شـعروا  داخلـه 
كبـش فداء لاخطاء النظام السـابق ومن 
هنا على المجلـس ان يغادر السـلطة بعد 
ان فقد الشـعب ثقته بـه.  وتنهي بالقول 
الى ان اعلان فوز مرسـي يعني نهاية كل 
الالعاب القذرة والحيل والتخويف التي 
مارسـتها حملة شـفيق والتـي لم تنجح، 

ويعني انتصار الديمقراطية. 
واضافت ان مرسـي اقل عزلة مما كان 
عليه قبل قرار المحكمة فلديه داعمون من 
الثـوار واللبيراليين وسـيكون في وضع 
قـوي على الرغم من انه سـيحتاج لوقت 
قبـل ان يسـتعيد سـلطاته. واهم خطوة 

الان وهي على الجيش الخروج.

عاصفة فوق مصر

في تحليل صحيفـة «اندبندنت» تبدو 
متشـائمة على الاقـل وترى ان مسـتقبل 
مصر غيـر واضح بعد حـل البرلمان الذي 
ان  وتضيـف  الان.  الجيـش  يحرسـه 
التحول الديمقراطي  بعد ستة عقود منها 
ثلاثـة تحت مبـارك لن يكون سـهلا وكذا 

تفكيك الحكومة الخفية. 
ومع ذلـك فالتطورات الاخيرة تؤشـر 
الـى ان الجيـش يقـوم بتعزيـز سـلطته 
علـى الرغم من اقتـراب موعد تسـليمها. 
وترى تناقضا بين  تعهد الجيش بتسـليم 
السـلطة والخطوات التي قام بها، ويفهم 
والحالـة هـذه وصفهـا بــ «الانقـلاب». 
قطاعـات  داخـل  الاحبـاط  ان  وقالـت 
الثـورة والليبراليـين لا يعـود فقـط الى 
مكائد العسـكر بل الى فوز مرسي مرشح 
الاخوان، فاختياره حسـب هذا المعسـكر 

يعني ان الثورة فقدت دفعها. 

مرسـي  بـين  السـباق  ان  وتعتـرف 
وشفيق كان متساويا في حد منه مما دعا 
كلا منهما ادعاء الفـوز، ومع ان ايا منهما 
لـم يحصل على دعـم كامل الا ان مرسـي  
كان المفضل من بينهما لان انتخاب شفيق 

كان يعني عودة للنظام السابق. 
مـن  خائفـة  الصحيفـة  ان  ويبـدو 
اسـلاميين فـي السـلطة حيـث تواصـل 
معـه  يحمـل  مرسـي  اختيـار  ان  قولهـا 
مخاطر علـى الرغم مـن محاولاته تقديم 
نفسه كليبرالي  لكن فكرة اسلامي يحكم 

مثيرة للقلق. 
وتقول ان التطورات الاخيرة ستؤدي 
الـى رئيـس مقيد اكثر مما لو كان شـفيق 
هـو الفائـز. وتزعم ان الاخـوان انضموا 
دائمـا  كانـوا  وانهـم  متأخريـن  للثـورة 
داعمـين للمجلـس العسـكري، ومـن هنا 
فـان حـاول هـذا الاخيـر اظهـار مخالبه 
وتعزيـز سـلطاته فالامـر يعـود لمرسـي 
ان اراد القتـال. وتختم بالقـول ان مصر 
بحاجـة الـى زعيـم يوحدهـا ويتصـدى 

لمشاكلها الاقتصادية. 
ومـع ان تفاؤل عـام 2011 لـم يتلاش 
لكن هناك ما يدعو للقلق فميدان التحرير 

سيشهد تظاهرات اخرى كما تقول.

كفاح من اجل البقاء

في الجانـب الامريكي وعلى الرغم من 
تحذيـرات ادارة اوبامـا للجيـش فهناك 
شـعور ان المجلـس العسـكري يخـوض 
معركة بقاء فصحيفة «واشنطن بوست» 
اكـدت  وان  الامريكيـة  الادارة  ان  تقـول 
انها سـتحترم قرار المصريين وستواصل 
المجـالات  فـي  مصـر  ودعـم   التعـاون 
العسكرية  والاقتصادية الا ان  مسؤولين 
عبـروا عـن مخاوفهـم مـن عـدم وضوح 
الوضـع وتشوشـه بسـبب تصريحـات 
الجنـرالات المتضاربـة، حيـث رأت فيهـا 
مارينـا اوتـاوي مـن مؤسسـة كارنيجي 
تعبيرا عن «كفاح من اجل البقاء» و»منع 

وصول نخبة جديدة للحكم». 
واضافت ان مـا يمكن ان تفعله امريكا 
لمصر سـينعكس سـلبا على العسكر اكثر 

من وصول الاخوان للسلطة. 
وقالت  الصحيفة ان العسكر يراهنون 
على تعب الشعب من التظاهرات وانه لن 
يواصل بعد اشـهر من الحياة المضطربة، 
فحسـب ديفيد لنيتش من جامعة جورج 
تاون فان هذه  المقامرة نابعة من اقتراب 
المرحلـة الانتقاليـة والخـوف مـن فقدان 
مميزاتهـم اي العسـكر، وهـو مـا اشـار 
اليه خبيـر في الجيش المصـري، روبرت 
سبرينغ بورغ حيث قال ان لا احد يتوقع 
مـن الجنرالات  لعـب دور التابع لحكومة 

مدنية قوية. 
وتعتقـد صحيفـة «لـوس انجليـس» 
فـي تقرير لهـا ان «مصير مصر» سـيترك 
انعكاسـات  ليـس علـى العالـم العربـي 
خاصة الذي الهمت ثوراته  فقط بل وعلى 
العالم، مشـيرة الـى ان الجيش المصري 
الـذي يتلقى معظـم المسـاعدة الامريكية 
فـي  اسـاس  وحجـر  دائمـا  حليفـا  ظـل 
استقرار الشرق الاوسـط. واضافت «اذا 
اخذنا بعين الاعتبار دور مصر التاريخي 
والديني فالمعركة ستؤثر على الحكومات 

الجديدة بعد الثورات العربية». 

حل البرلمان رجح كفة مرسي.. والاخوان فشلوا في تحقيق فوز مريح.. والتحول الديمقراطي يواجه خطرا حقيقيا

تقرير: نذر العاصفة تتجمع في سماء مصر.. العسكر يخوضون معركتهم الاخيرة 

سيدات مصريات يشاركن في مليونية «رفض اعلان الدستور الدستوري» بالتحرير امس

نقل مصري اعتدى عليه مجهولان 
بالضرب الى المستشفى في اليونان

ادانة مسؤولين سابقين في مؤسسة (اخبار اليوم) 
باستغلال وظيفتيهما في جني ثروات طائلة

■ اثينـا  - ا ف ب: نقل شـاب مصري 
الـى المستشـفى حيـث خضـع لعملية في 
عليـه  اعتـدى  ان  بعـد  الطـوارئ  قسـم 
مجهـولان بالضـرب فـي سـاحة مدينـة 
كانيـي بجزيـرة كريت في حـادث يعتبر 
«عنصريا» على ما افـادت الثلاثاء وكالة 

الانباء اليونانية (انا).
وقال الشـاب (25 سـنة) للشـرطة 
انهـالا عليـه بالضـرب  ان مجهولـين 
فجـرا بقضبان من الحديـد وبالعصي 
قبـل ان ينقل الى المستشـفى ويخضع 
لعملية في كليته لان «حياته كانت في 
خطر» على ما اوضحت الوكالة شـبه 

الرسمية. 
وافـادت الوكالـة ان الشـرطة تبحث 
عـن «مرتكبي هذا الاعتـداء الذي اعتبره 
اعضـاء مركز الهجرة (في كاني، جنوب) 

عنصريا». 
وهـذا ثانـي اعتـداء خـلال يومين في 
هـذه المدينـة الواقعـة في جزيـرة كريت 

(جنـوب) على مـا اضافت الوكالـة، بعد 
ان اعتـدى مجهولون السـبت جزائريين 

مشردين نقلا ايضا الى المستشفى. 
ووقعت عدة اعتداءات على مهاجرين 

خلال الفترة الاخيرة في اليونان. 
اليمـين  مـن  عناصـر  سـتة  واعتقـل 
فـي  للاشـتباه  اسـبوع  قبـل  المتطـرف 
تعديهـم على اربعـة مهاجريـن مصريين 
اصيب احدهم بجروح خطيرة في الراس 

بضواحي اثينا. 
كذلك نقل باكسـتاني (31 سنة) مطلع 
بعـد  المستشـفى  الـى  حزيران/يونيـو 
ان اعتـدت عليـه مجموعـة مـن اصحاب 
الدراجـات الناريـة كانوا يشـاركون في 
تظاهـرة، واوقفت الشـرطة حينها لفترة 
«خريسـتي  حـزب  مـن  نائبـين  قصيـرة 
افغـي» (الفجـر الذهبـي) انتخبـوا فـي 
الانتخابـات التشـريعية التـي جرت في 
السـادس مـن ايار/مايـو، وابنـة زعيـم 

الحزب قبل اطلاق سراحهم. 

■ القاهرة - أ ش أ: قضت محكمة جنايات 
محمـد  مـن  كل  بمعاقبـة  الثلاثـاء  القاهـرة 
عهـدي فضلي رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
)أخبـار اليـوم( الأسـبق ، وهانـي كامل مدير 
عـام الإعلانات بالمؤسسـة سـابقا بالسـجن 
لمدة 5 سـنوات لكل منهما، وذلـك إثر إدانتهما 
باسـتغلال وظيفتيهما في جني ثروات طائلة 

على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وألزمـت المحكمة عهدي فضلي بدفع غرامة 
ماليـة قدرهـا 8 ملايـين و262 ألفـا ورد مبلـغ 
مسـاوي لمبلـغ الغرامـة، فيما ألزمـت المحكمة 
هاني كامل بدفع غرامة قدرها 12 مليون و772 

ألف جنيه ورد مبلغا مماثل للغرامة.
كما قضت المحكمة بالزام المتهمين متضامنين 
برد مبلغ 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها قيمه 
ما تحصل عليه رؤساء الاصدارات الصحفية 
مـن مبالغ مالية، وإحالة الدعـوى المدنية إلى 

المحكمة المدنية المختصة.
وكان المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد 
غيـر  الكسـب  جهـاز  لشـئون  العـدل  وزيـر 
المشـروع قد أحال عهدي فضلـي وهاني كامل 
إلى محكمة الجنايات باعتبار أنهما يخضعان 
لأحكام قانون الكسـب غير المشروع في ضوء 
أن الأول كان رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم 
، والثانـي مديـر عام قطـاع الاعلانـات بذات 
الجهـة التي تعد إحـدى مؤسسـات الصحف 
القوميـة، حيث حصلا لنفسـيهما على كسـب 
غيـر مشـروع بمبلـغ جملتـه ، 21 مليونا و34 

ألفا و315 جنيها ، بسـبب استغلالهما لأعمال 
وظيفتيهمـا ونتيجـة لسـلوك مخالـف لنص 

قانون عقابي.
وأشـار قرار الاتهـام إلى أن عهـدي فضلي 
استغل سـلطات منصبه في تمكين هاني كامل 
من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير 
عـام قطاع الاعلانات رغـم علمه بصدور حكم 
مـن محكمـة القضـاء الإداري ببطـلان قـرار 
اسـتمراره في عمله لتجاوزه السن القانوني 
الذي يسمح له لشغل هذا المنصب ، حيث حرر 
له عـام 2007 عقدا مزورا تزويـرا معنويا بأن 
أثبـت فيه علـى خـلاف الحقيقة أنـه حرر في 
تاريخ 27 ديسمبر عام 2000 واستعملاه فيما 
زور مـن أجله بأن احتجا به على جهة عملهما 
لستر مخالفاتهما وهو الأمر الذي يعاقب عليه 

قانون العقوبات.
وذكـر قـرار الإحالـة ، أن فضلـي وكامـل 
اسـتغلا الرغبـة فـي تحفيـز العاملين بقسـم 
الانتـاج بقطاع الاعلانـات لزيـادة الإيرادات 
وضمنـا المنشـور المعـد لذلـك نسـبا لهمـا من 
عائـد الاعلانـات ، وادعيـا الموافقـة عليه من 
مجلـس الإدارة خلافا للحقيقة ، واسـتخدمه 
هانـي كامـل ، إلـى جانـب توقيعه عـام 2008 
لنسب أخرى لنفسـه في صرف مبالغ لفضلي 
جنيـه  مليـون   21 ب  قـدرت  والتـي   ، ولـه 
وذلـك بالمخالفـة لقانون الصحافـة واللوائح 
التنفيذيـة المكملة له ولائحة شـئون العاملين 

بجهة عملهما .

■ تـل أبيب - يو بي اي: أجمع محللون 
إسرائيليون في مقالات نشرت في الصحف 
الصادرة الثلاثاء على التحسب من تبعات 
احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد 
مرسـي فـي انتخابـات الرئاسـة المصريـة 
وتوقعـوا أنـه فـي هـذه الحالـة سـتكون 
علاقات إسـرائيل بمصر مـن خلال المجلس 

العسكري والمخابرات العامة.
وكتبـت محللـة الشـؤون العربيـة في 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» سـمدار 
بيري أن «ما كان سيكون» وأن المسؤولين 
فـي  إيفادهـم  تم  الذيـن  الإسـرائيليين 
الماضي إلى مصر سـيواصلون هذا العمل 
«وسيستقبلهم رجال مراد موافي، رئيس 
المخابـرات (المصرية)، مثلما اسـتقبلوهم 
قـادة  وسـيطلعون  مرسـي  عصـر  قبـل 
المجلـس العسـكري، وليـس مؤكـدا أنهم 
سـيحرصون علـى إعطـاء تقاريـر لقصر 

الرئاسة».
يشار الى ان حملة مرسي اعلنت فوزه 
بمنصـب الرئاسـة المصريـة فـي الجولـة 
الثانية من الانتخابات التي جرت السبت 
والأحـد الماضيـين ،والتي تواجـه فيها مع 
أحمد شـفيق آخـر رئيـس وزراء في عهد 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك ، لكـن 

حملة شفيق شككت في ذلك.
واعتبـرت بيـري أن «منـاورة المجلس 

العسـكري التـي تم إنزالها على مرسـي» 
المصـري  الرئيـس  صلاحيـات  بتقليـص 
الجديـد بدسـتور جديـد «ليسـت سـيئة 

بالنسبة لنا».
ورأت الكاتبة أن المجلس العسكري في 
مصـر بادر إلى تعديل الدسـتور وسـحب 
صلاحيات كانت بأيـدي الرئيس المخلوع 
حسـني مبارك، اسـتعدادا لاحتمـال فوز 
أحمـد  الرئاسـة  مرشـح  وليـس  مرسـي 

شفيق المقرب من نظام مبارك.
وربط المحللون بين احتمال فوز مرسي 
سـيناء  فـي  المتدهـور  الأمنـي  والوضـع 
 – الإسـرائيلية  الحـدود  عنـد  وخاصـة 
المصرية، والـذي تم التعبيـر عنه بهجوم 
ضد هدف إسـرائيلي صباح أمس وأسـفر 

عن مقتل مواطن إسرائيلي ومسلحين.
ورأى المحلل العسـكري فـي «يديعوت 
 » أن  فيشـمان  ألكـس  أحرونـوت» 
برئاسـة  الثانيـة'  المصريـة  'الجمهوريـة 
بـين  التوتـر  سـتنقل  إسـلامي،  رئيـس 
إسـرائيل ومصـر مـن خلافات سياسـية 
– إقليميـة إلى خطـوط مواجهة دينية... 
والاعتياد على حقيقة أن حدود إسـرائيل 
الجنوبيـة، وعلى طولها كلهـا، هي حدود 

معادية وحدود مواجهة».
وربـط فيشـمان بين هـذا الوضع وبين 
التـي  سـيناء  فـي  المسـلحة  المجموعـات 

وصفهـا بأنها «كارتيل إجرامي من الأقوى 
والأكبر في العالم» وهي عبارة عن عشائر 
بدويـة تسـيطر علـى سـيناء، «ومقابـل 
المـال سـينفذ هـذا الكارتيل هجمـات ضد 
إسرائيل ومصر أو أية جهة أخرى، وليس 
هنـاك عملية تهريب أسـلحة أو بضائع أو 

مخدرات أو نساء لا تمر عِبره».
يتمتـع  الكارتيـل  «هـذا  أن  وأضـاف 
بحصانـة لمجـرد وجـوده فـي الأراضـي 
المصرية، إذ أن إسرائيل لن تنتهك السيادة 
المصريـة مـن أجـل معالجة هذه المشـكلة، 

وان المصريين يحاولون مواجهته» .
وأشـار إلى أن «في هـذا الصراع يوجد 
تعـاون وثيق بـين مصر وحمـاس التي لا 

تستفيد من موقع الكارتيل». 
وتابع «لكـن مصر ليسـت مهتمة ببذل 
جهود فـي هذه الأطراف البعيـدة، فلديها 
«الكارتيـل»  هـذا  وأن  داخليـة»  مشـاكل 
يتعاون مع حركات الجهاد العالمي وجهات 

مسلحة في قطاع غزة.
العسـكري  المحلـل  اعتبـر  بدورهمـا 
الشـؤون  ومحلـل  هارئيـل  عامـوس 
الفلسـطينية أفي سـخاروف في صحيفة 
«هآرتـس» أن «حالة الفوضى في سـيناء 
لن تختفي قريبا، لأن قوات الأمن المصرية 
سـتكون منهمكة جدا في محاولة استقرار 

الصورة في المدن المصرية الكبرى».

ورأى المحلـلان أن «إسـرائيل تواجـه 
ليـس  أنـه  الأولـى  مزدوجـة،  مشـكلة 
لديهـا عنـوان واضح (لمنفـذي الهجمات) 
لجبايـة الثمن منـه، لأن هجمـات كهذه لا 
يرافقهـا إعلان تحمـل مسـؤولية موثوق 
عـن هجـوم، والمشـكلة الثانيـة هـي أنـه 
على الرغم من التصريحات الإسـرائيلية 
المتوقعة بتحميل مصر المسـؤولية الكاملة 
علـى أمـن الحـدود، إلا أن إسـرائيل تهدد 

القاهرة بمسدس خال من الذخيرة».
مـن جانبه حـذر المحلل العسـكري في 
مـن  شـيلَح  عوفـر  «معاريـف»  صحيفـة 
شـن هجمات كهـذه عند حدود إسـرائيل 
الشـمالية في حال سـقوط نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وكتب «هذا نمط نشاط يشكل صعوبة 
كبيرة على إحباط هجمات وتنفيذ رد فعل 
ناجع ضدها، والأنباء السـيئة حقيقة هي 
أن هذه الهجمات قد تنتشـر في المسـتقبل 

القريب إلى جبهات أخرى أيضا».
وأضاف شيلح أنه «إذا تحولت سوريا 
بعد سقوط الأسد إلى شبه دولة تتصارع 
فيها منظمات مسـلحة لديهـا مصالح غير 
أخـرى،  أو  إيرانيـة  وأمـوال،  واضحـة 
إسـرائيل،  ضـد  عمليـات  فيهـا  تشـتري 
فـإن الصورة قـد تتكرر، وإن كان بشـكل 

مختلف، في الشمال أيضا». 

■ القاهـرة - أ ش أ: عثرت الأجهـزة الأمنية بوزارة 
الداخليـة علـى 101 صاروخ (سـى 5 إم) طـول كل منها 
80 سـم بالمروحـة، وقاعـدة إطـلاق صواريـخ طولهـا 
متريـن وعرضهـا نصـف متـر ولهـا فتحـات لإطـلاق 5 
قذائـف صاروخية، و3 صناديق بهـا 48 مفجر صواريخ 
(سـى 5 إم)، و48 مقـذوف قاذف (بى إم) طـول كل منها 
و334  إن،  إف  طلقـة  و11424  سـم،   5 وقطـره  سـم   18
طلقـة نصـف بوصـة، و400 طلقة جرينـوف، و73 طلقة 
جرينوف خارقة، و24 طلقة آلية، و5 خزن آلى، وبندقية 

كلاشينكوف، وبندقية اف إن وأخرى آلية.
وقالـت وزارة الداخلية أن هذه إحدى أكبر الضربات 
الأمنيـة الناجحـة فـى مجـال ضبـط عمليـات تهريـب 
الأسـلحة والذخائر الثقيلة إلى داخل البلاد، بعد ضبط 
تشـكيل عصابى تخصص فـى جلب وتهريـب والإتجار 

بالأسلحة النارية والثقيلة والذخائر.
وكانـت معلومات قد وردت لضبـاط الإدارة العامة 

لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات السـرية وعمليات 
الرصد والمتابعة والمراقبة المكثفة التى اسـتمرت لأكثر 
من شـهر، مفادهـا اعتزام تشـكيل عصابـى مكون من 
أربعة أشـخاص تخصـص فى جلب والإتجـار بالمواد 
المخـدرة والأسـلحة الناريـة والثقيلـة والذخائر نقل 
شـحنة كبيـرة من الأسـلحة الثقيلة إلـى أحد المخازن 
السرية بالمزرعة الخاصة بأحدهم بمركز بدر بمحافظة 

البحيرة.
وبالتنسـيق مـع قـوات العمليـات الخاصـة بالأمـن 
المركـزى أمكن رصد عناصر التشـكيل العصابى المشـار 
إليـه أثنـاء قيامهم بنقل شـحنة الأسـلحة المشـار إليها 
محملـة علـى السـيارة النقـل الجامبـو رقـم (ر ف ص 
1264)، ومغطـاة بشـحنة مـن كراتـين المعسـل التفـاح 
للإخفاء والتمويه، يسـبقها على الطريق سـيارة أخرى 
ملاكـى يقودهـا زعيم التشـكيل كانـت تتقدم السـيارة 
المحملة بشحنة الأسلحة وتقوم بعمليات الرصد وكشف 

الطريق وتأمين سير الشحنة.
وقامت القوات بنشـر الأكمنة وأطقـم المراقبة الثابتة 
والمتحركة للسيطرة على خط سير السيارتين بالطريق، 
حيـث تمكنت من ضبطهما وعناصر التشـكيل العصابى 
وهـم كل مـن المدعـو موسـى س.س (زعيـم التشـكيل 
27سـنة) مقيـم برفـح بشـمال سـيناء -قائد السـيارة 
الملاكى-، والمدعو شافى م.م (34سنة) ومقيم بمركز بدر 
بالبحيـرة، والمدعـو أحمـد ر.ع (29سـنة) ومقيم بمركز 
أولاد صقر بالشـرقية -قائد السـيارة النقل-، والمدعو 
عادل ط. م (25سنة) مقيم بقرية حماده بالشرقية سبق 

ضبطه فى قضايا مخدرات.
وبتفتيـش السـيارتين عثـر بالسـيارة النقـل علـى 
المضوطات السابق ذكرها، ووجه اللواء محمد إبراهيم 
وزير الداخلية الشكر والثناء لكافة القوات التى شاركت 
فى ضبط تلك الشحنة الكبيرة، وقرر تقدير كافة الجهود 

التى بذلت فى مجال ضبط تلك الضربة الموفقة.

محللون: علاقات إسرائيل مع مصر ستكون 
مع المجلس العسكري في حال فوز مرسي بالرئاسة

الاجهزة الامنية االمصرية تعلن ضبط 101 صاروخ مهربة من الخارج

■ القاهـرة  - د ب أ: أقامت منظمات حقوقية الثلاثاء 
دعـوى قضائية أمـام محكمـة القضـاء الإداري بمجلس 
الدولـة فـي مصـر طالبـت فيهـا بوقـف العمـل بالإعلان 
الدسـتوري المكمل الـذي أصدره المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة فـي 17 حزيران/يونيـو الجـاري إلـى أن يتـم 

الاستفتاء عليه من قبل الشعب. 
أقام الدعـوى المحامي خالد علي الـذي خاض الجولة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية وكل من الشبكة 
العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان ومؤسسـة حريـة 
الفكـر والتعبيـر والمركـز المصـري للحقـوق الاقتصادية 

والاجتماعية. 
وقالت عريضة الدعوى إن «المجلس العسكري استغل 
حكـم المحكمـة الدسـتورية بشـأن حـل مجلس الشـعب 
وأصـدر إعلانـا دسـتوريا مكمـلا تضمـن عدوانـا علـى 
صلاحيـات رئيـس الجمهوريـة وسـلبها لصالحـه الذي 
أضحى بسـبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد 

والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة». 
وأضافت العريضة :»لما كانت هذه القواعد تعد جوهرية 
فـي قلـب النظـام الحاكم للبـلاد والتـي تحدد السـلطات 
والصلاحيات بما يؤدي إلى ضرورة التوازن بينها دون أي 
افتئات من أي جهة على أخرى. وبمراجعة هذه النصوص 
نجد أنهـا تمثل عسـكرة مباشـرة للحياة السياسـية بأن 
تجعل التشـريع بيد المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة كما 
ينـزع عن رئيـس الجمهورية المنتخب سـلطاته في اتخاذ 
قـرارات سـيادية مثل مـا يتعلـق بإعـلان الحرب،والأمن 
العام،ويعطي شرعية لدور مباشر للمجلس العسكري في 

عملية صياغة دستور جديد للبلاد». 
وتابع :»يسـتوجب الأمر ضرورة عـرض هذا الإعلان 
على الشـعب للاسـتفتاء بشـأنه عما إذا كان يوافق على 
هـذه التعديلات والتغيرات الأساسـية فـي نظام الحكم 
وأسـلوبه أو يرفضهـا حتى ولـو كانت بصفـة مؤقتة كما 

يدعي المجلس العسكري». 

■ القاهـرة من جاكلـين زاهر :أكد رئيـس الاتحاد العالمي 
لعلمـاء المسـلمين العلامـة يوسـف القرضـاوي أن النتائـج 
النهائيـة غير الرسـمية التي تشـير إلى فـوز الدكتور محمد 
مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان 

المسلمين هو «انتصار للثورة المصرية العظيمة». 
ورأى أن تقـدم مرسـي علـى منافسـه في جولـة الإعادة 
الفريـق أحمد شـفيق آخر رئيـس للوزراء في عهـد الرئيس 
السـابق حسـني مبارك كان متوقعا ، وأوضح :»في الإعادة 
كان هناك مرشحان : أحدهما يمثل الثورة والآخر من أعدائها 
، ولذا كان طبيعيا أن يقف الناس إلى جوار ممثل الثورة .. لا 
أن يأتـي الناس القدامى مجـددا ليحكموا مصر مرة أخرى .. 

لن نقاتلهم ولكن عليهم أن يتركوا البلد تنهض». 
وثمن القرضاوي حديث مرسـي عقب إعلان حملته فوزه 
بأنه سـيكون رئيسا لكل المصريين وسـيكون خادما للجميع 
مسـلمين ومسـيحيين ، وقـال :»لا داعي للخـوف من تطبيق 
الشـريعة الإسـلامية..المهم أن نحسـن فهمهـا ، فالشـريعة 
لا تعنـي أن نمسـك المـرأة ونخلـع عنهـا ملابسـها بالعنـوة 

ونجعلها ترتدي ملابس أخـرى .. الناس لها حرية الاختيار 
ولا إكـراه فـي الديـن ولا إكراه في السـلوك.. نريـد أن يفهم 
الناس أن الشـريعة لا تعني أن يجبر مسلم أو مسيحي على 

غير إرادته». 
وحول ما أثير عـن توافق حزبي الحرية والعدالة والنور 
السـلفي على حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية بدستور 
عـام 1971 التي تنـص على أن مبادئ الشـريعة الإسـلامية 
هي المبدأ الرئيسي للتشـريع لتصبح الشريعة مباشرة، قال 
:»الشـريعة أو المبادئ كل هذا لا يخيف.. الشـريعة لا تخيف 
إذا أحسـن فهمها ورجعنا إلى أصولهـا ومقاصدها ولم نقف 

عند حرفية النص كما يقف كثير من الناس». 
وتابـع :»مما يخوفون؟ من تطبيق حد السـرقة.. لا يمكن 
أن يفكـر أحـد فـي تطبيـق حـد السـرقة الآن.. الإسـلام لـم 
يفرض الحدود إلا بعد أن فرض الزكاة والصدقات والتكافل 
الاجتماعي .. ولذا أرى أن الإسـلاميين لن يفكروا في تطبيق 
الحدود وقطع الأيدي بل سيفكرون بالضرورة أن تعمل اليد 

العاطلة أولا». 

دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل 

القرضاوي: على المجلس العسكري أن يعي أن البلد تغير 

فرنسا تدعو الى نقل «سريع» 
للسلطة الى المدنيين في مصر

■ باريــس - ا ف ب: دعت فرنســا الى نقل «ســريع ومنظم» للســلطة التي 
يتولاها العســكريون في مصر الى «ســلطات مدنية منتخبة ديموقراطيا»، على 

ما اعلنت الخارجية الفرنسية الجمعة.
وقال المتحدث باســم الخارجية الفرنســية برنار فاليرو فــي لقاء صحافي 
«نعبــر عن قلقنــا حيال القــرارات التــي اتخذت وتؤثــر في اســتمرار الانتقال 

الديموقراطي». 
وتريــد باريس انتقالا «ســريعا ومنظما للســلطة كاملة الى ســلطات مدنية 

منتخبة ديموقراطيا». 
وتابع ان انتقال الســلطة التــي يتولاها الجيش الى مدنيــين «يبقى الطريقة 
المثلى للاستجابة الى تطلعات الشعب المصري»، مشجعا «اللاعبين السياسيين 

على الانخراط في هذه العملية باختيار الحوار». 
واعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر منذ سقوط حسني 
مبارك في شــباط/فبراير 2011 الاثنين انه سيسلم الســلطة التنفيذية للرئيس 
المقبل قبل نهاية الشــهر لكنه سيحتفظ بالسلطة التشريعية وعددا من الهيئات 

المحورية في مؤسسات الدولة باسم «توازن السلطات». 
وتم السبت حل مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون بسبب 

علل في آلية الانتخاب. 

الدعوة السلفية بالاسكندرية تطالب المجلس 
العسكري بالتراجع عن الاعلان العسكري المكمل

■ الاســكندرية – ا ش ا: أصــدرت جماعــة الدعــوة الســلفية بيانــا إعلاميا 
الثلاثاء تطالب فيه المجلس العســكري بالتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل 

الذي أصدره.
وانتقد البيان إصدار الإعلان الدستوري المكمل بمعزل عن القوي السياسية 
فضلا عن تفسيره لقرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس 
الشــعب بحــل المجلس بأكمله..ومشــيرا إلي الخــلاف القانوني والدســتوري 

الجاري حاليا حول مقتضي حكم المحكمة الدستورية.
وتطــرق البيان لانتقاد توســيع صلاحيات المجلس العســكري وتســاويها 
مع صلاحيــات رئيس الجمهوريــة، ومنح المجلس صلاحيات تشــريعية لحين 
انتخاب مجلس شعب جديد، مطالبا أن تمنح تلك الصلاحيات لمجلس الشورى 

الذي لم يصدر قرارا بحله.
وعلي الجانب الآخر أعلنت جماعة «دعوة أهل الســنة والجماعة على طريق 
إحياء الأمة» مشاركتها في الفعاليات الاحتجاجية التي دعت لها قوي سياسية 

اليوم للمطالبة بتحقيق الاستقرار والتناغم بين مختلف القوي السياسية.
وأشارت جماعة «دعوة أهل الســنة» فى بيان لها اليوم الى أن المشاركة في 
الفعاليــات الاحتجاجية تســتهدف الحفــاظ على ما تم تحقيقه مــن انتخابات 
مجلسي الشعب والشــورى والانتخابات الرئاســية، بالإضافة إلي استكمال 
مطالب ثورة الخامس والعشــرين من يناير بما تتضمنــه من القصاص العادل 
للشهداء والمصابين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واسترداد 

الأراضي المنهوبة والأموال المهربة .
يذكر أن عددا من القوي السياسية أعلنت مشاركتها في مظاهرات ستنطلق 
عصر اليوم أمام قيادة المنطقة الشــمالية العســكرية بالاســكندرية للاحتجاج 
على إصدار إعلان دستوري مكمل، وحل مجلس الشعب، بالإضافة إلي التنديد 

بتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب.

تايمز البريطانية: المجلس العسكري  
بدأ وبشكل استباقي انقلابا غير 

دموي 
■ لنـدن  - د ب أ: قالـت صحيفـة « تايمـز» البريطانيـة في 
تعليقهاعلى الانتخابات الرئاسـية في مصر إنه «ليس السـؤال 
المهم هو ما إذا كان مرشـح الإخوان المسـلمون محمد مرسـي قد 
فاز فعلا فـي الانتخابات أم لا بقدر أهمية التسـاؤل عما إذا كان 
لهذه الانتخابـات أي أهمية، وذلـك لأن الحقيقة هي أن المجلس 
العسكري بدأ وبشكل اسـتباقي انقلابا غير دموي ضد العملية 

السياسية». 
ورأت الصحيفة في مقال افتتاحي بعنوان»الشتاء العربي» 
في عددهـا الصادر اليـوم الثلاثاء أن على الحكومـات الغربية 
أن تحتـج بقوة على ذلك وأنه «من الخطأ الجسـيم قبول الحكم 
العسـكري كحالة طبيعية انطلاقا من شـعور مضلل بالسياسة 
الواقعيـة، إن مثـل هـذا التصـرف سـيكون تكـرارا للسياسـة 
الفاشـلة تجـاه العالم العربي فـي العقود الأخيـرة، إن رد فعل 
العسكريين إزاء التوجه الإسـلامي في مصر مأساة للشعب في 
هـذا البلـد، ولكن ليس لهذا الـرد أن يصبح بمثابـة عنوانا لقبر 

مطالب هذا الشعب بالإصلاح». 

مصادر بالمطار تنفي سفر أحد مديري
 حملة شفيق وتوفيق عكاشة 

■ القاهرة - أ ش أ: نفى اللواء صلاح زيادة مدير أمن مطار 
القاهـرة الدولى الثلاثاء التقرير الذي نشـرته إحدي الصحف 
الأجنبية عن سـفر جماعي لرجال الأعمال المصريين المحسوبين 
على النظام السـابق، أو سـفر الاعلاميين عبـد الله كمال رئيس 
تحرير روز اليوسـف السـابق وأحد مديرى حملة الفريق أحمد 
شـفيق الانتخابيـة، وتوفيق عكاشـة صاحـب قنـاة الفراعين، 
عقب ظهور مؤشرات تدل على فوز الدكتور محمد مرسي مرشح 

حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة.
وقـال إنـه لم تقلـع أي طائرات خاصـة من الصالـة رقم (4) 
المخصصة لذلك.. مضيفا إذا أراد أحد رجال الأعمال من أصحاب 
الطائرات الخاصة الإقلاع فهذا وارد ومن حقه طالما لا يوجد أى 

قرار أو مانع قانوني يحول دون السماح له بالمغادرة.
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غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

الثلاثـاء  أمـس  فلسـطينيان  ناشـطان  استشـهد 
متأثريـن بجـراح أصيبا بهـا جراء غارة شـنها الجيش 
الإسـرائيلي، ليرفع عدد الشـهداء في القطاع إلى سـتة 
خلال الـ 48 سـاعة الماضية، فيما تشـهد مناطق الحدود 
بـين القطاع وإسـرائيل توتـراً كبيـراً، إذ أطلقت كتائب 
القسـام الجناح المسـلح لحركـة حماس عـدة صواريخ 

على منطقة النقب الغربي، في هجوم قلما يحدث.
وتمكـن رجـال الإسـعاف صبيحة أمس من انتشـال 
جثماني شهيدين استشهدا في قصف إسرائيلي لمنطقة 
حدوديـة تقـع على الشـرق من وسـط قطاع غـزة، بعد 

ساعات من استهدافهم من قبل جيش الاحتلال.
وقالـت المصـادر الطبية ان الشـهيدين هما يوسـف 

التلباني (18 عاما)، ومحمد أبو معيلق (18 عاما).
واستشـهدا الشـابان عندما أطلقت قـوات الاحتلال 
النار صوبهما خـلال تواجدهما في منطقة حدودية تقع 
شـرق مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لإصابتهم 

بعدة طلقات قاتلة في أنحاء متفرقة من الجسد.
وقال سـكان مـن المنطقـة انهم سـمعوا في سـاعات 
الليـل أصوات انفجـارات وإطلاق رصاص من أسـلحة 

رشاشة ثقيلة.
وذكر الجيش الإسـرائيلي ان طائرة من سلاح الجو 
أغـارت ليل الاثنين فجر الثلاثاء على مجموعة مسـلحة 
كانـت تهم بوضـع عبوة ناسـفة قـرب السـياج الأمني 

المحيط بقطاع غزة.
وسبق هذه الغارة التي أدت إلى مقتل الشابين، قيام 
طائـرة إسـرائيلية بمهاجمة نشـطاء عنـد اقترابهم من 

الحدود الشمالية للقطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وارتفع عدد شـهداء الهجمات الإسرائيلية خلال الـ 
48 ساعة الماضية إلى سـتة شهداء، ضمن موجة تصعد 

إسرائيلية جديدة تستهدف القطاع.
وخيـم التوتـر علـى قطـاع غزة طـول سـاعات ليل 
الاثنـين وفجـر الثلاثـاء، وحلقـت مقاتلات إسـرائيلية 

نفاذة فوق سماء القطاع، محدثة ضجيج مرتفع.
وفـي هجـوم قليـلا ما يحـدث شـن مسـلحو كتائب 
هجمـات  حمـاس  لحركـة  المسـلح  الجنـاح  القسـام 
بصواريخ على قاعدة «زيكيم» العسـكرية الإسرائيلية 

القريبة من الحدود مع القطاع.
وأعلنـت كتائـب القسـام في بيـان لها ان ناشـطيها 
العسـكرية  «زيكيـم»  قاعـدة  قصـف  مـن  تمكنـوا 
الإسـرائيلية القريبـة مـن الحـدود الشـمالية للقطاع، 

بأربعة صواريخ.

التوتر ما زال مخيما على الحدود.. ومستوطنو غلاف القطاع يلزمون المنازل خشية من التصعيد
عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية ضد غزة يرتفع إلى ستة 
والقسام ترد بقصف النقب وتهدد الاحتلال بـ «دفع الثمن»

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد  عبدو الزعنين في بيت حانون

وأكدت الكتائب أن هـذا القصف يأتي في إطار «الرد 
على جرائم الاحتـلال الصهيوني المتكـررة، والتي كان 

آخر فصولها القصف الجوي على قطاعنا الحبيب».
وأكدت القسام على جاهزيتها لـ «الرد على العدوان 
الصهيوني والتصـدي لأي حماقة يقدم عليها الاحتلال 
الغاصب». وقليلاً ما ترد كتائب القسام اكبر التنظيمات 
تسـلحاً بإطـلاق صورايـخ على إسـرائيل، وفـق حالة 

التهدئة بين الطرفين التي توسطت فيها مصر مؤخراً.
وتنـص التهدئـة المتبادلة هذه على وقـف الهجمات 
مـن الطرفين، غير أن إسـرائيل تقوم بـين لحين والآخر 

بشن هجمات دامية ضد القطاع.
كتائـب  أكـدت  الإسـرائيلية  الخروقـات  وبسـبب 
القسـام أنهـا سـتدافع عـن قطاع غـزة، ولن تسـمح أن 

«تمر الجرائم الصهيونية مرور الكرام»، وهدد مسـلحو 
حماس إسـرائيل بدفـع الثمن، بسـبب الهجمـات التي 

تشنها ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.
وأعلـن فـي إسـرائيل حالـة الطـوارئ فـي البلدات 
القريبـة مـن حـدود القطـاع، بعـد سـقوط صواريـخ 
القسـام، التـي قالت إسـرائيل انها سـقطت فـي منطقة 

خالية قرب مدينة عسقلان.
وذكـرت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية ان الجيـش 
الإسـرائيلي أصدر تعليمات لسـكان الحدود بالتواجد 

قرب الملاجئ والغرف الواقية من الصواريخ.
وتزايدت منذ مطلع الشـهر الجـاري حجم الهجمات 
التي يشـنها جيش الاحتلال الإسـرائيلي ضـد القطاع، 
جـوي  وقصـف  توغـل  حـوادث  عـدة  سـجلت  حيـث 

وملاحقة للصيادين في عرض البحر.
ودعت حركة فتح إلى «إسـتراتيجية وطنية موحدة 
المتواصلـة»،  الإسـرائيلي  الاحتـلال  جرائـم  لمواجهـة 
وحمـل الدكتور فايـز أبو عيطة المتحدث باسـم فتح في 
تصريح صحافي الاحتلال الإسـرائيلي المسـؤولية عن 

النتائج المترتبة على هذا العدوان على غزة.
الإسـرائيلي  العـدوان  علـى  الـرد  «يجـب  وقـال 
فـورا، بتنفيـذ اتفـاق المصالحـة والاتفـاق علـى رؤيـة 
إسـتراتيجية موحـدة لمواجهـة العـدوان الإسـرائيلي 

المتواصل والمتصاعد بحق شعبنا في غزة».
واعتبـر أبو عيطة أن الحكومة الإسـرائيلية تسـعى 
إلى «خلط الأوراق وجر المنطقة إلى مربع العنف لتبرير 

جرائمها وإرهابها المنظم».

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كان لافتًـا جـدًا أمس الثلاثـاء أن الإعلام 
الإسـرائيلي باللغـة العبريـة، لـم يُركز على 
انتخاب محمد مرسـي، رئيسـا لمصر في أول 
انتخابات ديمقراطيـة تجري في بلاد النيل، 
بل سـلط الأضواء علـى التصعيـد الحاصل 
علـى الجبهة الجنوبية، أي علـى الحدود مع 
مصر، حيث قال المحلل للشـؤون العسـكرية 
إن  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  فـي 
مصـر لـم تعـد مصـر، والحـدود تغيـرت مع 
مصـر  بـين  السـلام  واتفـاق  الدولـة،  هـذه 
والدولـة العبرية، يُعاني مـن مرض عضال، 
وهو فـي طريقه إلـى الموت، مشـددا على أن 
مصـر بقيادة الإسـلامي الأصولـي، على حد 
تعبيـره، محمـد مرسـي، سـتُحول الصـراع 
مـع دولة الاحتـلال من صـراع علـى الأرض 
وعلى الأمـور السياسـية إلى صـراع ديني، 
لا أكثـر ولا أقل، بحسـب وصفـه، وبالتالي، 
أضاف فيشمان، يجب علينا أن نبدأ بتذويت 
الحقيقة الجديدة بأن الحدود مع مصر باتت 
حـدودا معاديـة، وقال أيضًا في مقال نشـره 
على صـدر الصفحة الأولـى إن الخوف لدى 
صناع القرار في تل أبيب هو أن تتحول مصر 
بعد خمسـة وثلاثين عاما مـن توقيع اتفاقية 
السلام مع إسرائيل إلى دولة معادية، بكل ما 

تحمل هذه الكلمة من معانٍ، على حد قوله.
شـبه  فـإن  الإسـرائيلي  المحلـل  وبـرأي 
جزيرة سـيناء تحولت إلـى جمهورية مصر 
الثانية، حيث تُسيطر عليها أشد التنظيمات 
الأصوليـة الإسـلامية وأكثرهـا عدائيـة لتل 
أبيـب، وبالتالي فإن هـذه المنطقة مع رئيس 
بـؤرة  إلـى  سـتتحول  متطـرف،  إسـلامي 
للتصعيـد، وسـتُحول النـزاع مـع إسـرائيل 
إلى نـزاع ديني، وهنا تكمـن الخطورة، على 
حـد تعبيره. في غضون ذلك قالت «يديعوت 
أحرونوت» إن إسـرائيل قلقـة  من التصعيد 
علـى الحدود مع مصر ومن فقدان السـيطرة 
الأمنية في شبه جزيرة سيناء، وأن إسرائيل 
تسـابق الزمـن لإنهاء بنـاء السـياج الأمني 
الفاصـل علـى طـول الحـدود الإسـرائيلية 
المصريـة، وفق مـا نقلت الصحيفـة عن قائد  
الكتيبـة الجنوبيـة في الجيش الإسـرائيلي 

الجنرال طال حرموني.
صحيفـة  كشـفت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
«هآرتـس»، أمـس الثلاثـاء النقـاب عـن أن 
الجيـش الإسـرائيلي دفـع أمـس الأول بعـد 
الاشـتباكات علـى الحـدود مـع مصـر، قرب 
مسـتوطنة (كديـش بارنيـع)، بدبابتين إلى 
المنطقـة الحدوديـة مـع مصـر عبـر انتهـاك 
وخرق لاتفاقية السـلام مع مصر التي تنص 
على وجـوب بقاء المنطقة الحدودية منزوعة 
السـلاح مـن الجانبـين. وقالـت الصحيفـة 
العبريـة إن الجيـش دفـع بالدبابتين صباح 
أمس الأول قرب كديش برنيع وقام بنشرهما 

فـي الموقع خلافـا لاتفاقية السـلام مع مصر، 
التـي التزمت إسـرائيل بموجبهـا على إبقاء 
المنطقـة خاليـة مـن الدبابـات والصواريـخ 
المضـادة للدبابـات، وأنه تم فـي وقت لاحق 
سحب الدبابتين من الموقع بعد إجراء عملية 

تمشيط واسعة للمنطقة.
وفـي نفـس السـياق، نقلـت «يديعـوت 
أحرونـوت» عـن رئيـس المجلـس الإقليمـي 
البلـدات  إن  قولـه  هنيغيـف)  (رمـات 
الإسرائيلية في جنوب الدولة العبرية تكمل 
فـي هـذه الفتـرة اسـتعداداتها لتقويـة أمن 
السكان وتحصينه بإقامة سـياج الكتروني 
حـول بعـض هـذه البلـدات وفـي مقدمتهـا 
مسـتوطنة (كديـش بارنيـع)، مـع توسـيع 

الطرق في المكان استعدادا لأي طارئ.
وكتبـت الصحيفـة نفسـها تحـت عنوان 
سـيناء مثل أفغانستان أن عملية أمس الأول 
والاشتباكات على الحدود مع مصر تثير قلقا 
شـديدا في أوسـاط السـلطات الإسـرائيلية 
خاصة بسـبب، مـا أسـمته الصحيفـة، عدم 
الاسـتقرار السياسـي الذي  يعصف بمصر، 
والخـوف مـن أن يؤثـر هـذا الوضـع غيـر 
المسـتقر على أمن إسـرائيل. وقالـت مصادر 
سياسـية للصحيفة إن ما حدث أمس يشـكل 
تصعيـدا خطيـرا ويثير تسـاؤلات عن مدى 
سـيطرة الدولـة المصرية على سـيناء، وإلى 
أي مـدى سـيكون الرئيـس القـادم مصممـا 
وحازما في فرض النظام في سـيناء، خاصة 
على الحدود مع إسـرائيل، وهو أمر سيكون 

لـه أثر على مسـتقبل وطبيعـة العلاقات بين 
البلدين.

إن  للصحيفـة  عينهـا  المصـادر  وقالـت 
انعدام السيطرة على سـيناء سيخلق جبهة 
أمنيـة صعبة ومحفوفة المخاطـر، إذا تحولت 
شـبه جزيرة سـيناء إلـى أفغانسـتان وإلى 
أرض مسـتباحة، ولذلـك فـإن الخـوف هـو 
مـن انفجار الأوضاع في سـيناء فـي وجهنا. 
ولفتـت الصحيفـة في السـياق ذاتـه إلى أن 
القلـق يسـاور أيضًـا الجيـش الإسـرائيلي، 
الذي يتخذ اسـتعدادات لمواجهـة التطورات 
المحتلمة بما في ذلك، رصد ميزانيات وموارد، 
أهمهما الاسـتخباراتية تحسـبا لفتـح جبهة 
خطيرة مـن الإرهاب حيث تعمـل في المنطقة 
خلايا للقاعدة، وحماس والجهاد الإسـلامي 

التي تستغل فراغ السلطة المصرية وغيابها.
وأكثـر ما يخشـاه الجيـش الإسـرائيلي، 
هـذه  تجـر  أن  الصحيفـة،  مصـادر  حسـب 
التنظيمات جيش الاحتلال الإسـرائيلي إلى 
ما أسمته المصادر ذاتها بالكمين الإستراتيجي 
مقابـل مصر في وقت يبلـغ التوتر فيه أوجه، 

على حد وصفها.
علـى صلـة بما سـلف، كتب المحلـلان آفي 
يسسـخاروف وعاموس هارئيل في صحيفة 
«هآرتس»، أن العملية التي وقعت صباح أول 
من أمس في منطقة (كاديش برنيع)، وإطلاق 
صواريخ غـراد باتجاه (عوفدا) و(متسـبيه 
ريمون) نهاية الأسـبوع الماضـي، إضافة إلى 
أنبـاء كثيرة عـن تصاعد ما أسـمياه نشـاط 

عناصر إرهابية فلسـطينية في سيناء خلال 
الانتخابـات، يشـير إلـى أن هنـاك مصلحـة 
لجهـات معينـة في مصر في تسـخين الحدود 
مـع إسـرائيل، وزاد المحلـلان إنه بـدون أية 
علاقة مع هويـة الفائز في الجولة الثانية من 
انتخابـات الرئاسـة المصرية، محمد مرسـي 
أو أحمـد شـفيق، فمـن الواضح أن إسـرائيل 
تسـتطيع توقـع حصـول عمليات أخـرى من 
هـذا النـوع. ويضيـف الكاتبـان أن الفوضى 
في سـيناء لن تختفي قريبا، وأن قوات الأمن 
محـاولات  فـي  مشـغولة  سـتكون  المصريـة 
متكـررة لتثبيـت الوضـع الأمنـي فـي المـدن 
الكبـرى في مصر، وأن كل يوم يمر منذ اندلاع 
الثورة فإن سـيناء تسـقط تحت سـيطرة ما 
أسـمياها بالمجموعات الإرهابية الفلسطينية 

والإسلامية وغيرها، على حد قولهما.
المشـاكل  بـين  مـن  أن  الكاتبـان  ويدعـي 
إلـى  إسـرائيل  سـتضطر  التـي  المركزيـة 
مواجهتهـا هي عـدم وجود عنـوان، حيث أن 
هوية المنفذين الذين نفـذوا العملية الأخيرة 
يـوم الأحد من هـذا الأسـبوع، كمـا أن هوية 
مطلقـي صواريـخ (غـراد) نهايـة الأسـبوع 
الحكومـة  أن  علـى  وشـددا  واضحـة،  غيـر 
الإسـرائيلية تجـد نفسـها منعزلـة أكثـر في 
الشـرق الأوسـط المعادي، وأنـه بالتأكيد مع 
فـوز مرسـي فـي انتخابـات الرئاسـة فإنهـا 
ليسـت معنيـة بتصعيد آخر مقابـل القاهرة، 
ولذلـك تمتنـع عـن القيـام بأيـة عمليـة فـي 

الأراضي المصرية. 

محلل إسرائيلي: سيناء مع رئيس إسلامي ستتحول إلى جبهة للتصعيد والنزاع مع مصر

تل أبيب: الحدود المصرية بعد 35 عاما من اتفاق السلام تحولت إلى حدود معادية 

■ غـزة ـ ا ف ب: اعتبـر يوسـف رزقـة 
الحكومـة  لرئيـس  السياسـي  المستشـار 
المقالـة في غـزة اسـماعيل هنيـة الثلاثاء 
فـي  المسـلمين  الاخـوان  مرشـح  فـوز  ان 
يشـكل  بمصـر  الرئاسـية  الانتخابـات 
«انتصارا كبيرا» للقضية الفلسـطينية من 
شـانه ان يسـهم بفك الحصار الاسرائيلي 
المفـروض منـذ عـدة سـنوات علـى قطاع 

غزة.
وقـال رزقـة القيادي فـي حركة حماس 
ان فـوز محمد مرسـي بالرئاسـة المصرية 
للقضيـة  كبيـرا  انتصـارا  «سيشـكل 
الفلسـطينية، وسيسهم بتخفيف الحصار 

وفكه عن قطاع غزة في اقرب الاجال». 

واشـار الـى ان مرسـي «وعـد بنفسـه 
وكذلك حملتـه الانتخابية بتأييد الحقوق 
الفلسـطينية الثابتـة وبرفـع الحصار عن 
قطاع غـزة باعتبـاره اجراء غيـر قانوني 
ويمثـل حلقـة مـن حلقـات الحصـار التي 

تورط بها نظام مبارك القديم». 
وذكـر رزقـة انـه «قـد لا تتحقـق هـذه 
الطموحـات فـي الوقـت القريـب بسـبب 
ولكـن  الداخليـة»  السياسـة  تعقيـدات 
فوز مرسـي يعتبـر «خطوة علـى الطريق 
الصحيـح وتأتي اسـتجابة لـروح الثورة 

المصرية». 
وعبر عـن امله بـ»مراجعـة كاملة لملف 
العلاقـة مـع قطـاع غزة بمـا يسـمح بفتح 

طبيعـي للمعابر وتدفق عملية الاسـتيراد 
لاعـادة  اللازمـة  والامـوال  والتصديـر 
الاعمـار للقطـاع وتحقيـق تنميـة حقيقية 

تعزز صمود الشعب الفلسطيني». 
وطالـب رزقة الرئيس المصري المنتخب 

بـ»اهتمام خاص بملف القدس المحتلة». 
وكان حـزب الحريـة والعدالـة المنبثق 
عـن جماعـة الاخوان المسـلمين اعلـن منذ 
فجـر الاثنين فوز مرسـي ثم اعلنـت حملة 
المرشح الاسلامي ان مرسي حصل على 52 
بالمئة من الاصوات مقابل 48 بالمئة لمنافسه 

احمد شفيق. 
ومن المقـرر ان تعلن اللجنـة الانتخابية 

النتائج الرسمية للانتخابات الخميس. 

مستشار هنية يعتبر ان فوز مرسي
 يشكل «انتصارا» للقضية الفلسطينية

■ رام الله ـ د ب أ: أضرم متطرفون يهود فجر الثلاثاء النار 
في مســجد قرية جبع جنوب شــرق مدينة رام الله ، وخطوا 
شــعارات معادية للفلســطينيين متوعديــن خلالها بمزيد من 

«العمليات الانتقامية». 
وأوضحــت وكالــة أنبــاء «معــا» الفلســطينية أن النيران 
اشــتعلت في جزء من المســجد مخلفة أضــرارا مادية، بينما 
كتبــت علــى جدرانــه شــعارات مــن بينهــا «الحــرب بدأت» 

و»سوف تدفعون الثمن». 
وكان عدد من المصلين قد فوجئوا لدى توجههم إلى المسجد 
لأداء صــلاة الفجــر بحرق جزء من المســجد، وبالشــعارات 

العنصرية التي خطها المستوطنون على جدران المسجد. 
وقال الجيش الإســرائيلي إنــه فتح تحقيقــا في الحادث 
وشــرع بملاحقــة مجموعــة مــن المتطرفــين اليهود يشــتبه 

بمسؤوليتها عن الاعتداء. 
وتأتــي هــذه المحاولة لحرق مســجد قرية جبــع قبل أيام 
مــن عملية إخلاء وهدم خمس بيوت في البؤرة الاســتيطانية 
«جفعــات أولبنا» القريبة من مســتوطنة «بيت أيل» شــرقي 
مدينــة رام اللــه، حيث يســتعد الجيــش الإســرائيلي لعملية 
الإخلاء والهدم والتي من المفترض أن تتم بداية الشهر القادم 

وفقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية. 
واعتبر الجيش الإسرائيلي محاولة إحراق المسجد توتيرا 

للوضــع الأمني فــي المنطقة وباقــي مناطق الضفــة الغربية، 
خاصة في ظل تصريحات بعض قيادات المستوطنين الداعية 

لعدم إخلاء وهدم البؤرة الاستيطانية. 
ومن جهتها نددت الرئاســة الفلســطينية بشــدة بإضرام 
بالمســجد،  الثلاثــاء  فجــر  النــار  إســرائيليين  مســتوطنين 
وطالب الناطق باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو ردينة، 
رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بعــدم الاكتفاء 
بتصريحــات الإدانــة لمثل هذه الحوادث والعمــل على وقفها 

ومحاسبة مرتكبيها. 
وحمل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن 
هذه «الجرائم»، معتبرا أن استمرارها «يظهر مدى عدم جدية 
تــل أبيب في الحفاظ علــى الأمن عدا عن أنــه لا يخلق أجواء 

استقرار في المنطقة». 
وأشــار أبو ردينة إلى أنها المرة السادسة التي تحرق فيها 
دور العبادة منذ بداية العام الجاري، وقال إن «هذا المسلسل 

له أهداف شيطانية». 
كمــا أدان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
ووزير الدفــاع إيهود باراك عملية حرق المســجد، ووصفا ما 
حــدث بأنه عمل خطير يهدف إلى إثارة المشــاكل والتوتر في 

المنطقة. 

متطرفون يهود يضرمون 
النار بمسجد ويكتبون شعارات تتوعد 
«بالانتقام» والرئاسة الفلسطينية تندد

■ رام اللـه (الاراضـي الفلسـطينية ) ـ ا ف ب: كشـف وزيـر 
الداخلية الفلسـطيني سعيد ابو علي الثلاثاء ان الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية اعتقلت خلال الفترة الماضية اكثر من 150 شـخصا 
مطلوبين للاجهزة الامنية بقضايا فلتان امني وصادرت اسلحة.

وقـال ابو علي في حديث للاذاعة الرسـمية «اعتقلتنا اكثر من 
150 مطلوبـا للاجهزة الامنية بقضايا فلتان امني وتمت مصادرة 

عشرات من قطع السلاح الشخصي منهم». 
واوضـح وزيـر الداخليـة «منـذ حوالى خمسـين يومـا وعلى 
خلفيـة استشـهاد محافـظ جنين السـابق قـدورة موسـى تقوم 
الاجهزة الامنيـة بجهد امني متواصل ومسـتمر لتطبيق القانون 

والنظام العام». 
وكان محافـظ جنين توفي اثر اصابتـه بنوبة قلبية حادة بعد 

تعرض منزله لاطلاق نار. 
واضـاف وزيـر الداخليـة الفلسـطيني ان الهدف مـن الجهود 
الامنية توفير الامن وحماية ممتلكات المواطنين وتمكين مؤسسات 

السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها. 
وقـال الوزيـر انه بعـد «اعمـال الفلتـان التي شـهدتها بعض 
مناطق الضفة الغربية منها اطلاق نار على اشـخاص وممتلكات 
ومؤسسـات واعمال حـرق وتخريب وازاء هذا الخروج السـافر 
عـن القانـون اتخذنـا عـددا مـن الاجـراءات والتدابيـر اللازمة 

للكشف عن هذه المجموعة الخارجة عن القانون». 
وتابـع «حققنـا نتائج كبيـرة منها الكشـف الكامـل عن جميع 

الضالعـين بهذه الاحـداث والمتورطين بها وضبط السـلاح الذي 
استخدم بهذه الجرائم وغيرها ومن ثم بدانا باجراءات تقديمهم 

للقضاء الفلسطيني لمحاكمتهم محاكمة عادلة وفق القانون». 
وقـال الوزيـر الفلسـطيني «ان التحقيـق كشـف الكثيـر مـن 
القضايـا منها ضلوع عدد من افراد الاجهزة الامنية بقضايا فلتان 
امني منها حيازة سـلاح شـخصي ومد مجموعـات من الخارجين 
عـن القانون بالسـلاح وغيرها مـن القضايا وهـؤلاء تم ضبطهم 

واعتقالهم وتحويلهم للقضاء العسكري لمحاكمتهم». 
وقال «ان الاجهـزة الامنية تقوم بتدارك هـذا الخلل بصفوفها 
وذلـك في اطـار اسـتمرار تحسـين اداء وعمـل اجهزتنـا الامنية 

لتعزيز مناعتها وتطوير كفاءتها وفق خطة عمل». 
واوضح «رغم بعض المعيقات التي يتسـبب فيها عدم التواجد 
الامنـي في مناطـق ج الا ان الاجهزة الامنية لم ولن تفقد وسـائل 

العمل في جميع الاراضي الفلسطينية». 
وقال ان تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس «مشددة 
جـدا للضرب بيد مـن حديد اي فرد او جهة تحاول البعث ونشـر 
الفوضـى والفلتـان ولن نسـمح بوجود سـلاح سـوى السـلاح 

الشرعي للسلطة الفلسطينية». 
واشـار الـى ان الفلسـطينيين راضـون عـن الجهـود الامنيـة 
المبذولـة «حيث بلغت نسـبة رضى المواطنين علـى عمل الاجهزة 
وادائها حسـب مراكز اسـتطلاع الراي 83 بالمئة وهذا يشـير الى 

ثقة كبيرة من المواطنين باجهزتنا الامنية». 

وزير الداخلية الفلسطيني يعلن اعتقال 150 
مطلوبا بقضايا امنية ومصادرة اسلحة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
التزمت الدولـة العبرية أمس الثلاثاء 
وكالـة  إعـلان  بعـد  المطبـق  الصمـت 
فـارس للأنبـاء شـبه الرسـمية القريبـة 
من الحـرس الثـوري قيام كل مـن إيران 
بمنـاورة  وسـورية  والصـين  وروسـيا 
عسـكرية مشتركة قوامها 90 ألف جندي، 
علـى أن تتم على الأراضي السـورية بعد 

شهر من الآن.
التـي  الإيرانيـة،  الوكالـة  ونسـبت 
الإعـلام  وسـائل  جميـع  اقتبسـتها 
الإسرائيلية باللغة العبرية، التي وصفت 
المنـاورة بالأكبـر فـي الشـرق الأوسـط، 
الخبر إلى مصادرها، مؤكـدة أن المناورة 
سـتتم بعد تصفية الأراضي السورية من 

المحتجين.
وأفادت الوكالـة الإيرانية أن المصادر 
الرسـمية لم تؤكد النبأ بعد إلا أن مصدرا 
رسميا سـورية رفض الكشف عن هويته 
سـبق أن أعلن قبل أسبوعين أن الأراضي 
عسـكرية  منـاورة  ستشـهد  السـورية 
إيرانيـة  قـوات  بحضـور  مشـتركة، 
وروسـية وصينيـة إلـى جانـب القـوات 
السـورية قريبـا. وأضافـت فـارس، نقلاً 
عن مصادرها أن الإجراءات التحضيرية 
لهذه المناورة تتمم بسـرعة على أن تكون 

الأكبر في الشرق الأوسط على الإطلاق.
الوكالـة  قالـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإيرانيـة إن المنـاورة سـتضم وحـدات 
وصاروخيـة  وجويـة  وبحريـة  بريـة 

ودفاعـات جويـة، وحصلـت الصين على 
البحريـة  قطعهـا  لعبـور  مصـر  موافقـة 
وعددها 12، قناة السويس للمشاركة في 
المناورة وستصل هذه القطع التي تشمل 
وحـدات بحريـة وجويـة بعد أسـبوعين 

ميناءي اللاذقية وطرطوس.
وتزامناً مع ذلك ستصل فرقاطات ذرية 
وحامـلات طائـرات وغواصات روسـية 
وقطع بحرية إيرانية إلى المياه الإقليمية 
السـورية. وأضافـت وكالـة فـارس مـن 
المقرر أن تشـارك الوحـدات الصاروخية 
فـي  جـو  وأرض  بحـر  أرض  السـورية 
هذه المنـاورة، التي من المقرر أن يشـارك 
فيهـا 90 ألف جنـدي و400 طائرة و1000 
دبابـة ومئـات الصواريخ مـن الوحدات 

العسكرية المختلفة للبلدان الأربعة.
وشـددت «فارس» الإيرانيـة نقلاً عن 
مصدرهـا علـى أن المنـاورة سـتنفذ بعـد 
القضاء على الاحتجاجات المسـتمرة ضد 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد منذ 15 
شـهرا. يذكر أن روسـيا والصـين وإيران 
تشـكل أهم حلفاء النظام السوري، حيث 
اسـتخدمت كل مـن روسـيا والصين حق 
النقض مرتـين في مجلس الأمـن الدولي 

لمنع صدور قرارات دولية ضد الأسد. 
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت مصادر 
سياسـية رفيعـة المسـتوى في تـل أبيب 
إن الدولـة العبرية تتخـوف من حصول 
سورية على أسلحة متطورة من روسيا، 
التـي تعتزم زيـادة وجود أسـطولها في 
البحر المتوسط وإرسـاء سفنه في ميناء 
صحيفـة  ونقلـت  السـوري.  طرطـوس 
(معاريـف) عن مسـؤول في جهـاز الأمن 

الإسـرائيلي قوله إن التخوف الأساسي 
روسـيا  تسـلم  أن  هـو  إسـرائيل  فـي 
منظومات أسـلحة متطورة إلى سـورية، 
فيُكسر بذلك التوازن في الشرق الأوسط، 
وهذا الأمر لا يقلق إسرائيل فقط بل مصر 

والأردن أيضاً.
هنـاك  أن  سـراً  ليـس  أنـه  وأضـاف 
صحوة في مـا يتعلق بالموضوع البحري 
في الشـرق الأوسـط، والروس يدركون 
جيـداً أن العـودة إلـى الميـاه (أي البحر 
المتوسـط) فـي منطقتنا سـتمنحهم قوة، 
والسـوريون يسـاعدونهم فـي ذلـك من 
أجـل الحصـول علـى دعـم روسـي فـي 
المسـتقبل وسـلاح متطـور ومحـو ديون 

الماضي، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، قال المسؤول الأمني 
بشـراء  مهتمـة  إيـران  إن  الإسـرائيلي 
غواصات روسية جديدة، لأن الإيرانيين 
إسـتراتيجية،  ضربـة  مـن  يتحسـبون 
مضيفـاً يمـر 17 مليـون برميل نفـط عبر 
مضيق هرمـز يومياً، وتمثل هـذه الكمية 
حجم اسـتهلاك الصين للنفط في الشـهر 
الواحـد، والحديث يدور عن منطقة تمثل 
مركـز احتياطي النفط فـي العالم. ولذلك 
فـإن الإيرانيـين يتخوفون مـن التعرض 
لضربـة إسـتراتيجية وثمـة مـا يجعلهم 
يتخوفـون من ذلك، وزاد المسـؤول عينه 
قائلاً إن البريطانيين قاموا باسـتعراض 
تدريبـات  إجـراء  عبـر  أخيـراً  عضـلات 
بحرية عـدة لدفع الإيرانيـين إلى تحرير 
ملاحيهم الذين أُسـروا، كمـا أن حاملات 
الطائرات الأمريكية تستعرض العضلات 
في الخليج وكل هذه الأمور تسـبب حالة 

تيقـظ دوليـة، عـلاوة علـى ذلـك، أشـار 
المسـؤول نفسـه، إلـى أن بوشـهر، حيث 
عنـد  واقـع  النوويـة،  المنشـآت  إحـدى 
خـط خارجـي. ولذلـك فـإن الإيرانيـين 
وضعـوا هدفاً مركزياً لتعزيز قوة سـلاح 
البحريـة عندهـم، كمـا ينبغـي الإشـارة 
إلـى أن الإيرانيين يتخوفـون من تعرض 
القراصنـة الصوماليـون لسـفنهم، لكـن 
الإيرانيـون.  سـيقول  مـاذا  مهمـاً  ليـس 
وستُفسـر أي عملية شـراء أسـلحة على 
لا  هجوميـة  لاحتياجـات  موجهـة  أنهـا 

دفاعية.
علـى صلـة بمـا سـلف، أبـدى رئيـس 
أركان الجيـش الإسـرائيلي الجنرال بني 
غانتـس  قلقـه من تزايـد مظاهـر زعزعة 
الاسـتقرار فـي هضبـة الجـولان نتيجـة 
مـن  وقـال:  السـوري.  النظـام  ضعـف 
تداعيات الأحداث في سورية على هضبة 
الجولان، تزايد مظاهر زعزعة الاستقرار، 
وحتى فـي المنطقة الفاصلـة على الحدود 
الإسرائيلية - السورية. وأضاف: ليست 
هناك نشـاطات إرهابية حتى الآن، إلا أن 
هذا الأمر قد يحصل قريبًا، وزاد، بحسـب 
«معاريـف» نحـن قلقـون اليـوم أكثر من 
أي وقـت مضـى مـن تهريب الأسـلحة من 
سـورية إلـى حـزب اللـه، خصوصـا في 
حـال سـقوط النظـام السـوري، ولاحظ 
انه في حال سقوط الأسد، وأعتقد أن هذا 
سـيحصل، سـتزداد مظاهر اللا استقرار، 
وفـي حـال بقـاء الأسـد سـيكون ضعيفاً 
وسـنبقى في حال اللا اسـتقرار نفسـها، 
وستزداد الحوادث وأعمال التهريب على 

طول الحدود، على حد قوله.

تل ابيب تلتزم الصمت المطبق حول الأنباء عن إجراء مناورة عسكرية كبيرة في سورية بمشاركة روسيا والصين وإيران

إسرائيل تتخوف من حصول سورية على أسلحة متطورة من روسيا 
التي تعتزم تعزيز وجود أسطولها في البحر المتوسط وإرساء سفنه في ميناء طرطوس

عناصر من الجيش الحر منتشرة في ادلب
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باريس ـ «القدس العربي»:

قـال سياسـيون عـرب واتـراك ان اهـداف المبادرة 
الروسـية الرامية الى عقـد مؤتمر دولـي لبحث الأزمة 
السـورية هي بمثابة عملية كسـب الوقت للقضاء على 

الثورة السورية.
مركـز  اقامهـا  الكترونيـة  نـدوة  فـي  هـولاء  وقـال 
الدراسـات العربـي الاوروبـي ومقره فـي باريس حول 
مـا هي اهداف المبادرة الروسـية الرامية الى عقد مؤتمر 
دولـي لبحـث الأزمـة السـورية . قـال ارشـاد هرمزلـي 
مستشـار الرئيس التركي عبد اللـه غول نحن مع جميع 
المبادرات الى حماية الشـعب السـوري لاننـا نتطلع ان 
تكون حياتهم حرة وشـفافة. واضـاف هرمزلي  لكني لا 
اؤيـد المبادرات المتكـررة والتي تعطـي الوقت من حيث 
اعطـاء النظـام السـوري المزيد من سـفك الدمـاء. وأكد 
هرمزلي ان كل قطرة دماء تسـفك داخل القطر السـوري 

الشقيق تؤلمنا في تركيا.
واضـاف هرمزلـي اننـا نتطلع ايضـا الـى توقف الة 
القتل ضد المدنيين السوريين ولو خيرنا لاخترنا الشعب 
السـوري ضد النظام السـوري. وفي السـياق ذاته قال 
الخبير الروسـي البروفسـور ليونيد فيكتور سوكيانن  
ان الهـدف الروسـي مـن المبـادرة هـي فتح قنـوات بين 
مختلف الاطياف داخل سـورية وخارجها اضافة للدول 
المجـاورة والامم المتحـدة والاتحاد الاوروبي والاسـرة 
الدوليـة لتقـارب المواقف بـين لاعبي الداخل السـوري 
وخارجهـا وذلك لاجل ايجاد صيغة سـلمية يتفق عليها 

الجميع.
من جانبـه قال وزير الاعلام الاردني الاسـبق صالح 

القـلاب ان هـدف روسـيا من المبـادرة اعطـاء المزيد من 
الوقت للنظام السـوري لتدمير ثورة الشـعب السوري 
وهـذه المحاولـة جديـدة للتلاعب فـي عامـل الوقت من 
اجل تعميم نظرة روسـيا على هذه الازمة وعلى المعادلة 

الدولية المتعلقة بها في منطقة الشرق الاوسط.
والسياسـي  الاقتصـادي  الخبيـر  قـال  جانبـه  مـن 
الدكتـور نصيـر الحمـود ان روسـيا تحـاول اكتسـاب 
الوقـت في ترسـيخ موقفهـا الداعـم للنظـام الحاكم في 
دمشـق، حيـث تعلـم علـم اليقـين أن الولايـات المتحدة 
الأمريكية منشـغلة في قضاياها المحلية فضلا عن تغيب 
القيادة في واشـنطن بححة الانتخابات الرئاسـية، كما 
أن لـدى موسـكو الأريحيـة التامة في التعامـل مع الملف 
السوري لعلمها بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى 
العواقـب المترتبـة على التغيير في روسـيا عقب صعود 
نجـم الاخوان المسـلمين في مصـر. واضـاف الحمود ان 
روسيا تريد إدامة أمد الوضع القائم في سورية لأسباب 
مـن أبرزهـا إمكانية الحصـول على ضمانـات عالية من 
المعارضة لتعزيز نفوذها المستقبلي في سورية سواء من 
النواحي الأمنية أو بيع السـلاح والنفـط واقامة قواعد 
دائمـة أو من خلال اضعاف الدولة عبر اسـتمرار العنف 
ليكون اللجوء اليها الخيار الوحيد أمام المعارضة مقابل 

نيل تلك المعارضة الحد الأدنى من المكتسبات.
من جانبه قال المحلل السياسـي السـعودي الدكتور 
خالـد الدخيل ان هـدف المبادرة الروسـية هـي لحماية 
النظـام السـوري الامني. واضـاف الدخيل ان  روسـيا 
تعـرف ان النظـام السـوري لا يريـد الاصلاحـات لذلك 
هـي تدافع عن النظام لانها تعرف الرئيس السـوري لن 
يتنازل ولن يغير في سياسـته الامنية ولو قتل الشـعب 

السوري كاملا.

سياسيون عرب واتراك: دعوات روسيا 
لعقد مؤتمر دولي شراء وقت لإنقاذ الاسد

■ دمشق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات:
تستمر الاشـتباكات العنيفة والقصف 
الثلاثاء فـي ريف دمشـق ومدينة حمص 
الاف  يحاصـر  حيـث  سـورية  وسـط 
المدنيـين، فـي وقـت يبحث مجلـس الامن 
الدولي مسـتقبل بعثة المراقبـين الدوليين 
الذين علقوا عملهم في سـورية الاسـبوع 

الماضي نتيجة تصاعد وتيرة العنف.
وقتـل 14 شـخصا في اعمـال عنف في 

مناطق مختلفة من سورية الثلاثاء. 
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان 
فـي بيـان «اسـتمرار القصف المـروع على 
احياء الخالدية وجورة الشـياح وأحياء 
من حمص القديمـة والقرابيص في مدينة 
شـخصان،  قتـل  حيـث  امـس  حمـص» 

احدهما مقاتل معارض. 
وتوجه المرصد الـى الامين العام للامم 
المتحـدة والامـين العـام لجامعـة الـدول 
وكل  الأمـن  مجلـس  ورئيـس  العربيـة 
منظمات حقوق الانسـان من اجل «اتخاذ 
الاجراءات كافة التي توقف عمليات القتل 
الممنهج التي يتعرض لها الشعب السوري 

في حمص». 
وذكـر البيـان بتواجـد «اكثر مـن الف 
عائلة (فـي حمص) ممن منعهم اسـتمرار 
القصف والعمليات العسكرية من مغادرة 
بيوتهـم واحيائهـم ويعيشـون الان فـي 

ظروف انسانية مزرية». 
ارهابيـة  واتهمـت دمشـق «مجموعـة 
المواطنـين  خـروج  بعرقلـة  مسـلحة» 
المحاصريـن تحـت القصـف مـن حمـص، 
مؤكدة انها بذلت كل مساعيها مع المراقبين 

الدوليين لاخراجهم الى اماكن امنة. 
وافاد بيان صادر عن وزارة الخارجية 
السـورية ان السلطات «قامت منذ اسبوع 

لاخـراج  جهـد  كل  ببـذل  اليـوم  وحتـى 
التـي  المناطـق  مـن  الأبريـاء  المواطنـين 
تتواجـد فيهـا المجموعـات المسـلحة فـي 

مدينة حمص الى أماكن امنة». 
بهـذا  اتصـالات  «تمـت  واضـاف 
الخصـوص مع قيـادة المراقبـين الدوليين 
بالتعاون مع السـلطات السـورية المحلية 
فـي مدينة حمص من أجل تسـهيل خروج 
بعثـة  مسـاعي  لكـن  المواطنـين،  هـؤلاء 
المراقبـين لم تنجح فـي تحقيق هذا الهدف 
الارهابيـة  المجموعـات  عرقلـة  بسـبب 

المسلحة لجهودها». 
وقـال مصـدر مسـؤول فـي الخارجية 
تريـد  كانـت  المسـلحة  «المجموعـات  ان 
تمريـر الوقـت لتحقيـق مكاسـب اعلامية 
سـورية  علـى  عالميـا  وضغطـا  رخيصـة 
وتوجيه الاتهامـات الباطلة الى الحكومة 
باعاقـة خروج هـؤلاء المواطنـين»، متهمة 
باسـتخدام  الارهابيـة»  «المجموعـات 

«المواطنين الابرياء دروعا بشرية». 
وكان رئيـس بعثـة المراقبـين الدوليين 
الـى سـورية الجنـرال روبـرت مـود دعا 
الاحـد  سـورية  فـي  المتنازعـة  الاطـراف 
الـى السـماح باخـراج النسـاء والاطفال 
والمسـنين والجرحـى مـن اماكـن النزاع، 
مشـيرا الى فشل المساعي لاخراج المدنيين 

من حمص خلال الاسبوع الماضي. 
مـع  حمـص  علـى  القصـف  ويترافـق 
اشـتباكات عنيفـة فـي محيـط حـي بابـا 
عمـرو الذي سـيطرت عليه قـوات النظام 
فـي مطلـع آذار (مـارس) بعـد شـهر مـن 
القصـف والحصـار وبعد ان تحـول رمزا 

لمناهضة نظام الرئيس بشار الاسد. 
وقال قائد كتيبة في «الجيش السوري 
الحـر» ناصـر نهـار لوكالـة فرانس برس 

عبر سكايب ان «المعارك قاسية». واضاف 
«مـا زلنا نقاتـل لكننا لم ندخـل بابا عمرو 
بعد»، موضحا ان «هدفنا هو ان نسـتعيد 

الحي». 
كمـا وقعـت اشـتباكات بعـد منتصـف 
الليـل فـي محيـط بعـض احيـاء حمـص 
المحاصـرة اسـفرت عـن مقتل جنـدي من 

القوات النظامية. 
وقتـل مواطن فـي مدينة الرسـتن التي 
تتعرض «لقصـف بالطائرات الحوامة من 
القـوات النظامية التي تحاول السـيطرة 
على المدينة الخارجة عن سـيطرة النظام 
بحسـب  (فبرايـر)»،  شـباط  شـهر  منـذ 

المرصد. 
واشـار المرصد الى انفجـار في انبوب 
نفطـي يمـر فـي منطقـة حمص لـم تعرف 

اسبابه. 
كما اشـتعلت النار فـي انبوب نفط يمر 
فـي بلـدة القورة فـي محافظة ديـر الزور 
علـى  مجهولـين  اقـدام  نتيجـة  (شـرق) 

تفجيره، بحسب المرصد. 
اطـلاق  فـي  مواطنـين  ثلاثـة  وقتـل 
رصاص خـلال اقتحام القـوات النظامية 

لحي الجورة في مدينة الزور. 
في مدينـة حلب (شـمال)، قتل مواطن 
اثر اصابته باطلاق رصاص عند منتصف 
ليل الاثنـين الثلاثـاء اثناء مشـاركته في 

تظاهرة ليلية في حي السكري. 
وقتـل مقاتل معارض فـي منطقة اعزاز 
فـي محافظـة حلـب اثـر اشـتباكات مـع 

القوات النظامية. 
في ريـف دمشـق، ارتفـع عـدد القتلى 
الى خمسـة، بينهم طفـل، نتيجة القصف 
العنيف واطلاق النار الذي تشهده احياء 
عدة في مدينة دوما التي تتعرض للقصف 

ناشطون: ضحايا محاصرون تحت حطام مبان دمرها القصف في ريف دمشق 

استمرار القصف على حمص وريف دمشق ومجلس الامن يبت مصير «المراقبين» 

الدخان يتصاعد في خمص بعد قصف المدينة الثلاثاء

البريطانيـة  أعلنت  الخارجيـة  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الثلاثاء أنه تم منع سـفينة روسية يشتبه فى أنها تحمل 
شحنة طائرات مروحية هجومية وصواريخ لسورية من 

مواصلة رحلتها بعد تدخل من الحكومة البريطانية . 
الـذي نشـرته صحيفـة  التقريـر  الـوزارة  وأكـدت 
«ديلـي تلغـراف « بأن شـركة التأمين البحري سـتاندر 
كلوب سـحبت الغطاء التأميني عن سـفينة ام فى الايد 
التي تمتلكها شـركة فيمكو الروسـية للشحن بناء على 
أوامر الحكومة.كما تم سحب الغطاء التأميني مع جميع 

السفن الاخرى المملوكة للشركة . 
وقالـت الصحيفـة إنه تم منع السـفينة الايد بشـكل 
فعلـي مـن مواصلة رحلتهـا قبالة سـاحل شـمال غرب 
السـفينة  أن  .وأضافـت  بريطانيـا  شـمال  اسـكتلندا 
عدلت مسـارها بعدما أداء التحيـة البحرية لها من قبل 

السلطات الهولندية . 
وجاء فى بيـان وزارة الخارجية البريطانية « نحن 
علـى علـم بـأن السـفينة متجهـة إلـى سـورية وتحمل 
شـحنة من طائرات مروحيـة هجومية روسـية الصنع 

جرى تجديدها» . 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  إن  البيـان  وأضـاف 
ويليام هيغ أوضح لنظيره الروسـي سـيرجى لافروف 
خلال جرى بينهما فى 14 حزيران (يونيو) الجاري أنه 

« يجب وقف جميع شحنات معدات الدفاع لسورية». 
ووفقا لما ذكرته ديلي تلجراف أكدت شـركة ستاندر 
كلـوب أنها سـحبت الغطاء التأميني عن جميع السـفن 

المملوكة لشركة فيمكو . 
واعلن متحدث باسـم وزارة الخارجيـة البريطانية 
الثلاثـاء أن الأخيـرة علـى علـم بسـفينة متجهـة إلـى 
سـورية وعلى متنها شـحنة من المروحيـات الهجومية 

الروسية الصنع أُعيد تجديدها.

وابلـغ المتحـدث يونايتـد بـرس انترناشـونال أن 
الوزارة اصـدرت بياناً من قبل ذكرت فيه أن وليام هيغ 
وزيـر الخارجيـة البريطاني «اوضح لنظيره الروسـي 
سـيرغي لافروف حين التقيـا في 14 حزيـران (يونيو) 
الحالي أن جميع الشـحنات الدفاعية إلى سورية يجب 

أن تتوقف».
وقـال «نعمـل بشـكل وثيـق مـع الشـركاء الدوليين 
لضمان أننا نقوم بكل ما في وسـعنا لوقف قدرة النظام 
السـوري على ذبـح المدنيـين، والتي تعـززت من خلال 

تقديم المساعدة له من دول أخرى».
وفي مـوازاة ذلك، ذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية 
(بـي بـي سـي) أن المملكـة المتحـدة قامـت بتحـركات 
لمنع سـفينة شـحن روسـية قيل إنها تحمـل مروحيات 

هجومية مجددة من اكمال رحلتها إلى سورية.
وقالـت الهيئـة إن متحدثـاً باسـم وزارة الخارجية 
البريطانيـة اعلـن أن الأخيرة «لـم يتضح لهـا بعد إلى 
أين ستذهب السـفينة (الروسية) الآن»، فيما لم تصدر 

السفارة الروسية في لندن أي تعليق بهذا الشأن.
وكانـت صحيفـة «ديلي تليغـراف» ذكـرت في وقت 
مروحيـات  تحمـل  روسـية  سـفينة  أن  اليـوم  سـابق 
قبالـة  ايقافهـا  تم  سـورية  إلـى  وصواريـخ  هجوميـة 

سواحل اسكتلندا، بعد أن تم إلغاء التأمين عليها.
البريطانيـة  البحـري  التأمـين  شـركة  إن  وقالـت 
(سـتاندارد كلوب) أكدت أنها سـحبت تغطيات التأمين 
عن السـفن المملوكة من قبل شـركة (فيمكو) الروسـية 
للشـحن البحـري بما في ذلك السـفينة (إم فـي ألايد)، 
والتـي زُعـم أنـه جـرى تحميلها بشـحنة مـن الذخائر 
«الدبابـات  باسـم  المعروفـة   (25 آي  (إم  ومروحيـات 
الطائـرة» مـن مينـاء كاليننغـراد الروسـي علـى بحر 

البلطيق لنقلها إلى سورية.

بريطانيا تعترض سفينة روسية 
يشتبه فى أنها تحمل أسلحة لسورية 

■ بيـروت ـ رويتـرز: حـين تتطلـع من فوق الأسـطح في 
مدينـة حمص السـورية يتجلى ميـزان القـوة بوضوح ففي 
بعـض الأحيـاء هناك حركة دائبـة للافراد والسـيارات وفي 

أخرى لم يعد هناك سوى منازل خاوية اخترقتها القذائف.
فبعد شـهور من الهجمات العسـكرية الشرسـة والكمائن 
التـي ينصبهـا مقاتلـو المعارضة فـي حمص قلـب الانتفاضة 
السـورية على حكم الرئيس السوري بشـار الأسد انقسمت 

المدينة بالفعل إلى مدينتين.
فإلى جانب المنازل المحترقة والمتداعية هناك أحياء محمية 

جيدا تعيش فيها الاقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
ويقول أبو علـي الذي يبلغ من العمر 60 عاما وهو يجلس 
فـي متجـره الصغير في حـي الزهـراء العلوي «نحـن دائما 

متوترون لكننا سنظل وسنبقى».
وأضـاف أبـو علي فـي إشـارة إلـى الأحيـاء التـي أيدت 
الانتفاضة التي يقودها السـنة ضد الاسـد «المناطق السـنية 

هي الخاوية.. على الاقل المناطق التي طالبت «بالحرية».
أصبحت أحياء المعارضة التي كان يعيش فيها السـنة في 
يوم من الايام كمدينة أشـباح. وشـنت قوات الأسـد هجمات 
عسكرية على أحياء السنة بالمدينة وعددها 16 حيا باستثناء 

ثلاثة أحياء فقط تقريبا.
ويقـول الكثير مـن العلويين إنهم يشـعرون أنـه لا يوجد 
أمامهـم اي خيـار سـوى دعـم الاسـد خوفـا مـن أعمـال قتل 
انتقاميـة لمجـرد انتمائهـم إلـى طائفـة الرئيـس مـع تحـول 

الانتفاضة بشكل متزايد إلى صراع طائفي.
تعرضـوا  «السـنة  العلويـة  الطائفـة  أفـراد  أحـد  وقـال 

للاضطهاد لكن العلويين سيكونون هم الضحايا».
جلـس أبو علي في مقعده بمتجـره وقد علق على الحائط 
من ورائه صورة للأسد بينما أخذت علب وأوان معدنية تهتز 

وتصدر صوتا مع تواصل إطلاق النار والقصف اليومي.
وقال مشـيرا إلى عـدة حالات لعلويـين تعرضوا للخطف 
أو القتـل مـن قبـل مقاتلـين معارضين «هـؤلاء الاخـرون هم 

الارهابيون.. أستطيع أن أخبرك ماذا يحدث: انها الحرب».

وبـدأ المزيـد من الاشـخاص فـي الاتفـاق على هـذا الرأي 
وقال مسـؤول حفظ السـلام في الأمم المتحدة إن الصراع في 

سورية بدا وكأنه حرب أهلية.
وعلـى الرغـم مـن أن مناطق كثيرة في سـورية لم تشـهد 
الوحشـية الطائفية فـإن قلب الصراع في سـورية يقدم لمحة 
لأسـوأ سـيناريو ممكن وهو صـراع دموي يمـزق البلاد إلى 

دويلات متحاربة.
وتصـف الحكومـة السـورية المعارضـين الذيـن يقاتلون 
الأسد بانهم «إرهابيون» مدعومين من الخارج وتتهم وسائل 
الاعلام العالمية بأنها تسـيء تقديم الوضع على أنه انتفاضة 
شـعبية ضـد الرئيـس لكن سـورية لا تسـمح كثيـرا بدخول 

المراسلين الاجانب. 
وكانـت مدينة حمـص في يوم مـن الايام مركـز الصناعة 
في سـورية وتقع على الطريق السريع الرئيسي بين الشمال 

والجنوب وعلى بعد 30 كيلومترا شرقي الحدود مع لبنان.
وأصبحت حمص معقل المعارضة المسـلحة التي بدأت قبل 
عدة أشـهر بعـد احتجاجات سـلمية على حكم عائلة الأسـد 

الممتد منذ 42 عاما.
ومع قصف المناطق السـنية وانتشـار الدمـار فيها لا يجد 
النازحـون الفقـراء الذين لا يمكنهـم مغادرة حمـص أمامهم 
خيـارات كثيـرة. وينتهـي الحـال بمعظمهـم في حـي الوعر 
وهو عبارة عن مسـاكن خرسـانية كانت تعيش فيها النخبة 
السـنية. وفـر السـكان السـنة الاثرياء مـن الوعـر هربا من 
الفوضـى فـي المدينـة وسـرعان ما اقتحـم النازحـون الحي 

وأقاموا في الشقق التي تركها الاثرياء.
وسـيطر نازحـون على المتاجـر واقتحمـوا أيضـا المراكز 
بالأغطيـة  مليئـة  الان  محلاتهـا  أصبحـت  التـي  التجاريـة 

والمواقد.
أمـام المتاجر وقف أبو عمر لطلـب الصدقة من أجل أطفاله 

الستة الذين وفر لهم أحد المساجد مأوى.
وقال أبـو عمر «نعيش علـى الصدقة.. نحـن محظوظون 

فهناك أناس في الشوارع».

وكان يعيـش فـي حمـص نحـو مليون شـخص أمـا الان 
فيقول سكان المدينة إن ما لا يقل عن نصف عدد السكان على 
الاقل فروا. وفي تلك الاثناء تبدو أحياء للعلويين مثل منطقة 

الزهراء كقواعد عسكرية أكثر منها أحياء سكنية.
ولـم يعـد مـكان المدفعيـة ثكنـات الجيـش على مشـارف 
القـوات  وتكـون  العلويـين  أحيـاء  وسـط  وإنمـا  حمـص 
مسـتعدة لتحريكها وإطلاق النار على مناطق سـكنية قريبة 

للمعارضة.
وقـام الجيـش بتأمين شـوارع تربط بين أحيـاء العلويين 

لكن سيطرته على حمص ضعيفة.
ولا يجـرؤ الجنود على دخول معظم المناطق السـنية لان 
هناك مبانـي ملغومة بالقذائف كما يختبـئ مئات المعارضين 

الذين يطلقون المقذوفات الصاروخية بشكل عشوائي.
وقـال ضابط في الجيـش «إذا أردنا إنهاء مشـكلة حمص 
فعلينا أن نسوي المكان كله بالارض. سيموت مئات الجنود». 
وأضاف أنه شـارك في حصار حي بابـا عمرو بحمص عندما 
أسـفر هجـوم بالدبابـات والقـوات عـن طـرد المعارضين من 

معقلهم الاساسي.
وقال الضابط «نحن قلقون من أن يتم تلغيم المنازل مثلما 
حـدث في بابـا عمرو.. هـذا الصـراع كلفنا عددا مـن الرجال 
يفوق ما أعلـن عنه.. لذا فإننا الان نقصـف مناطق المعارضة 

من هنا».
وإلـى جانب القـوات فإن المئات مـن الميليشـيات الموالية 
للأسـد والتـي تعـرف باسـم الشـبيحة تنتشـر فـي مناطق 
العلويين. ويجوب الشـبيحة الشـوارع مرتدين زيا عسكريا 
للتمويـه ويتحدثـون بـازدراء عـن الجنـود ويـرون أنهـم 

يتعاملون مع العدو بحذر شديد.
وأشـار أحد شـبان الشـبيحة إلى بـرج يطل علـى منطقة 
للمعارضة اعتاد الجنود اسـتخدامه لقنص المعارضين. وقال 
«الان يستخدمه الشبيحة. لا يمكنك أن ترى الناس من هناك 

فلا جدوى من القنص.. نأخذ رشاشا ونفتح النار».
وعلى الرغم من عسـكرة الصراع في سورية فإن السكان 

العلويين يحاولون أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي فمعظم 
المدارس مفتوحة كما يقف الباعـة بالخضروات والفاكهة في 

الشوارع.
وأخذت امرأة تتجول بين متاجر أصبح يطلق عليها اسـم 
«السـوق السنية» لان الشبيحة يجلبون إليها أثاثا وملابس 
مسروقة من مناطق سنية يداهمونها بعد أن يقصفها الجيش. 

وقالت المرأة «هذه غنائم حرب.. ومن حقنا اخذها».
ويسـود التوتر الاجواء دائما ويقطع الهدوء دوما صوت 
تحطم زجاج واجهة متجر بعدما سقطت قذيفة (ار.بي.جيه) 
في الشـارع. ويتلقـى أحد المارة الاسـعافات الاولية سـريعا 

وتنقله سيارة إسعاف.
وتحاول الحكومة السورية إظهار الوضع على أنه طبيعي 
في خضم الفوضى. وفتحت جامعة البعث في حمص أبوابها 
الاسـبوع الماضي بعدما ظلت مغلقـة لفترة طويلة ولاول مرة 
منذ شـهور جلس زملاء من السنة والعلويين جنبا الى جنب 

للدراسة.
لكن الانقسـام واضح لان هنـاك مدينة منقسـمة. ويلتزم 
الطلبـة السـنة والعلويـون بمناطقهم ويجلسـون في اماكن 
مختلفـة في الكافيتريات وفي سـاحة الحـرم الجامعي حيث 
يوجـد تمثـال حجـري للرئيـس الراحـل حافظ الاسـد والد 

بشار.
وقـال أحمـد وهو طالب هندسـة يبلـغ من العمـر 22 عاما 
«اعتدت أن يكون لي الكثير من الاصدقاء العلويين لكننا الان 
لا نتبادل التحية. ليس لدينا ما نقوله... لكنني لست خائفا.. 

لا يمكن أن يزداد الوضع سوءا».
لكن زميله حسن وهو طالب هندسة أيضا قال إنه يخشى 

من أن الأسوأ لم يحدث بعد.
وقال حسن «حتى أقاربي أصبحوا شبيحة الان وانا اكره 

هذا.. لا يستحق أي طرف السلطة».
ولا يقـول حسـن قط انـه يـرى امكانية للاطاحة بالاسـد 
لكنه يعتقد أن المسـتقبل لن يكون رحيمـا مع العلويين. وقال 

«المذبحة قادمة إلينا». 

حصون للعلويين وأرض خراب للسنة في حمص السورية 

■ عمـان ـ ا ف ب: قـال عضـو المجلـس الوطنـي 
السوري نزار الحراكي الثلاثاء لوكالة فرانس برس 
ان الاردن اتخـذ مؤخرا اجراءات تمنع دخول بعض 
السـوريين الى المملكة، عازيا ذلـك ل»مخاوف امنية 

من دخول مخربين».
واكد الحراكـي المقيم حاليا فـي الاردن ان «هناك 
اجـراءات جديـدة بمنع سـوريين من دخـول المملكة 

بعد ان كان مسموحا للجميع الدخول». 
واضـاف «نتفهـم القوانـين الاردنيـة والمخـاوف 
الأمنيـة بانه يمكـن دخول اتباع النظام السـوري او 

مخربين لكن هذا شيء يمكن التحقق منه». 
واوضـح الحراكـي ان «هنـاك اشـكالات تتعلـق 
بحالات معينة ولكـن احيانا يقع الظلم بحق آخرين 
وهناك حالات يجب منعها من الدخول فعليا» مضيفا 
السـلطات الاردنيـة  ان «هنـاك حـالات سـاعدتني 
لادخالهـا بعـد منعهـا وهنـاك حـالات نحـن طلبنـا 

منعها». 
واشـار الـى ان عشـرات الاشـخاص يتصلـون 
بـه يوميـا لابلاغه «بمنعهـم من الدخول بـرا او جوا 
وبينهـم نسـاء واطفـال»، مشـيرا الى «منـع حوالى 
50 سـوري موجوديـن حاليا فـي مطار الملكـة علياء 
الدولـي (30 كلـم جنـوب عمـان) من دخـول المملكة 

قادمين من الامارات ومصر وتركيا». 
وكانت الخارجية الاردنية اكدت اخيرا انه «ليس 
هنـاك منع» على السـوريين من دخـول المملكة وانما 
هناك حالات «فردية ومشكوك فيها تم التدقيق عليها 

ومنعها». 
من جانبـه قال زايد حماد رئيـس جمعية الكتاب 
للاجئـين  العـون  تقـدم  التـي  الاردنيـة  والسـنة 
السـوريين لوكالة فرانس برس ان «منع السـوريين 

مـن الدخـول برا يتم من قبل السـلطات السـورية لا 
السلطات الاردنية». 

واضاف انـه «من خـلال اتصالاتنـا وتعاملنا مع 
اخوتنـا السـوريين علمنا بأن السـلطات السـورية 
تمنعهـم مـن العبـور الـى الاردن اذا علمـت بانهـم 

خارجون بلا عودة». 
وتابع «نحن نتلقى يوميا الاتصالات من سوريين 
دخلوا الى الاردن برا ولم يتحدث لي اي شخص عن 
منع».  واشـار الى ان «السوريين يدخلون كذلك عبر 
السـياج الحدودي (الشيك) وتسـتقبلهم السلطات 
الاردنية ولا زال المعدل اليومي لهؤلاء لا يقل عن 200 

شخص يوميا». 
وتقـدم جميعة الكتاب والسـنة العون لعشـرات 
آلاف اللاجئين السوريين ممن فروا للمملكة هربا من 

العنف في بلدهم. 
مـن جهتـه، اكد ابو محمـد وهو سـوري مقيم في 
عمـان، لوكالـة فرانس برس ان احـد اقاربه منع من 
دخـول الاردن الاسـبوع الماضـي «كونـه اقـل من 50 
عامـا».  واضـاف انه «حـاول الدخول برا الاسـبوع 
لوالـده  السـلطات  وسـمحت  والـده  مـع  الماضـي 
بالدخول فيمـا منعته هو ما حدا بوالـده في النهاية 

الى رفض دخول المملكة بدونه». 
ويقول الاردن ان اكثر من 120 الف سوري دخلوا 
المملكة منذ انـدلاع الاحتجاجـات المناهضة للرئيس 
بشـار الأسـد فـي سـورية فـي آذار (مـارس) 2011 
والتـي ادت الـى مقتل مـا يزيد على 14 الف شـخص 

وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان. 
ووفقـا للمفوضيـة العليا للامم المتحدة لشـؤون 
اللاجئين هناك نحو 20 الف لاجىء سـوري مسـجل 

في الاردن. 

عضو في المجلس الوطني: اجراءات 
جديدة بمنع دخول سوريين الى الاردن

منذ اكثر من ستة ايام. 
فـي محافظة ادلب (شـمال غرب)، افيد 
عن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية 
السـورية ومقاتلـين معارضـين فـي قريـة 

واقعة على الحدود السورية التركية. 
وقتل حوالي 14500 شخص في سورية 
منذ بدء حركة الاحتجاجات الشـعبية في 
منتصف آذار (مارس) 2011 التي ووجهت 
بحملـة قمـع عنيفة ثـم تطورت الـى نزاع 

عسكري دام. 
قـال ناشـطون سـوريون إن عشـرات 
الأشخاص دفنوا تحت حطام المباني التي 
دمرها القصف الذي اسـتهدف مناطق في 

ريف دمشق الليلة قبل الماضية. 
وأوضحت لجـان التنسـيق المحلية أن 
مـن بـين الضحايـا أسـرا بأكملهـا لا تزال 

محاصرة تحت الأنقاض. 
وقال الناشـط هيثم العبـد الله لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة: «حتـى الآن، لـم يتمكن 
أحد من محاولـة إنقاذ أيا ممن من المحتمل 
أن يكونـوا أحيـاء تحت الأنقـاض، وذلك 

بسبب القصف المتواصل». 
وفـي دير الـزور، قتل ثلاثـة إثر إطلاق 
نـار خلال اقتحـام القـوات النظامية لحي 

الجورة. 
وفـي حمص، تتعـرض مدينة الرسـتن 
القـوات  قبـل  مـن  بالطائـرات  لقصـف 
النظاميـة التـي تحـاول السـيطرة علـى 

المدينة الخارجة عن سيطرة النظام. 
في غضون ذلك، وجه المرصد السوري 
المنظمـات  إلـى  نـداء  الإنسـان  لحقـوق 
المسـؤولية  لتحمـل  والعربيـة  الدوليـة 
التي تمليهـا عليهـم مواقعهـم ومناصبهم 
ودسـاتير منظماتهـم وضمائرهـم تجـاه 
حالة اسـتمرار القصف المروع على أحياء 
الخالديـة وجـورة الشـياح وأحيـاء مـن 
بمدينـة  والقرابيـص  القديمـة  حمـص 

حمص. 
وذكر المرصد أن اشتباكات دارت اليوم 
الثلاثـاء بين القـوات النظامية السـورية 
ومقاتلين من مسلحي المعارضة في محيط 

حي «بابا عمرو» بحمص. 
وقـدم رئيس بعثـة المراقبـين الدوليين 
 16.00 السـاعة  مـود  روبـرت  الجنـرال 
(18.00 ت غ) امـس تقريـرا حول اسـباب 
تعليق نشـاطات المراقبين في سـورية الى 
مجلـس الامن الذي يعقـد اجتماعا يبحث 

خلاله في مستقبل البعثة. 
مـن جهة اخرى، دعا الجيش السـوري 
الحـر فـي الداخل الاكـراد السـوريين الى 

الانضمام اليه. 
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن الناطـق 
باسم القيادة المشـتركة للجيش السوري 
الحر في الداخل العقيد الركن قاسـم سعد 
الديـن ان القيـادة المشـتركة «توجه نداء 

■ مخيـم دوميـز (العـراق) ـ ا ف ب: يجـد 
رفضـوا  جنـود  وبينهـم  السـوريون  الاكـراد 
اطلاق النار على مواطنين، وآخرون هربوا من 
اعمـال العنف، مـلاذا آمنا في اقليم كردسـتان 

العراق بعيدا عن القتال الدائر في سورية.
وفـي مخيـم دوميـز فـي محافظـة دهـوك 
الشمالية، ينعم نحو 1500 لاجئ سوري كردي 
بالهدوء والسكينة، بعدما اضطر معظمهم الى 
الدخول متسـللين من سورية، في رحلة متعبة 
تجنبوا خلالها المرور بمواقع القوات النظامية 
السـورية.  ويقول ابو سـمير (56 عاما) الآتي 
من القامشـلي في شمال شرق سورية، انه لجأ 
الى اقليم كردسـتان حماية لابنه، وهو جندي 

هرب من الجيش. 
ويوضـح لوكالـة فرانـس بـرس ان ولـده 
كان مجبـرا علـى ان «يقتـل النسـاء والصبية 
والاطفـال، او يقتـل هو»، مشـيرا الـى ان ابنه 

«لم يقتل، فهرب». 
ويضيـف «كان الخيـار امـا ان اسـلمه الى 
السلطات ويقتلونه امامي، او ان نهرب معا». 

واعتمد ابو سمير الخيار الثاني وتوجه في 
سـيارة مع سـبعة من افراد عائلته نحو موقع 
قريـب من الحدود، حيث تسـللوا خـلال الليل 
نحـو اقليـم كردسـتان العـراق متجنبين اعين 

القوات النظامية السورية. 
ويؤكد ابو سمير ان «اقليم كردستان رحب 
بنـا ونحـن ممتنـون لذلـك (...) لاننـي كردي 
فضلـت اقليـم كردسـتان وانـا مرتـاح هنا. لا 
اعتبـر نفسـي لاجئـا، اشـعر اننـي بـين افراد 

عائلتي، ولا اشعر باني غريب». 

سـورية  فـي  الاكـراد  «وضـع  ان  ويقـول 
ميؤوس منه وهناك عنصرية». 

والـى جانـب ابو سـمير، يعيش فـي مخيم 
دوميـز نحـو 1500 لاجئ سـوري، بحسـب ما 
تؤكـد ممثلـة مفوضيـة الامم المتحدة لشـؤون 

اللاجئين في العراق كلير بورجوا. 
وتشـير بورجـوا الـى انـه مـن المتوقـع ان 
يـزداد عـدد هـؤلاء فـي المخيـم بعـد ان طلبت 
حكومة الاقليم من اللاجئين المنتشـرين خارج 

المخيم الانتقال اليه. 
ويقول محمد عبد الله حمو مسـؤول مكتب 
الهجـرة والمهجرين فـي دهوك التابـع لوزارة 
الداخليـة فـي حكومـة الاقليـم ان «العائـلات 
ليسـت مجبرة علـى البقـاء في المخيـم، وانما 
طلـب منها ان تتسـجل في مخيـم دهوك وبعد 
التسـجيل هـي حـرة فـي البقـاء فيـه او عنـد 

اقربائها او في مساكن خاصة». 
وتشـير ارقام الامم المتحدة الى ان اكثر من 
86 الـف سـوري انتقلوا الـى الـدول المجاورة 
لسـورية هربا مـن اعمال العنـف والقمع الذي 
تمارسـه السـلطات ضد الحركـة الاحتجاجية 
غير المسـبوقة، وقد لجأ نحـو 5400 منهم فقط 

الى العراق. 
وتقدم منظمات دولية مثل مفوضية شؤون 
اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمات 
غير حكومية محلية اضافة الى حكومة الاقليم 
المسـاعدات الى اللاجئين في دوميز ومعظمهم 

من الاكراد. 
وتوفـر سـلطات الاقليـم حاليـا الكهربـاء 
العالمـي  الغـذاء  برنامـج  ان  علمـا  والطعـام، 

سيبدا يتقديم المسـاعدة اللازمة الشهر المقبل، 
وفقا لبورجوا. 

وتنتشـر القمامـة في بعض مواقـع المخيم، 
لكـن ظروف المعيشـة اجمـالا تبدو جيـدة فيه 
بالنسبة الى مخيم للاجئين، مقارنة مع المواقع 
الاخـرى التـي يعيـش فيهـا معظـم العراقيين 
الذيـن اضطـروا الى مغـادرة منازلهم بسـبب 

العنف الطائفي. 
بظـروف  المخيـم  فـي  اللاجئـون  ويتمتـع 
معيشـية افضل من تلك التي كانوا يواجهونها 

في سورية، بحسب ما يقولون. 
ويقول جمال الذي كان برتبة رقيب اول في 
الجيش في حمـاه، ان الاوامر كانت «ان نطلق 
النـار علـى النـاس فـي التظاهـرات»، مضيفا 
ان اي عسـكري يخالـف هـذه الاوامـر «يعدم 
علـى الفور او يعتقـل ولن يعلم بعـد ذلك احد 

بمكانه». 
وغـادر جمـال مدينـة حمـاه فـي نيسـان 
الماضـي في عطلـة لكنه لم يعد اليهـا بعد ذلك. 
وتوجه بـدل ذلك الـى منزله فـي المالكية قرب 
الحدود مع اقليم كردسـتان في رحلة «مخيفة» 
تحجـج خلالهـا بمـرض والديـه حتـى يجتاز 

الحاجز تلو الآخر. 
وقد ساعده هو وتسعة افراد آخرين مهرب 
لاجتيـاز الحـدود خـلال الليـل باتجـاه اقليم 

كردستان. 
ويوضـح جمال «لا املك (...) الضمير لاقتل 
اخواني في الشارع (...) لا استطيع قتل امراة 
او رجل عجوز، لا تسـتطيع تحمل ذلك، فاتيت 

الى هنا». 

اكراد سورية ينعمون بهدوء كردستان العراق 
بعيدا عن العنف والقتل

■ موســكو ـ يو بي آي: نفت بثينة شــعبان المستشارة 
الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، وجود أية خطط 
لمناورات عسكرية ســتجري في سورية بمشاركة روسيا 

والصين وإيران. 
وقالــت شــعبان رداً على ســؤال لوكالــة «إنترفاكس» 
الثلاثــاء حول تقريــر بثته قنــاة العربية الســعودية ذكر 
أن روســيا والصين وإيران ســتجري مناورات قريباً في 
سورية بمشاركة قوات سورية، إنه «لن يكون هناك شيء 

من هذا القبيل.. هذا تقرير خاطئ آخر ينشر عنّا».
وأضافــت فــي مؤتمر صحافــي في موســكو أن «هذه 

المعلومــات لا تمــت للواقــع بصلــة وأبعــد مــا تكــون عن 
الحقيقــة».  وكانــت تقاريــر إعلامية ذكــرت أن مناورات 
روسية - صينية - إيرانية ستجري في سورية ومياهها 
الإقليمية، وأن مصر ســمحت لـ12 ســفينة صينية حربية 

بعبور قناة السويس. 
وكان متحدث باســم أســطول البحر الأسود الروسي 
نفــى الثلاثاء أيضــاً تقارير أفــادت أن ســفينتي الإنزال 
«قيصر كونيكــوف» و»نيقولاي فيلتشــينكوف» توجهتا 
إلــى البحر المتوســط، وقال إنهمــا متوجهتــين نحو أحد 

ميادين التدريب القتالي في البحر الأسود.

الى اخوتنا الكرد من عسـكريين ومدنيين 
ودعوتهـم للخدمـة الالزاميـة والالتحاق 
فـي صفـوف الجيـش السـوري الحر في 

الداخل». 
واضـاف «لنعمـل معـا ونتعـاون على 
فـي  الحـر  السـوري  الجيـش  تحويـل 
الداخل الى المؤسسـة العسكرية الوطنية 
البديلـة عـن جيـش العصابـة الحاكمـة 
ليكون الضامن الشـرعي لحماية الوحدة 
مطالـب  وحامـي  والترابيـة  الوطنيـة 
الثـورة السـورية فـي الحريـة والعدالة 
والشـراكة الوطنيـة وعماد بنـاء الدولة 

المدنية الديمقراطية التعددية». 
فـي  تسـعة  حوالـى  الاكـراد  ويمثـل 
المئـة من الشـعب السـوري البالـغ عدده 
23 مليونـا. وهـم يشـكون مـن سياسـة 
تمييـز حادة وقمع مارسـها عليهم النظام 
السـوري على مدى عقود. علما ان معظم 

احزابهم محظورة في سورية.

بثينة شعبان تنفي وجود خطط لمناورات 
■ الربــاط ـ ا ف ب: تكفلت الحكومــة المغربية بمصاريف روسية ـ صينية ـ إيرانية في سورية

ترحيل 23 عائلة مغربية تضم 79 مواطنا، من ســورية بسبب 
اعمال العنف، حسبما قال عبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب 

لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتشــكل عملية الترحيل هذه حسب المصدر نفسه، جزءا 
مــن التدابير التــي اتخذتها الإدارة لتقديم الدعم والمســاعدة 

للجالية المغربية في سورية، واضح من المصدر نفسه. 
وغادر حسب الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج 
«اكثر من مئة من أصل 1200 مغربي مقيم في ســورية وذلك 

اعتمادا على امكاناتهم الخاصة». 
وقالت وكالة الأنباء الرســمية المغربية ان «سفارة المملكة 
في دمشــق اتخــذت جميــع التدابيــر لضمــان التواصل مع 

اعضــاء الجاليــة المغربية، وخلــق خلايا الاتصــال في المدن 
الســورية الكبرى مثــل دمشــق وحلب وحمــص واللاذقية 

وحماه». 
وكانت عائلات مغربية طالبت الحكومة المغربية بالإسراع 
في الكشــف عن مصير بناتهن اللواتي يشــتغلن في سورية 

بعدما فقدت الاتصال بهن. 
وتقــدر ارقام اخــرى عدد المغربيــات لوحدهــن المقيمات 
في ســورية بحوالى ثلاثة آلاف يعملــن في قطاعات مختلفة 

ومنهن متزوجات من سوريين. 
وكانــت الصحافــة المغربيــة تحدثــت عن مصرع عشــرة 
شــبان مغاربة في ســورية، بعدمــا توجهوا الــى هناك عبر 

تركيا للقتال في صفوف الجيش السوري الحر.

الرباط تتكفل بترحيل 79 مغربيا من سورية
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قالت جمعيـة حقوقية مغربية مسـتقلة 
ان ثلثي السـجناء بالمغرب رهـن الاعتقال 
بدون محاكمة في سـجون تعرف اكتظاظا 

كبيرا  تفوق قدرتها الاستيعابية.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الانسان 
يوجـدون  بالمغـرب  السـجناء  ثلثـي  أن 
رهـن الاعتقـال الاحتياطي بـدون محاكمة 
ممـا خلف حالـة مـن الاكتظاظ وفيمـا بلغ 
مجموع السـجناء اكثر من 80 ألف سـجين 
فان الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية 
لا تتجاوز 50 ألف سـجين، وهو ما ينعكس 
علـى وضعيـة السـجناء الذيـن يقضـون 

عقوبات قضائية.
واعربـت المنظمـة عن قلقها مـن أوضاع 
هؤلاء السـجناء داخل مختلف السـجون 
المغربيـة وكذلـك مـن أوضـاع المهاجريـن 
جنـوب  دول  مـن  المنحدريـن  الأفارقـة 
الصحراء الذيـن يتعرضـون لحملة أمنية 

مكثفة.
رئيـس  النشـناش  محمـد  واعـرب 
المنظمة اول امس الاثنـين عن قلق منظمته 
الحقوقيـة، مـن سـلوك السـلطات الأمنية 
الأفارقـة  المهاجريـن  اتجـاه  والإداريـة 
طريقـة  أن  وقـال  بالمغـرب،  المتواجديـن 
الحجـز  أماكـن  إلـى  والاقتيـاد  الاعتقـال 
الإداري وشـروط الحجـز والبحـث ومدد 
الاعتقـال والاقتيـاد إلى الحـدود وظروف 
النقل إليها عرفت ممارسات مهينة للكرامة 
الأولـى  الفقـرة  مـع  وتتنافـى  الإنسـانية 

والثانية من الدستور المغربي.
سـتقدم  المنظمـة  أن  النشـناش  وأكـد 
التشـريعية  السـلطتين  إلـى  مذكـرات 
والتنفيذية للمساهمة في تجاوز الهشاشة 
والفـراغ القانونـي ولتوفير حمايـة فعالة 
قانونيـة  غيـر  وضعيـة  فـي  للمهاجريـن 
ان  وقـال  واللاجئـين  اللجـوء  وطالبـي 
فـي  والتقصـي  بالتحـري  تقـوم  المنظمـة 
التـي  والشـكايات  التظلمـات  مختلـف 
تتوصل بهـا من معتقلين بمـا فيهم معتقلي 
«السلفية الجهادية»، وأنها قامت بزيارات 

لعـدد من السـجون للوقوف علـى أوضاع 
بعض السجناء.

توصيـات  بإعمـال  المنظمـة  وطالبـت 
هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة الشـق 
المتعلق بعدم تكرار ما جرى خلال سـنوات 
الرصـاص من انتهـاكات جسـيمة لحقوق 
الإنسـان، ومعالجـة القضايـا العالقـة في 
ميدان حقوق الإنسـان الصادرة عن هيئة 
الإنصـاف والمصالحـة وخاصـة الحكامـة 
الأمنية وملـف المختطفين والمختفين قسـرا 
وعلى رأسـهم ملف المهدي بنبركة، وأكدت 
المنظمـة علـى أن الملفـات السـالفة الذكـر 
تتطلـب حلـولا عاجلـة ولا مجـال لترتيب 

الأولويات بشأنها.
وعقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
مؤتمرهـا الوطنـي مـن 6 إلـى 8 نيسـان/

أبريل، تحت شعار «إعمال المساواة ضمانا 
لسـيادة حقـوق الإنسـان»، وتم انتخـاب 
المجلـس الوطنـي للمنظمـة الـذي انتخب 
محمد النشـناش رئيسـا جديـدا للمنظمة 
خلفـا للناشـطة أمينـة بوعيـاش، كمـا تم 
الـذي  الوطنـي  المكتـب  أعضـاء  انتخـاب 

يعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة.
نـدوة  ٬فـي  النشـناش  محمـد  وقـال 
صحافيـة بالرباط لتقديم مواقـف المنظمة 
حول وضع حقوق الإنسـان وآفـاق عملها 
فـي المراحـل المقبلـة٬ أن القيـادة الجديدة 
للمنظمـة التـي أفرزهـا مؤتمرهـا الوطني 
المرحلـة  خـلال  تسـعى  مؤخـرا٬  الثامـن 
دورهـا  تكريـس  إلـى  والمقبلـة  الحاليـة 
كامـلا فـي الدفاع عـن حقوق الإنسـان في 
مياديـن الحماية والتحسـيس والنهوض 
بها٬ مؤكـدا علـى وعيها التـام بالتحديات 
الحقوقية الجديدة التي تسائل الجميع في 

ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
رئيـس  النشـناش  محمـد  وهاجـم 
الحكومـة عبد الإله بن كيـران، لأنه احتكر 
وسـائل الاتصال السمعية البصرية عندما 
خاطب المغاربـة من خلالهـا، بينما لم تتح 
تلـك الفرصـة لمعارضيـه، وقـال بـأن الملك 
محمد السادس وحده من يخاطب المغاربة 

بتلك الطريقة.
رسـالة  وجهـت  المنظمـة  ان  وقـال 
احتجاجيـة إلـى الهيئـة العليـا للاتصـال 

بخصـوص  «الهـاكا»  البصـري  السـمعي 
اسـتغلال رئيـس الحكومـة عبـد الإله بن 
كيران لقنـوات الإعـلام العمومية من أجل 
تمرير خطابه إلى المواطنين، وطالبت بمنح 
الفرصة كذلك للمعارضـة لتعبر عن آرائها 
من خلال القنـوات العمومية، واعتبرت ما 
قام به بنكيران سـابقة، مطالبة من الهيئة 

لكي تقوم بدورها في هذا الشأن.
وانتقد محمد النشناش بشدة، مشروع 
الممنوحـة  بالضمانـات  المتعلـق  القانـون 
للعسـكريين، وخاصـة المـادة  7 منه، وقال 
«هذا مشـروع القانون فيـه تناقض، حيث 
ينـص علـى تطبيـق القانـون الدولـي في 
عمليـات الجيش خـارج التـراب الوطني، 
في حين لا يطبق حتى الدسـتور والقانون 
داخـل  الجيـش  عمليـات  علـى  الجنائـي 

التراب الوطني».
وقـال ان منظمته منشـغلة فـي المرحلة 
السـليم  الديمقراطـي  بالتفعيـل  الراهنـة 
لدستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحريات 
الأساسـية والسـلطة القضائيـة وحقـوق 

المتقاضين.

اعربت عن قلقها من حملة السلطات الأمنية والإدارية اتجاه المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالبلاد

جمعية حقوقية: ثلثي السجناء بالمغرب رهن الاعتقال بدون محاكمة
الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت مصادر رسـمية مغربية ان الأزمة السـورية 
اسـتأثرت بجانـب كبير مـن المباحثات التـي أجراها 
وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني 
مع نظيره المصري  محمد كامل عمرو اول امس الاثنين 

بالقاهرة في إطار اجتماع وزاري ثنائي.
ونقلـت المصـادر عـن العثمانـي أن هنـاك تقاربـا 
فـي وجهـات نظر الطرفـين بشـأن الأزمة السـورية، 
سـواء فيما يتعلق بالدعـوة للوقف الفـوري للعنف 
وضرورة تطبيـق مقررات الجامعـة العربية وتقديم 
الدعم لمبادرة المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي 
عنان، وحل المشـكلة في إطار عربي، بما يعني إطلاق 
سـراح المعتقلين وبدء عملية تفاوض جادة بمشاركة 
كل طوائـف الشـعب السـوري وتوحيـد المعارضـة 

السورية.
وقـال العثمانـي بعـد انتهـاء الاجتماع السـنوي 
الـوزاري الثنائـي الثانـي، أن هناك إرادة سياسـية 
تعزيـز  تعـوق  التـي  العقبـات  كل  لتذليـل  متبادلـة 
مختلـف  فـي  المغربي-المصـري  الثنائـي  التعـاون 
مناقشـة  تم  وأنـه  الاقتصاديـة،  وخاصـة  المجـالات 
تفعيـل اتفاقية «أكادير» وتحفيز رجـال الأعمال على 

الاستفادة مما توفره من فرص مهمة للتعاون.

وأشار الوزير المغربي الى أنه تم الاتفاق أيضا على 
تنسـيق المواقـف الثنائية عند التفـاوض مع الجانب 
الغربي في إطار شـراكة «دوفيل» ومـا بين باقي دول 
هذه الشـراكة مـن الضفـة الجنوبية للمتوسـط، في 
ظل وجود توجه لتخصيص مـوارد «دوفيل» لمناطق 
أخـرى فـي شـرق أوربـا، وهـذه الشـراكة موجهـة 
بالأسـاس لدول جنوب المتوسـط وعبـرت مصر عن 
دعمها لفكرة المغرب بإنشـاء جامعة أورومتوسـطية 

يكون مقرها في فاس.
وقال وزيـر الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، 
أن هناك اسـتثمارات مصرية مهمة في المغرب خاصة 
في المجال السـياحي، ودعا إلـى تفعيل مجلس رجال 
الأعمـال المصـري المغربـي بشـكل يمكـن مـن تدفـق 
الاسـتثمارات بـين الدولتـين والقيـام باسـتثمارات 
وأن  خاصـة  البلديـن،  خـارج  مشـتركة  ومشـاريع 
 500 يتجـاوز  لا  الثنائـي  التجـاري  التبـادل  حجـم 
مليـون دولار. وذكر بأن مصر أعفت مؤخرا السـياح 
المغاربـة من الحصـول على تأشـيرة دخول مسـبقة 
وبـات بإمكانهم الحصول علـى تصريح بالدخول في 
المنافـذ المصرية وبـدون إجراءات معقـدة، معبرا عن 
الأمل في أن تحذو الرباط هذا الحذو لتعزيز التعاون 
السياحي الثنائي على اعتبار أن الدولتين تعدان من 

اهم الوجهات السياحية بالمنطقة.

وزيرا الخارجية المغربي والمصري
 يجريان مباحثات في القاهرة

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـادت تقارير صحافيـة ان قوات الامن 
المغربيـة اقتحمت مسـاء اول امس الاثنين 
حيا شـعبيا باقليم العرائش/ شمال البلاد 
يعـرف احتجاجات على اسـتغلال شـركة 

اسبانية لاراضي الحي.
مسـؤول  عـن  فبرايـر  موقـع  ونقـل 
بالجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان ان 
القـوات العموميـة اقتحمـت مجـددا اول 
امـس دوار الشـليحات بإقليـم العرائـش 
رغم توقف المواجهـات الدامية التي عرفها 
يـوم أمس والتي اسـتخدم فيها الرصاص 

المطاطي وقاذفات المياه.
الـدوار  سـكان  ان  المصـدر  واضـاف 
اضطروا للنزوح بشـكل كامل إلى الاحياء 
والغابـات المجـاورة خوفـا مـن التعـرض 

للاعتقـال، خصوصـا بعـد تلقي النسـوة 
لتهديـدات بالاغتصاب في حالـة لم يذعن 

أبنائهن لتعليمات الأمن.
وحسب حقوقيين مواكبين للأحداث فإن 
دوار الشليحات أضحى خاليا من السكان 
بعد صدور التعليمات، كما شـوهد عدد من 

المروحيات تحلق في سماء المنطقة.
الاعتقـالات  عـدد  ان  المصـدر  وقـال 
بصفوف السـكان وصل إلى العشرات من 
بينهم خمس نسـاء قرويـات فيما قدر عدد 
الإصابات هو الآخر بالعشرات في صفوف 
بالرصـاص  إصابـات  منهـا  الجانبـين، 
المطاطـي، وقطعـت الطريـق الرابطـة بين 
القصـر الكبيـر والعرائش لأربع سـاعات 
احتجاجا على اسـتغلال شـركة اسـبانية 
لأراضـي المنطقـة بدون اسـتفادة شـباب 

الدوار.

وقالت تقارير الجمعية المغربية لحقوق 
الانسـان ان 289 رجـل أمـن و100 مدنـي 
اصيبوا خـلال مواجهات بـين رجال الامن 
ومواطنـين يحتجـون علـى قيـام شـركة 
المتخصصـة  الاسـبانية  ريفيـرا»  «داروز 
فـي زراعـة الأرز التـي تسـتغل اراضيهـم 
باحضار جرارات الى الأرض محط النزاع 
مدعومـة بقـوات التدخل السـريع والدرك 

والقوات المساعدة لحرثها بالأرز».
لكـن سـكان المنطقـة بحسـب التقريـر 
«تدخلـوا لمنع الشـركة من الحـرث فقامت 
وتعنيفهـم  بقمعهـم  العموميـة  القـوات 
المسـيلة  والقنابـل  الهـراوات  مسـتخدمة 
للدمـوع  مـا اسـفر عـن عشـرات الجرحى 
مـن  يتمكنـوا  ولـم  بليغـة،  واصابـات 
الوصـول الى المستشـفى لتلقي العلاجات 

نظرا للحصار المضروب عليهم».

المغرب: قوات الامن تقتحم حيا شعبيا يشهد احتجاجات
على خلفية استغلال شركة اسبانية لاراضي الحي

منظمـة  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
مراسـلون بـلا حـدود الحكـم الصـادر في 
حق مدون مغربي بسـنتين سجنا مع النفاذ 
 453) درهـم   5000 قدرهـا  ماليـة  وغرامـة 
يورو) بتهمة الاتجار في الحشـيش «حجة 
واهية» وفصلا جديدا من حملة السـلطات 

المغربية على حرية التعبير».
وقـال بـلاغ صـدر مسـاء الاثنـين عـن 
المنظمـة «اننـا نسـتنكر هذا الحكـم. فيبدو 
ان الاتهامـات الواهيـة الموجهـة ضد محمد 
سـقراط تشـكل فصـلا جديـدا مـن الحملة 
التي تشـنها السـلطات المغربية ضد حرية 

التعبير». 
 29 يـوم  سـقراط  السـلطات  واعتقلـت 
ايار/مايـو من احد شـوارع مدينـة مراكش 
حيـث يمـارس نشـاطه التجـاري. وقالـت 
فرقـة مكافحـة المخـدرات فـي روايتهـا انه 
«كان بحوزته قطعتان من الحشـيش وعثر 

على قطعتين بمنزله من ذات المخدر». 
ويعرف محمد سـقراط البالـغ من العمر 

31 سـنة بدفاعـه عن العلمانيـة والحريات 
الفرديـة وتعليقاته التي تنتقـد النظام كما 
كان عضوا في حركة 20 فبراير الاحتجاجية 
وهـو من نشـطائها القلائـل الذين حضروا 
العـام  الدسـتور  اصـلاح  لجنـة  جلسـات 

الماضي لتقديم اقتراحاتهم. 
وتحمـل مدونتـه اسـم «مدونـة الزعيم 
سـقراط-مفكر لا منتمي» اضافة الى شعار 
يصـف فيه نفسـه انه «متمرد علـى القطيع 
سـافل ولا اخلاقـي مـن منظـور البهائـم»، 
ويقـول فـي صفحتـه علـى الفيسـبوك انه 
«كاتب تعليقات وستاتوس على الفايسبوك 

و بائع متجول في اوقات الفراغ». 
والمقربـون  سـقراط  محامـو  ويدحـض 
منـه التهم الموجهة إليـه. وقالت والدته في 
شـريط فيديـو نشـر علـى الانترنـت انه لا 
علاقـة له بأوسـاط المخـدرات وان اعتقاله 

كان بسبب نشاطه السياسي. 
وسـبق لمحاميـه عبـد الالـه تاشـفين ان 
قـال لفرانـس بـرس ان «المحكمـة رفضـت 

الاسـتماع للشـهود رغـم ان افاداتهم تثبت 
براءته». واخبر سقراط محاميه ان «الأمن 
القـى القبض علـى والده وشـقيقه المصاب 
بالتوحـد بهدف الضغط عليه للتوقيع على 

المحاضر». 
واسـتانفت هيـأة دفـاع المـدون المغرب 
ان  المرتقـب  ومـن  الاثنـين  صبـاح  الحكـم 
تعقد جلسـة الاسـتماع الأولى امام محكمة 
الاسـتئناف في غضون عشـرين يوما على 

الأقل. 
واعتبر بلاغ منظمة مراسلون بلا حدود 
ان «حملة» السـلطات المغربية قد «ادت الى 
توقيف عدة مدونـين وادانتهم» معبرة عن 
خشـيتها مـن «ازدياد وتيـرة اللجـوء الى 

القانون الجنائي ضد المدونين.» 
وخـلال الأسـابيع الماضية تمـت متابعة 
العديد من النشـطاء والمتعاطفين مع حركة 
20 فبرايـر الاحتجاجية، ومـن بينهم مغني 
الـراب معـاد بلغـوات الملقـب ب»الحاقـد» 

الذي حكم بسنة سجنا نافذا. 

مراسلون بلا حدود تستنكر
حبس مدون مغربي بـ«حجج واهية»

المغرب: رئيس سابق لنادي
رياضي ينتحر حرقا

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: اقدم رئيس ســابق 
لنــادي رياضــي بمدينة ســطات المغربية علــى الانتحار 

باضرام النار بجسده ليلة الاثنين الثلاثاء.
وقالــت وكالة الانبــاء المغربيــة أن الرئيس الســابق 
للنهضــة الرياضيــة الســطاتية فــرع كرة القدم رشــيد 
عزمــي الصيدلي الســابق قد يكون أقدم علــى الانتحار 

ليلة الاثنين- الثلاثاء بإضرام النار في جسده
واوضحت ان رشيد عزمي الذي أصبح منعشا عقاريا٬ 
قد يكون ســكب البنزين على جســده قبــل الإقدام على 
الانتحار بمقر شركته العقارية الكائنة بإحدى العمارات 
المخصصة للاســتعمالات المكتبية بحي المعاريف بعمالة 
الــدار البيضاء أنفا تاركا رســالة يشــرح فيها أســباب 
إقدامــه على الانتحــار والتي لــم يكشــف المحققون عن 

فحواها.
وتولى رشــيد عزمي (60 سنة) رئاسة فرع كرة القدم 
للنهضــة الرياضية الســطاتية عدة مرات ولاســيما من 
1992 إلــى 1998 وفي بداية العشــرية الأخيرة٬ كما كان 

عضوا فاعلا في جمعية «صداقة ورياضة».

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

شهد محيط المخيمات الفلسطينية امس يوماً آخر 
من التوترات المتنقلة بين مخيم نهر البارد في شمال 
لبنان ومخيم عين الحلوة في الجنوب، وأقدم شبان 
فلسـطينيون بعـد ظهر امـس في عين الحلـوة على 
رشق احد مواقع الجيش في درب السيم بالحجارة 
خلال تشـييعهم أحد ضحايا المواجهات قبل يومين. 
وقد نشـر الجيـش اللبناني شـريطاً شـائكاً لابعاد 

المتظاهرين عن حواجزه. 
السـلطة  رئيـس  التهدئـة  خـط  علـى  ودخـل 
الفلسـطينية محمـود عبـاس الذي اتصـل برئيس 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان طالبـاً «العمل 
«تأكيـد  مجـدداً  الناشـئ»،  الوضـع  هـذا  لمعالجـة 
احترام الفلسـطينيين والتزامهم القوانين اللبنانية 
وحرصهـم علـى الامـن والاسـتقرار فـي المخيمـات 
الفلسـطينية فـي كل لبنـان»، وهـو مـا أكـدت عليه 
ايضـاً قيـادات فلسـطينية بينها أمين سـر الفصائل 
الفلسـطينية فتحـي ابـو العـردات والعميـد منيـر 

المقدح.
الحريـري  بهيـة  النائـب  اجـرت  صيـدا،  وفـي 
اتصالات بمسـؤولين لبنانيين وقيادات فلسـطينية 
لاحتواء التوتـر في عين الحلوة.تزامنـاً ، كان لافتاً 
بيان قيادة الجيش الذي «نبّه الاخوة الفلسطينيين 
بـأن لا يكونـوا ضحيـة الاسـتغلال السياسـي مـن 
هنـا وهنـاك»، متحدثـاً عـن «متضررين ومندسـين 
يدفعونهـم إلى مواجهتـه وهذا لا يـؤدي إلى تنفيذ 
ما اتفق عليه بين القيادة والفصائل الفلسطينية بل 

من شأنه أن يلحق أشدّ الضرر بأمن المخيمات».
وأعـرب قائد الجيـش العمـاد جـان قهوجي عن 
خشـيته «مـن محـاولات تجـري هنـا وهنـاك لجـرّ 
الداخل اللبناني الى أزمة لا حصر لآثارها السلبية، 
وذلـك ربطـاً بالأحداث المحيطـة بلبنـان». وأوضح 
«أن المريـب هـو الاعمال الامنيـة التي يتـم افتعالها 
بين حـين وآخـر، ويتم الانتقـال بها مـن منطقة الى 
اخـرى، بحيث ما ان يطفـئ الجيش حريقاً في مكان 
حتى يأتي من يشـعل حريقاً في مكان آخر، وهذا ما 
حصـل في الآونة الأخيرة، وكأن هناك «مايسـترو» 
يحرّك الامور في الخفاء، والهدف واضح هو إشغال 
الجيش فـي حـوادث ومعـارك جانبية وهامشـية، 

وقابـلاً  مشـتعلاً  التوتـر  فتيـل  إبقـاء  وبالتالـي 
للانفجار».

وتابـع وزيـر الدفـاع الوطنـي فايـز غصـن، في 
مكتبـه فـي الـوزراة، التقارير الـواردة اليـه حول 
التطورات التي شـهدتها بعض المخيمـات، واكد في 
بيـان «ان مـا حصـل فـي مخيمي نهـر البـارد وعين 
الحلوة، هـو محاولة مـن قبل البعض، للاسـتفادة 
مـن الواقـع السياسـي المـأزوم والانقضـاض علـى 
الأمـن فـي المخيمـات والعبث بالاسـتقرار السـائد، 
خصوصاً ان احداث امس اعقبت لقاءات عقدت بين 
قيادة الجيش والفصائل الفلسـطينية، وانتهت الى 
تفاهم يقضي بتعزيز العلاقـة بين الجيش والاخوة 
الحياتيـة  اوضاعهـم  يسـهّل  ممـا  الفلسـطينيين، 
والانسانية من جهة، ويحافظ على استقرار الوضع 

الأمني من جهة اخرى».
ورأى ان «الاعتـداء على مراكز الجيش اللبناني، 
هو عمل خطير، لا يصب اطلاقاً في مصلحة الاشقاء 
الفلسـطينيين»، معتبـراً ان «التعـرض للجيش هو 
تعرض للشعب اللبناني، خصوصاً ان لدى الجيش 
ويحظـى  وشـعبه  دولتـه  مـن  حصانـة  اللبنانـي 
باجماع وطني وتأييـد لدوره، ودعم لكل الخطوات 

التـي يقوم بها، وهو مـا تم التأكيد عليه صراحة في 
مجلس الوزراء وفي اجتماع هيئة الحوار الوطني». 
ونبّه الى «خطـورة محاولات البعض، اسـتحضار 
الماضي الأليم الذي عاشه مخيم نهر البارد»، مشدداً 
من ناحية اخـرى على «اهمية الـدور الوطني الذي 
يجـب ان تؤديـه وسـائل الأعـلام، التـي يقـع على 
عاتقهـا واجب تصويـب الامور ونقـل الحقائق الى 
الـرأي العام، فيكون لها بالتالي مسـاهمة بارزة في 

تحصين الساحة اللبنانية وحماية الاستقرار».
وكانـت الفصائـل واللجـان الشـعبية ومجلـس 
الخطبـاء وائمـة المسـاجد والمؤسسـات وفاعليات 
مخيم نهر البارد عقدوا سلسلة اجتماعات، ناقشوا 
فيهـا التداعيات التي رافقت تشـييع احمد القاسـم 
فـي مخيم نهـر البـارد وادت الى مقتل فـؤاد محيي 
الديـن لوباني وسـقوط عدد مـن الجرحى.وأصدر 
المجتمعـون بياناً، اكدوا فيه «حرصنا الشـديد على 
افضـل العلاقـات الاخوية بين الشـعبين الشـقيقين 
اللبناني والفلسـطيني وعدم وجـود حالة عداء مع 
الجيش اللبناني، والمخيم ليس جزءاً من التجاذبات 

اللبنانية الداخلية ويرفض اقحامه فيها».
وشـددوا علـى أن «الحـادث المؤسـف لا مصلحة 

لأحـد فيـه، ويتعارض مـع اهـداف ومطالـب أبناء 
المخيـم، اسـهم فيـه بعـض المنفعلـين والغاضبـين، 
نتيجـة حالة الاحتقان الشـعبي، بسـبب اسـتمرار 
الحالة الامنية والعسكرية، وعمقها طريقة استشهاد 

الشاب احمد القاسم».
ودعا المجتمعون قيادة الجيش الى «الاسـراع في 
تشـكيل لجنة تحقيق في حادث استشـهاد القاسـم 
وفـؤاد لوبانـي، وإلغـاء التصاريـح حتـى نهايـة 
شـهر تموز المقبل، خطـوة على طريـق انهاء الحالة 
العسكرية والامنية عن المخيم في اقرب وقت ممكن، 
وإعـادة النظر في الاجراءات الامنية المشـددة التي 
رافقـت الحـادث، وإطلاق سـراح جميـع الموقوفين، 
وعـدم ملاحقـة اي مـن ابنـاء المخيـم علـى خلفيـة 

الاحداث الاخيرة المؤسفة».
وشـددوا علـى «اسـتمرار التحـرك الجماهيـري 
والاعتصام المفتوح، بعيداً عن اغلاق شوارع المخيم 
واحـراق الاطـارات، حتـى تحقيـق المطالـب برفـع 
الحالـة العسـكرية والتحقيـق بحـادث استشـهاد 
ابنـاء المخيـم  القاسـم ولوبانـي، وإنهـاء معانـاة 
الناتجـة عن خمسـة اعوام مـن انتظـار الوعود من 

الجهات المسؤولة عنها».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

دوف  ود.  بركـة  محمـد  النائبـان  أكـد 
حنين فـي كلمتين لهما باسـم كتلة الجبهة 
أمـام  والمسـاواة،  للسـلام  الديمقراطيـة 
الهيئة العامة للكنيست أمس، أكدا على أن 
مشـروع القانون الحكومـي الذي يفرض 
عقوبـات على كل من يتعامل اقتصاديا مع 
إيران، بزعم أن تعاقده مرتبط بالمشـروع 
النووي الإيراني، هو سعي لحجب النظر 
عن قضية الصراع الأسـاس فـي المنطقة، 
كما أن إسرائيل آخر من يحق لها الحديث 

عن الأخطار النووية.
 وكان هذا لدى مناقشـة مشروع قانون 
الاثنـين،  مسـاء  الإسـرائيلية  الحكومـة 
القاضـي بفـرض عقوبـات علـى كل جهة 
محليـة أو خارجيـة يتضـح أنهـا تتعامل 
بشـكل  الإيرانـي  النـووي  المشـروع  مـع 
مباشـر أو غيـر مباشـر، مثل بيـع قطع أو 
مـواد لهـا ارتبـاط مباشـر أو غير مباشـر 
بالمشـروع النـووي فـي إيـران، وقـد تم 
إقـرار القانون بالقـراءة الأولـى بأغلبية 
21 نائبـا، ومعارضة ثلاثة نواب فقط، هو 
نـواب كتلـة الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة، محمـد بركـة ود. دوف حنين 

ود. عفو اغبارية.
 وكان أول مناقشـي القانـون النائـب 
محمـد بركة، الذي قـال، إن هـذا القانون 

الذي تعرضه حكومة نتنياهو، هو قانون 
زائد أصـلا، لأن هنـاك قانونا إسـرائيليا 
آخر، يحظر التعامـل اقتصاديا مع إيران، 
ولهذا فإن القانون الجديد هو استعراض 
سـخيف مـن الحكومـة فـي إطار سـعيها 
الدائـم لحجـب النظر عن قضيـة الصراع 
الأسـاس فـي المنطقة، ولكن قبـل كل هذا، 
فإن إسـرائيل آخـر من يحق لهـا أن تعظ 
المنطقـة  فـي  النوويـة  الأخطـار  بشـأن 

والعالم.
وقـال بركـة، إن موقفنـا المبدئـي العام 
هو أننا ضد أسلحة الإبادة الجماعية، بما 
فيها الأسـلحة النووية، أيا كان مصدرها، 
وأيضـا إذا صحـت الإدعاءات بـأن إيران 
تسـعى لسـلاح كهذا فنحن ضـده، ولكن 
اسـتنادا إلـى التقاريـر التـي تنشـر فـي 
نـووي  سـلاح  وجـد  إذا  فإنـه  العالـم، 
خطيـر يهـدد المنطقة فهو موجـود هنا في 
إسرائيل، ولهذا لا يحق لإسرائيل أن تقف 

ضد هذا المشروع.
 وتابع بركة قائـلا، إن حكومة نتنياهو 
ضـد  الموجـه  وحراكهـا  خطابهـا  تكثـف 
إيران لهـدف واحد ووحيد، وهو إشـغال 
العالم عن قضية الصراع الشرق أوسطي 
التي إسـرائيل مصدره، لأنه تحت سـتار 
إسـرائيل  تعمـق  إيـران  ضـد  الصـراخ 
احتلالها وتكثف مشاريعها الاستيطانية، 
وفقط فـي الأيـام الأخيرة جـرى الإعلان 
عن بنـاء 850 بيتا اسـتيطانيا في الضفة 
الغربية المحتلة، ونحن نعلم أن هذا غيض 

من فيض، على حد قول النائب بركة.
وقال النائـب دوف حنين، إن طرح هذا 
القانون الـذي نعترض عليـه، هو فرصة 
أخرى للتحذير من السياسة الإسرائيلية 
الخطيـرة تجـاه إيـران، فهـذه الحكومـة 
تتبـع سياسـة المغامـرة الخطيـرة تجـاه 
إيـران، فهـذه سياسـة ليسـت مسـؤولة 

تشكل الخطر على سكان المنطقة كلها.
وتابع حنين قائلا، قـد يكون من الممكن 
أن إيران تسـعى إلى إنتاج سلاح نووي، 
وبطبيعـة الحال فنحن ضد هذا السـلاح، 
كمـا هـو موقفنـا مـن كل سـلاح نـووي 
فـي المنطقـة والعالـم، وتعرف إسـرائيل 
الرسـمية أن أي هجـوم علـى إيـران لـن 
يكون بإمكانه وقف المشروع النووي، هذا 
في حـال وجد أصلا، بل سـيكثف الجهود 
لإنتاج هذا السـلاح، عوضا عما سيخلفه 

من دمار للمنطقة كلها.
كمـا  الآن  المطلـوب  إن  حنـين،  وقـال 
فـي الماضـي، هو أنه بـدلا مـن الدفع نحو 
حرب تدميرية، على حكومة إسـرائيل أن 
تدفـع في اتجـاه حـل الصراع والسـلام، 
فـي الدائـرة الأقـرب لإسـرائيل، القضية 
العربيـة،  الجـوار  ودول  الفلسـطينية 
إقليميـة  بمحادثـات  الشـروع  وأيضـا 
مـن  لأنـه  الشـامل،  السـلام  لإحـلال 
الضـروري سيسـاهم أيضا فـي التخلص 
من كل المشـاريع النووية المدمرة، أيا كان 
موقعهـا ومصدرهـا في المنطقـة، على حد 

تعبير النائب حنين.

بركة: إذا كان هناك سلاح نووي يهدد المنطقة فهو موجود في إسرائيل
القانون الإسرائيلي بفرض عقوبات اقتصاديّة على كل من يتعامل

 مع إيران هدفه حجب النظر عن سلاح الدولة العبرية النووي

عباس دخل على خط تهدئة الوضع بمخيمات لبنان وإتصل بسليمان.. وقائد الجيش حذر من «مايسترو» يحرّك الامور في الخفاء

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

شخصيات فلسطينية تصدر «النداء الوطني» 
للتسجيل لانتخابات المجلس الوطني 

لندن ـ «القدس العربي»: 

  أصـدرت شـخصيات فلسـطينية «النـداء الوطني للتسـجيل لانتخابات 
المجلس الوطني الفلسـطيني» ويسـتند هذا النداء إلى التوافق الوطني، وما 
نصت عليـه اتفاقات المصالحة التي أكدت على أهميـة عقد انتخابات المجلس 

الوطني الفلسطيني.
شـارك فـي هـذا النـداء شـخصيات مـن كافـة أطيـاف اللـون السياسـي 

الفلسطيني والمستقلين والشخصيات الاعتبارية في الوطن والشتات.
 ويشجع النداء على توسيع المشاركة الديمقراطية في المؤسسات الوطنية 
الفلسطينية ويحث الفلسـطينيين في كافة أماكن تواجدهم على المشاركة في 

الحملة المدنية لتسجيل الناخبين الفلسطينيين. 
واكـد انداء إن المسـاهمة في حملة التسـجيل سـتعيد التأكيـد على وحدة 
الشـعب الفلسـطيني وحقه بالمشاركة في الشـأن الوطني انطلاقا من مبادئ 

الديمقراطية وسيادة الشعب.
المشـاركة  وتفعيـل  الكلمـة  وجمـع  الصفـوف  رص  علـى  النـداء  وشـدد 
الديمقراطية في الوطن المحتل والشـتات في الذكرى الرابعة والسـتين لنكبة 

فلسطين. 
ومـن بـين الموقعين المشـاركين، جمـال محيسـن، المفـوض العـام للأقاليم 
الخارجيـة وعضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتح ومـروان البرغوثي، أسـير 
وعضـو اللجنـة المركزية لحركـة فتح، ود. موسـى أبو مـرزوق، نائب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة المقاومة الإسـلامية حمـاس، وعبـد الرحيم ملوح، 
نائب الأمين العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين، وقيس عبد الكريم (أبو 
ليلى)، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والشيخ 
خالد البطش، قيادي في حركة الجهاد الإسـلامي في فلسطين ومنسق القوى 
الوطنية والإسـلامية في قطاع غزة، ومنيب رشيد المصري، رئيس سكرتاريا 
التجمع الوطني الفلسطيني، وعبد المحسن قطان، الرئيس السابق للمجلس 
الوطني الفلسـطيني، وسـماحة الشـيخ د. عكرمـة صبري، خطيب المسـجد 
الأقصـى المبـارك ورئيـس الهيئة الإسـلامية العليا فـي القدس، عبـد الباري 
عطـوان، رئيس تحريـر صحيفة «القدس العربـي»،  وأ. د. كرمة النابلسـي، 
بروفيسورة في جامعة أكسفورد وممثلة سابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

وليلى خالد، عضوة في المجلس الوطني الفلسطيني، .. وغيرهم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

وجــه النائب احمــد الطيبي رســالة الى وزير 
العلوم دانيال هرشــكوبيتس مطالباً إياه بإلغاء 
قرار الوزارة إطلاق اسم الطيار الإسرائيلي ايلان 
رامــون على مركــز الفضاء فــي مدينــة الطيبة، 
الواقعة فــي المثلــث الجنوبيّ، داخل ما يُســمى 
بالخــط الأخضــر، والذي مــن المفــروض أن يتم 
افتتاحه الأسبوع القادم بمشاركة الوزير وأرملة 
الطيــار الســيدة رونــا رامــون ومندوبــي مكتب 

رئيس الوزراء.
وقــال النائــب الطيبــي فــي رســالته للوزير: 
بالرغم من مقتله في حادث تحطم مكوك الفضاء 
كولومبيا ونشــاطه في مجال الفضاء فان ايلان 
رامون كان طيارا حربيا شارك في قصف مدنيين 
فــي حــرب لبنــان الأولــى ودول عربيــة أخرى 
(قصف المفاعل النووي فــي العراق) وعليه فان 
إقامة مركز على اسمه في بلدة عربية هي خطوة 
غير مقبولة وغير مبررة علــى الإطلاق، وأضاف 
الطيبــي انه من المهم والضــروري إن تقوم وزارة 
العلــوم بتحويل الأمــوال لدعم هــذه المراكز في 
البلدات العربية ولكن ليس من حقها أن تشــترط 
ذلك في تخليد هكذا أســماء من شــأنها أن تمس 
مشــاعر ســكان الطيبة والمجتمع العربي بشــكل 

عام، وعليــه اطلب منك بان لا يتم تســمية المركز 
على اســم ايــلان رامون واقتــرح تســميته على 
اســم عباس ابن فرناس وهو عالم إسلامي عمل 
فــي مجال الرياضيات والفيزيــاء وعاش ما بين 
810-887 ميــلادي وبنــاء علــى ما تقــدم فأنني 
أبلغكــم بإلغاء مشــاركتي في حفــل افتتاح هذا 
المركز وأرجو شطب اســمي من قائمة المتحدثين 

كما وصلتني بالدعوة في البريد الالكتروني.
جدير بالذكر أن النائب الطيبي كان قد اجتمع 
إلى مسؤولين في وزارة العلوم بعد أن توجه اليه 
مســؤولون في مركز جماهيــري مطالبا تحويل 
الدعم المالي للمركز الذي ســيقام في الطيبة. من 
جهتــه عبر المحامــي والناشــط الاجتماعي رضا 
جابــر عــن دهشــته وصدمته مــن قرار الــوزارة 
تســمية المركــز على اســم الطيــار الحربي ايلان 
رامــون مطالباً بإلغاء هذه التســمية فــوراً وعدم 

إقامة الحفل المزمع عقده الأسبوع المقبل.
من جهته قال الوزير هرشــكوبيتس إنّ النائب 
الطيبــي قــد تعــدى كل الخطــوط الحمــراء في 
توجهــه الذي يثيــر الغضب، كل مراكــز الفضاء 
ســميت على اســم ايلان رامون وإذا رفضوا في 
الطيبة تســميته على اسم ايلان رامون فلا حاجة 
أن يكون لديهم مركز فضاء، فلا يمكن الاستفادة 
من أملاك الدولة وعدم التعاطف مع احد أبطالها 
الذي حارب بتفاني ضد الإرهاب الإســلامي في 

الدولة العبريّة وخارجها، على حد قوله. 

الطيبي يطالب بإلغاء إطلاق اسم الطيار رامون 
الذي شارك بتدمير المفاعل النووي العراقي

على مركز الفضاء في الطيبة
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■ عواصم ـ وكالات: اعلنت كانبيرا 
الثلاثــاء انــه يمكن ان يتــم الافراج عن 
وفــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمن 
فيهم محامية اســترالية مكلفة الدفاع 
عن نجل الزعيم السابق معمر القذافي، 
في حال قدمت المحكمــة اعتذارا لليبيا 

لعدم اتباعها الاجراءات المناسبة.
وقــال وزيــر الخارجية الاســترالي 
بــوب كار فــي بيــان ان القضيــة قــد 
تحــل اذا نشــرت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة «بيانا يأخذ فــي الاعتبار قلق 
الســلطات الليبيــة وقدمــت اعتذارات 
علــى استشــارات غيــر ملائمــة فــي 

البروتوكول والاجراءات». 
«ايــه  لاذاعــة  كار  بــوب  واضــاف 
بــي ســي» الاســترالية «انــا واثق ان 
الحكومة الليبية وحتى الســلطات في 
الزنتــان (حيــث يعتقل افــراد الوفد) 
ترغب في اطلاق ســراح اعضاء الوفد 

الاربعة». 
وتابــع «اعتقد انه بكلمات مناســبة 
من جانــب المحكمة الجنائيــة الدولية، 
ســتتجاوب الســلطات الليبيــة بدون 

تأخير». 
واشار بوب كار الذي التقى الاثنين 
رئيــس الحكومة الليبيــة بالوكالة عبد 
الرحيــم الكيب فــي ليبيا ان اســتراليا 
«مســتعدة للعــب دور الوســيط بــين 

المحكمة الجنائية الدولية والليبيين». 
وفريــق المحكمــة الجنائيــة الدولية 
الذي يضم اربعة اشخاص هم المحامية 
تايلور واســباني  الاســترالية ميليندا 
وروسي ولبنانية محتجز منذ السابع 
من حزيران/يونيو لدى كتيبة الزنتان 

(170 كلم جنوب غرب طرابلس). 

ووصــل الوفد الــى الزنتــان للقاء 
ســيف الاســلام القذافــي المعتقل منذ 
توقيفــه فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
لدى كتيبة من الثوار السابقين في هذه 

المدينة. 
وسيف الاسلام القذافي ملاحق من 
قبل المحكمــة الجنائيــة الدولية بتهمة 
ارتــكاب جرائــم ضــد الانســانية لكن 
طرابلس ترغب في محاكمته بنفسها. 

وقالــت كتيبــة الزنتــان ان تايلــور 
متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل 
وثائق مع ســيف الاسلام القذافي، ما 

يمثل «تهديدا للامن القومي». 
ان  الاســترالي  الوزيــر  واوضــح 
مســؤولين قضائيين ليبيــين يحققون 
فــي تحــركات الوفــد انهــوا مهمتهــم 

تقريبا. 
اســتراليا  ان  كار  بــوب  وقــال 
«مستعدة للقيام بوساطة بين المحكمة 

الجنائية الدولية والليبيين». 
واضاف «هناك نقمة كبيرة وكراهية 
حيــال القذافي في الســجن»، مشــيرا 
الى ان المحكمة الجنائية الدولية «لكان 
بوسعها حماية موظفيها بشكل افضل 
عبــر التفــاوض حــول البروتوكولات 
والاجراءات مع الليبيين قبل ان تسمح 

لموظفيها» بالسفر الى ليبيا.
الــى ذلــك دعــت منظمــة «هيومــن 
رايتــس ووتــش الاثنــين» المرشــحين 
التأسيســي في  لانتخابــات المجلــس 
ليبيــا، اول اقتراع وطني فــي اكثر من 
اربعين عاما، الى توضيح الســبل التي 
يعتزمــون اتباعهــا لمكافحــة التعذيب 

والحبس غير المشروع في هذا البلد.
وقال المستشــار الخاص لـ»هيومن 

رايتــس ووتــش» فريــد ابراهامــز ان 
«الليبيــين يســتحقون ان يعلموا كيف 
يعتــزم المرشــحون لهــذه الانتخابات 
معالجة المشــاكل الخطيــرة (التعذيب 
واصــلاح  المشــروع)  غيــر  والحبــس 
النظام القضائــي بعد تجاوزات دامت 

سنوات». 
واكدت المنظمة نقلا عن مســؤولين 
حكوميين وفي الامم المتحدة ان سبعة 
اودعــوا  الاقــل  علــى  شــخص  الاف 
الســجن خــلال او بعــد النــزاع الذي 
اطاح نظــام معمر القذافي في 2011، لا 

يزالون معتقلين. 
ورأت المنظمة ان «حوالى اربعة الاف 
منهم معتقلون لدى ميليشيات مختلفة 
(كتائــب من ثوار ســابقين) عبر البلاد 

في مراكز اعتقال رسمية وسرية». 
ســجون  فــي  الاخــرون  ويعتقــل 

تديرها الحكومة الليبية. 
وغالبية الســجناء هــم اعضاء في 
قــوات الامن ومســؤولون فــي النظام 
الســابق وانصار مفترضــون للقذافي 
او  بانهــم مرتزقــة  واجانــب يشــتبه 
مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء 

بحسب هيومن رايتس ووتش. 
واضافت المنظمة ان البعض معتقل 
منــذ اكثر من عــام مــن دون ان يمثلوا 
امام قــاض ولم يكن هنــاك اي قاعدة 

قانونية لاعتقالهم. 
وقــال وزيــر العــدل علــي حميــدة 
عاشــور للمنظمة فــي نيســان/ابريل 
انــه يجهل عــدد الاشــخاص المعتقلين 
من قبل ميليشــيات خارجة عن سلطة 
الحكومــة المركزية لانهم مســجونون 

في مراكز اعتقال سرية. 

وقــال ابراهامــز «كان يفتــرض ان 
يكون زمن الســجون الســرية ولى مع 
سقوط نظام القذافي. وعلى الحكومة 

الليبيــة ان تعرف اســم وســن ومكان 
اعتقال كل شخص». 

وفي السابع من تموز/يوليو ينتخب 

الليبيــون الاعضــاء ال200 في المؤتمر 
الوطني العــام الاول في ليبيا (مجلس 

تأسيسي). 

وبعد درس الترشيحات، تم الابقاء 
علــى 2500 ومرشــح مســتقل و1206 

مرشحين من مجموعات سياسية.

«هيومن رايتس ووتش» تدعو المرشحين للانتخابات في ليبيا لمكافحة التعذيب

اعتذارات من «الجنائية الدولية» لطرابلس قد تساعد على اطلاق سراح الوفد

احد اعضاء حزب العدالة والبناء يوزع منشورات في شوارع طرابلس على الناخبين استعدادا للانتخابات  

■ تونس ـ وكالات: دعا الإتحاد العام التونسـي 
للشـغل (أكبـر منظمـة نقابيـة فـي البلاد) إلـى عقد 
مؤتمر وطني يؤسس لحوار حقيقي ويتيح توافقات 
كبـرى تؤمـن إدارة المرحلة الإنتقالية التي تعيشـها 

البلاد في أحسن الظروف.
وقال الأمين العام للإتحاد حسـين العباسي خلال 
مؤتمـر صحافي عقده في سـاعة متأخرة من مسـاء 
الاثنـين، إن هـذه الدعوة تنـدرج في سـياق مبادرة 
تتضمـن «إحـداث مجلس وطنـي للحـوار يجمع كل 
القوى السياسية والمجتمع المدني في تونس يؤسس 

لحوار حقيقي ويتيح صياغة توافقات كبرى».
وأوضـح أن هـذه المبـادرة تتألف من سـت نقاط 
أساسـية منهـا، التمسـك بمدنيـة الدولـة وبالنظام 
الجمهوري الديمقراطي، وبالمكاسـب المجتمعية التي 
راكمهـا الشـعب التونسـي عبـر السـنين،وإحترام 
حقوق الإنسان، وضمان الحريات العامة والفردية، 
ونبـذ العنف والتصـدي للإرهاب، وتحييـد الإدارة 

والمساجد.

وإعتبـر أن هـذه المبـادرة تأتـي «كمسـاهمة مـن 
الإتحاد العام التونسي للشغل في معالجة الأوضاع 
الإقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنيـة التـي تمـر بها 
البلاد في هذا الظرف الدقيق الذي يتسم بالإحتقان 

السياسي، وغياب الحوار بين الفرقاء».
وأشار إلى أن هذه الأوضاع « تفرض تفعيل الدور 
المحوري لمكونات المجتمع المدني والسياسـي خاصة 
أمـام غيـاب إطـار للحـوار وللتوافـق الذي يسـاعد 
على تذليـل الصعوبـات، وتقريـب وجهـات النظر، 
والمسـاعدة على تأمين المرحلـة الإنتقالية، ولتجنب 

المنزلقات التي تتهدد البلاد».
وشـدد العباسـي علـى أن أطر الحـوار والتوافق 
التي دعـا إليها الإتحاد العام التونسـي للشـغل في 
هذه المبادرة «تمثل قوة إقتراح،ولا تعوض في شيء 
السلطات الدسـتورية والشرعية القائمة التي تبقى 

وحدها صاحبة إتخاذ القرار».
ولفـت مراقبـون إلـى أن هـذه المبـادرة الجديدة 
الموجهة بالأسـاس إلـى الإئتلاف الحاكم فـي البلاد 

أي حركة النهضة الإسـلامية وحزب المؤتمر من أجل 
الجمهوريـة، والتكتـل مـن أجـل العمـل والحريات، 
تأتـي في وقت تعـددت فيه المبادرات السياسـية،ما 
يعني أن المأزق الذي تعيشـه البلاد سياسـيا وأمنيا 

أصبح معقدا.
وكان الحـزب الجمهـوري (إئتـلاف وسـطي) قد 
أطلـق في وقت سـابق مبادرة دعا فيهـا إلى ضرورة 
تشكيل حكومة إنقاذ وطني لحماية البلاد، فيما دعت 
أحزاب أخرى محسـوبة علـى بقايا الحـزب الحاكم 
سـابقا المنحـل، رئيـس أركان الجيـوش التونسـية 
الجنـرال رشـيد عمار إلـى التدخل لإنقـاذ البلاد من 
«الصوملـة»، بينمـا دعـا رئيـس الوزراء التونسـي 
السـابق الباجي قائد السبسـي، في مبـادرة حملت 
إسم «نداء تونس» إلى ضرورة التوافق السياسي.

النهضـة الإسـلامية  قلّلـت حركـة  مـن  جانبهـا 
التونسـية من أهمية المبادرة الوطنيـة التي طرحها 
منظمـة  للشـغل(أكبر  التونسـي  العـام  الإتحـاد 
نقابيـة في البلاد)، وإعتبرت أنهـا جاءت في الوقت 

الضائع. 
وقـال نجيـب الغربـي مسـؤول المكتـب الإعلامي 
لحركـة النهضة الإسـلامية فـي تصريح نُشـر امس 
الثلاثـاء، إن «مـا يشـد الإنتباه بخصـوص مبادرة 
الإتحـاد هـو توقيتهـا الـذي جـاء متأخرا عـن فترة 
الوقـت  فـي  أتـت  إنهـا  القـول  ويمكـن  المبـادرات، 

الضائع».
ولفـت الغربـي إلـى أن الإتحـاد العام التونسـي 
للشـغل» لم يتشاور مع المعنيين من حكومة وأحزاب 
«الترويكا» وبقية القوى المؤثرة قبل إطلاق مبادرته، 
والتفسـير الـذي يمكـن إعطـاؤه هـو أن التركيبـة 
الجديـدة للمكتب التنفيـذي الحالي للإتحـاد تفتقد 
إلى الخبرة والعمق السياسـي اللذيـن كانت تتمتع 

بهما المنظمة منذ تأسيسها».
وإعتبـر في المقابـل، أن البلاد «ليسـت في حاجة 
إلى مبادرات سياسـية لاسـيما إذا صدرت عن طرف 
ليـس مخـولا فـي الوقـت الراهـن لطـرح مثـل هذه 

المبادرات بحكم طبيعته كجمعية مهنية».

نقابيو تونس يدعون إلى مؤتمر وطني يؤسس لحوار حقيقي 
والنهضة تقلّل من أهمية مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل

مسـؤول  اتهـم  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
تونسـي امـس الثلاثـاء وسـائل إعـلام 
فرنسـية بتحريـك حملـة منظمـة تهدف 

«للتخويف» من تونس. 
وقال حسـين الجزيري كاتـب الدولة 
للهجـرة والتونسـيين بالخـارج، خلال 
مؤتمر صحافي عقده امس بمقر الوزارة، 
إن هنـاك حملـة منظمـة تقودهـا بعـض 
وسائل الإعلام الفرنسية لـ»التخويف» 

من تونس. 
الأنبـاء  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
الألمانيـة «د.ب.أ» حـول مـن يقـود تلـك 
الحملـة وأسـبابها ومـدى تأثيرهـا على 
القطاع السياحي في ظل التراجع الفعلي 
المسجل لدى السياح الفرنسيين القادمين 
لتونـس مقارنـة بالمواسـم الماضية، قال 
الجزيري إن «الحملة شـهدت تركيزا في 
الأسـبوع الأخيـر في عـدد مـن القنوات 
الفرنسـية ضد تونس رغم أنه ولا سائح 

تعـرض إلـى الاعتـداء فـي تونـس منذ 
الثورة».

وأضـاف الجزيـري أن الحملـة كانت 
مركـزة خاصـة عبـر قناتـي «تـي إف 1» 
و»فرانس2» وصحيفة «لوفيجارو» لكنه 
نفى في نفـس الوقت تأثيـر هذه الحملة 
علـى تراجـع عـدد السـياح الفرنسـيين 

القادمين إلى تونس.
وسـجلت وزارة السـياحة التونسية 
بالفعـل تراجعا لدى السـوق الفرنسـية 
وهي سـوق تقليدية للسياحة التونسية 
أشـهر  الخمسـة  خـلال   ٪30 بنحـو 
الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من السـنة 

الماضية.
وقـال الجزيـري إن هنـاك تـرددا في 
السـوق الفرنسـية منذ فترة لا علاقة له 
بالوضـع الأمنـي بتونـس وهـذا مرتبط 
أبرزهاالوضـع  هنـاك  عـدة  بعوامـل 

الاقتصادي.

ولـم ينـف حسـين الجزيـري اهتـزاز 
الوضع الأمني في تونس خلال الأسابيع 
الأخيرة غير أنه أشـار إلى وجود مبالغة 
فـي نقـل الصـورة الحقيقية عـن تونس 

لدى عدد من وسائل الإعلام الفرنسية.
امتـداد  علـى  تونـس  واجتاحـت 
الأسـابيع الأخيـرة أعمـال عنـف قادهـا 
أحـكام  بتطبيـق  يطالبـون  سـلفيون 
الشـريعة ومجموعات إجرامية أدت إلى 
أعمـال حـرق وتخريـب ضد مؤسسـات 

حكومية.
وقـال الجزيري لــ»د.ب.أ»، «الوضع 
الأمني اهتز في تونـس وهناك من يعمل 
على تعميقه وهذا لا يخدم الاستثمار في 
البلاد لأن الاستثمار يحتاج إلى وضوح 

الصورة والاستقرار الأمني».
وأضـاف المسـؤول التونسـي «لكننا 
نعتبر أن هذا جزء من تحديات الإصلاح 

المفروضة علينا».

مسؤول تونسي يتهم وسائل إعلام فرنسية
 بتحريك حملة منظمة ضد بلاده

■ عواصـم ـ وكالات: أعلن مجلس الامن 
التابـع لـلامم المتحدة اسـتعداده لدراسـة 
مساندة تدخل عسـكري لدول غرب افريقيا 
في مالي حيث سيطر متمردون واسلاميون 

متشددون على اجزاء كبيرة من البلاد. 
وقال المجلس المؤلف من 15 دولة في بيان 
يـوم الاثنين «عبر اعضـاء مجلس الامن عن 
استعدادهم لاجراء مزيد من الدراسة لطلب 
إيسـكوا (المجموعـة الاقتصادية لدول غرب 
افريقيا) حال تقـديم معلومات اضافية فيما 
يتعلق بأهداف ووسـائل واشـكال التدخل 

المتصور والاجراءات الاخرى المحتملة.»
وقـال ايضـا ان المجلس «يشـارك ممثلي 
إيسـكوا المخاوف التي اثاروهـا فيما يتعلق 
النظـام  لاسـتعادة  الحاليـة  بالتحديـات 

الدسـتوري كامـلا في مالي ودعم سـيادتها 
ووحدة وسلامة اراضيها.»

لكن البيان لم يعلن بشـكل واضح الدعم 
لفكـرة اعطـاء إيسـكوا تفويـض مـن الامم 
المتحـدة لعمـل عسـكري فـي مالـي وهو ما 

سيتطلب تبني قرار من مجلس الامن. 
وسـقطت مالي -التي كانـت تعتبر مثالا 
جيدا للديمقراطية في افريقيا- في الفوضى 
بعد ان أطاح جنود برئيس البلاد في مارس 
اذار. ومكن فراغ السـلطة متمردي الطوارق 
في الشمال من بسط سيطرتهم على حوالي 

ثلثي البلاد. 
وانضـم الي الانتفاضة ايضا متشـددون 
ويتحـدث  وأجانـب  محليـين  اسـلاميين 
دبلوماسـيون غربيـون عـن خطـر فـي أن 

غـرب  «أفغانسـتان  الـي  البـلاد  تتحـول 
افريقيا».

وقال الاتحاد الافريقي الاسـبوع الماضي 
انـه طلب من مجلـس الامن الدولـي إصدار 

قرار يسمح بتدخل عسكري في مالي. 
وتقـول إيسـكوا -وهـي تجمـع يضم 15 
دولة يهدف الي تنشيط التعاون الاقليمي- 
عسـكري  تدخـل  لتنظيـم  مسـتعدة  انهـا 
لاستعادة النظام الدستوري في مالي لكنها 
طلبت من مجلس الامـن دعما وتفويضا من 

الامم المتحدة. 
للاتحـاد  ممثلـين  مـع  الاجتمـاع  وبعـد 
قـال  الجمعـة  يـوم  وإيسـكوا  الافريفـي 
منقسـم  الامـن  مجلـس  ان  دبلوماسـيون 
حول الطلـب. واضافوا ان إيسـكوا تحتاج 

الـي إظهار ان لديها عـددا كافيلا من الجنود 
واهدافا معقولة واستراتيجية مقنعة للقيام 
بمثـل هـذه العمليـة. وتوجـد ايضا اسـئلة 

تتعلق بالتمويل.
الى ذلك تتوقع فرنسـا اتخاذ قرار سريع 
في مجلس الامن الدولي لدعم مشروع عملية 
عسـكرية فـي مالـي تنفذهـا قـوة مشـتركة 
للاتحـاد الافريقي وغرب افريقيا (المجموعة 
مـا  بحسـب  افريقيـا)  لغـرب  الاقتصاديـة 

اعلنت الخارجية الفرنسية الثلاثاء.
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة بيرنار 
فاليـرو في لقـاء صحافي «اعتقـد ان الامور 
سـتؤدي سـريعا الـى قـرار لمجلـس الامـن 
الدولي يصادق على عملية عسكرية للاتحاد 

الاوروبي ومجموعة دول غرب افريقيا».

فرنسا تتوقع اتفاقا سريعا في الامم المتحدة حول خطة تدخل افريقية 

مجلس الامن مستعد لدراسة طلب من «إيسكوا»
لدعم تدخل عسكري في مالي  الشـرطة  اوقفـت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■

الجزائريـة الثلاثـاء مناضـل حقوق الانسـان 
محمد اسـماعيل تنفيـذا لحكم بالسـجن صدر 
ضـده فـي 2002 بتهمـة «الابلاغ الـكاذب» ضد 
مدنيـين سـلحتهم الدولة لمواجهـة المجموعات 
الشـبكة  افـادت  كمـا  المسـلحة،  الاسـلامية 
حقـوق  عـن  المدافعـين  للمحامـين  الجزائريـة 

الانسان لوكالة فرنس برس.
وقال منسـق الشـبكة المحامي امين سـيدهم 
«ابلغتنـا عائلة مناضل حقوق الانسـان محمد 
عليـه  القبـض  القـت  الشـرطة  ان  اسـماعيل 
الثلاثـاء قـرب منزلـه فـي غيليـزان (340 كلم 

غرب الجزائر)». 
واقتيـد المناضـل البالغ مـن العمـر 70 عاما 
الـى المحكمـة «لتقديمـه امـام النيابـة ولتامـر 
بحبسه تنفيذا لحكم السجن بشهرين الصادر 
بحقـه في كانون الثاني/يناير 2002» بحسـب 

المحامي. 
ووجهـت لمحمـد اسـماعيل تهمـة «الابـلاغ 
مـع  لمتعاطفـين  قتـل  جريمـة  عـن  الـكاذب» 

الاسـلاميين ودفنهم في مقبـرة جماعية نفذتها 
مجموعة الدفاع الذاتي وهم مدنيون سـلحتهم 
السـلطات لمسـاعدتها في محاربـة المجموعات 

الاسلامية المسلحة. 
وكان يقـود مجموعـة الدفـاع الذاتـي فـي 
غيليـزان رئيـس البلديـة الحاج فرقـان الذي 
اكد خـلال المحاكمة ان المقبرة الجماعية هي في 
الحقيقة لمدنيين اغتالهم اسلاميون مسلحون، 
مسـتفيدا مـن شـهادة عنصرين من المسـلحين 
اللذين سلما نفسيهما للسلطات.  وطعن محمد 
اسـماعيل في الحكـم امام محكمة الاسـتئناف 
التي اكـدت عقوبة السـجن شـهرين في 2007 
وكذلـك فعلت المحكمة العليا في قرارها الصادر 

بداية 2012. 
واكد سـيدهم ان الملجأ الاخيـر امام مناضل 
حقـوق الانسـان بعـد اسـتنفاذ كل اجـراءات 
الطعـن القانونيـة هـو الاسـتفادة مـن العفـو 
عيـد  فـي  يصـدر  مـا  عـادة  الـذي  الرئاسـي 
الاستقلال المصادف للخامس من تموز/يوليو.

وأوضـح هـذا الشـاب ان الـذي دفعـه الـى 

هـذا الحديـث هو تأثـره بألبيـر شـنوف والد 
أحـد المظليـين الـذي قتـل فـي 15 أذار/مـارس 
فـي مونتوبـان، والذي لم يبد كرهـه على رغم 

الماساة. 
ويقـول مـراح «كنـت أود أن يكـون والـدي 
مـن هـذه النوعيـة. هـو يبحـث عـن الحقيقة، 
سأسـاعده كما سأسـاعد كل العائلات كي تتم 
الاضاءة على هذه المأسـاة التـي كان بالامكان 
تفاديها»، متحدثا عن «انذارات» لم تجد نفعا. 
ويضيـف مراح «اليـوم أريد فقـط ان أتقدم 
بالتعازي الى عائلات الضحايا. لا أطلب العفو 
لأن مـا ارتكبه شـقيقي محمد لا يمكـن غفرانه. 
أنـدرس  انـه  عنصريـة.  جرائـم  ارتكـب  لقـد 
بريفيك فرنسـي»، المتطـرف اليميني الذي قتل 

77 شخصا في النروج. 
ومحمـد مـراح هـو الاخيـر من بين خمسـة 
أشـقاء، تركهم والدهم مع والدتهم في فرنسـا 

ليعود الى الجزائر. 
القـادر  كمـا يخضـع الشـقيق الآخـر عبـد 

للتحقيق والحبس بتهمة التواطؤ.

توقيف مناضل في حقوق الانسان بالجزائر
 لتنفيذ حكم بالسجن ضده

صدامـات  وقعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
صبـاح الثلاثـاء خلال تدشـين جامـع محمد 
السـادس في سـانت ايتيان (وسـط فرنسا) 
بين متظاهرين، يطالبون بمزيد من الشفافية 
حول ادراتـه وتمويلـه، والشـرطة، كما افاد 

مراسل وكالة «فرانس برس».
واكـد مصدر امنـي توقيف رجـل على ذمة 
التحقيق للاشـتباه في تعديه على عنصر في 

الشرطة. 
وتمكـن نحو خمسـين متظاهـرا متحدرين 
من عـدة بلـدان مغاربية من اقتحـام حواجز 
الشـرطة قـرب المسـجد ورفعـوا لافتات تمت 
مصادرتهـا لاحقـا يحتجـون فيها علـى عميد 

الجامع العربي مرشيش. 
واعرب المتظاهرون ايضا عن دعمهم الامام 
محمـد العدلـي الذي كان أم مسـلمي سـانت 
ايتيان 17 سـنة قبل ان تدعوه سلطات بلاده 
الدينية التي توظفه الى العودة الى المغرب. 

«اتهمـوه  المتظاهـرات  احـدى  وقالـت 
بالتطـرف لكن ذلك غير صحيح، كان محبوبا 

حتى من غير المسلمين لخصاله الانسانية». 
وانتقدت امـراة اخرى متحدرة من المغرب 
الملـك محمـد  العاهـل المغربـي  اطـلاق اسـم 
السـادس علـى الجامـع، وقالـت انـه «دليـل 
علـى الرجعيـة وانعـدام الانفتـاح علـى غير 

المغاربة». 
تمويـل  قضيـة  المتظاهـرون  طـرح  كذلـك 

المسجد الذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع. 
واكـد عضـو فـي جمعيـة يشـرف عليهـا 
المغاربة، يعمـل في ادارة الجامـع ان تكاليفه 
التـي كانـت مبدئيـا بمليونـي يـورو قاربـت 
العشـرة ملايـين وان العاهـل المغربـي دفـع 

الجزء الاكبر منها. 
حضرتـه  الـذي  الجامـع  تدشـين  وكان 
سـلطات مدنيـة ودينيـة مـن المنطقـة ووزير 
توفيـق،  احمـد  المغربـي  الدينيـة  الشـؤون 

فرصة لتنصيب الامام الجديد خالد العصري 
(37 سنة)، وهو مغربي يتقن اللغة الفرنسية 
وعضو في وفد الشؤون الاسلامية في منطقة 

الرباط منذ 2006. 
الى ذلك اقرت محكمة الاسـتئناف الادارية 
فـي مرسـيليا الثلاثـاء رخصة بناء المسـجد 
الكبير فـي المدينة التي كانت المحكمة الادارية 

الغتها اواخر تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وعملـت المحكمـة فـي قرارهـا بتوصيـات 
رفعهـا اليها في اواخـر ايار/مايو المقرر العام 
وهو قاض مسـتقل مهمته تقديم استشـارات 
للمحكمة، ما سمح باستئناف العمل بالمشروع 
الذي عرقل مرات عدة في مدينة تقطنها احدى 

اكبر الجاليات المسلمة في فرنسا. 
وكانت مؤسسة المتوسـط لتجارة الامعاء 
والاعضـاء الداخليـة الحيوانيـة رفعت طلبا 
الـى المحكمـة الاداريـة بالغاء قـراري رئيس 
بلديـة مرسـيليا بتاريـخ 24 ايلول/سـبتمبر 

2009 و27 ايار/مايـو 2011 بترخيـص بنـاء 
لصالح جمعية «مسجد مرسيليا». 

واقرت المحكمة طلب الشركة في 27 تشرين 
الاول/اكتوبر لكن الجمعية استانفت الحكم. 

لكن محكمة الاسـتئناف الادارية ردت هذا 
القرار امس. 

وتقع الارض المقرر اقامة المسـجد عليها في 
حي سـان لويـس في شـمال مرسـيليا، وهو 
حـي جزاريـن سـابقا لكـن منـذ وضـع حجر 
الاسـاس وسـط ضجة كبيرة فـي ربيع 2010 

والملف مجمد. 
وعلـى صعيـد قانونـي آخـر ردت محكمة 
الاول/ كانـون  فـي  الاداريـة  الاسـتئناف 

ديسـمبر 2011 طلبـين قمتهمـا حركتـان مـن 
اقصـى اليمين هما الجبهـة الوطنية والحركة 
الوطنيـة الجمهوريـة لالغـاء قـرار للمجلس 
البلدي صدر فـي 16 تموز/يوليو 2007 يجيز 

بناء المسجد. 

اقرار رخصة بناء مسجد مرسيليا في حي سان لويس في الاستئناف

صدامات خلال تدشين جامع محمد السادس في سانت ايتيان بوسط فرنسا
توقيف 141 شخصا

 في تونس معظمهم سلفيون
■ تونس ـ ا ف ب: افادت وزارة الداخلية التونســية الاثنين ان اكثر من 140 
شــخصا معظمهم ســلفيون تم توقيفهم في تونس وتوجيه اتهامات اليهم في 
الهجمات التي استهدفت مراكز للشرطة واحراق محكمة خلال اعمال الشغب 

في 11 و12 حزيران/يونيو.
وقال مسؤول في الداخلية لفرانس برس ان من بين الموقوفين امام مسجد 
جندوبة (شــمال غرب) الذي اعتقل الســبت لدعوته الى قتل عناصر الشرطة 

خلال صلاة الجمعة. 
واضــاف المســؤول ان الامام قال في خطبته ان «ابناء الشــرطيين يجب ان 

يصبحوا يتامى». 
ومنعــت وزارة الشــؤون الدينيــة امامــا اخــر كان يؤم المصلــين في جامع 
الزيتونــة الشــهير فــي تونس مــن القاء خطــب بعد دعوتــه الى قتــل فنانين 

«يسيئون الى المقدسات الاسلامية». 
واوضــح المســؤول في الداخلية ان نحو ســبعين شــابا كانــوا اعتقلوا اثر 

اعمال الشغب تم الافراج عنهم. 
وقاد ســلفيون وبلطجية أعمال عنف وتخريب في محافظات تونسية عدة 
بداية الاسبوع الفائت، إثر عرض فنانين تشكيليين في مهرجان بمدينة المرسى 
(شــمال العاصمة)، لوحات اعتبرها متشــددون دينيون «مسيئة للمقدسات 

الإسلامية».  الملك محمد السادس

أحد أشقاء مراح يدين 
جرائم أخيه ويمد يده 

لعائلات الضحايا
■ باريـس ـ ا ف ب: خـرج أحـد 
صمتـه  عـن  مـراح  محمـد  أشـقاء 
ليديـن جرائـم شـقيقه الـذي تحول 
الـى «وحش ملـيء بالكراهية»، بعد 
ارتكابه سـبع جرائم قتل في جنوب 
غرب فرنسـا، وليمد يـده الى عائلة 

الضحايا.
 35) مـراح  الغنـي  عبـد  ويبـدي 
عامـا) الشـقيق الاكبـر لقاتـل ثلاثة 
عسـكريين واربعة يهود بينهم ثلاثة 
أطفـال فـي تولـوز ومونتوبـان فـي 
علـى  الشـديد  عتبـه  أذار/مـارس، 
والـده محمد بـن علال مـراح، الذي 
تقـدم في 11 حزيران/يونيو بدعوى 
ضد الشـرطة الفرنسـية التي اتهمها 

بالقتل. 
ويصف عبد الغنـي مراح تصرف 
والده بغيـر اللائق اطلاقـا، ويعتبر 
«لوبـوان»  موقـع  الـى  حديـث  فـي 

الدعوى التي تقدم بها تعسفية. 
وقال مراح «والدي يحاول تحميل 
مسـؤوليات فـي مقتـل ابنـه خـلال 
العملية التي اسـتهدفت الشقة التي 
كان لجـأ اليهـا. لكن المسـؤول الاول 
عن هـذا الرعـب هو نفسـه. وعندما 
يتحدث أقول لنفسي +اسكتوه+». 

وأضـاف مـراح «هـذا عـار كبيـر. 
معركتـه ليسـت معركتـي. يجب ان 
يسـأل عـن أخطائـه هـو التـي أدت 
الـى تحويل ابنـه الى وحـش مليء 

بالكراهية». 
وسأل مراح اين كان والدي طوال 
هـذه السـنوات والتـي كنـا بحاجة 
فيهـا اليـه؟ وعندمـا لجـأ ابنـه الـى 
الشـقة، هل عرض ان يأتي ليفاوض 

على استسلامه؟».
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خلع العمة من فوق المجلس
 أبو قبة خضرا ووضع السلطانية مكانها

ونبـدأ بالشـماتة في الإخـوان بعد حـل مجلس الشـعب ونبدأها مـع زميلنا 
بجريدة «روزاليوسـف» وخفيف الظل بلا حدود، محمد الرفاعي، الذي أمسـك 
يـوم الأحد، بطبلـة في يده ووقـف أمام بوابة مجلس الشـعب ليـزف أعضاءه 
خاصة الإسـلاميين، وهو يغني بصوته الأجش: «بعد الاتـكال على الله الذي لا 
يغفـل ولا ينام وبما لا يخالف شـرع الله القادر على كل شـيء تم خلع العمة من 
فوق المجلس أبو قبة خضرا ووضع السـلطانية مكانها ووقف المشايخ ينشدون 
بحسرة ومرارة مفقوعة بعد أن فقعوا مرارة الوطن بحاله طار في الهوا شاشي 
وأنت ما تدراشـي يا جدع، وطارت في غمضة عين وسـبحان المعز المذل العربية 
الأبهة التي ورثها الحاج سـعد الكتاتني، بتاع الهولز من الحاج سرور بتاع إدي 
الـواد لابوه، والخشـبة التـي كانت تنافس عصابـة السـادات وكان بيدق بيها 
كل شـوية على المكتب عشـان الأعضـاء يخلوا في عينهم حصـوة ملح ويهمدوا 
شوية، وكان الراجل عاملها عمولة عند نجار معتبر في الناصرية ووقف يصرخ 

تحت القبة الخضرا خضار البرسيم.
شـقا عمري ضاع يافسـواني فيـرد عليه الحـاج صبحي صالـح اللي وصلنا 
الوحلة السودة اللي احنا فيها دلوقت بالاشتراك مع الحاج طارق البشري أيام 
المغفور له الإعلان الدسـتوري، والملاحة الملاحـة وحبيبتي ملو الطراحة ويطخ 
مجلس اسـعى وصلي على النبي رصاصة في دماغـه وخرج الميزان والفانوس 
وضـاع الزيت والسـكر والفلوس والحصانـة اللي كانت بتجلـي الصدر وتمنع 
الأمـراض والمخبريـن تهـدي النفـوس وربـك بيسـلط أبـدان علـى أبـدان ومن 
أعمالهم سـلط عليهم، فالمشـايخ بقيادة الحاج سـعد الكتاتني هم الذين أصروا 
على المادة الخامسـة من التعديل الدسـتوري حتى يمكن للأحزاب الترشح على 
القوائـم الفرديـة حتـى يأخـذوا الوطن تسـليم مفتـاح مثلما قامـوا قومة رجل 
واحـد وحي علـى الصناديق ومن قال نعم للإعلان الدسـتوري فقـد رضي الله 
عنه ومولانا المرشـد العام ودخل الجنـة، ومن قال لا لعنته الملائكة وآية الله في 
الرايحـة والجاية لقد افترى المشـايخ وأخذتهم العزة بالاثـم فعملوا لمصلحتهم 
وليس لمصلحة الوطـن والدور على مجلس الحاج فهمي اللي عاوز يلبس العمة 
للصحافـة ويخربهـا ولا أراكم الله مكروها فـي مجلس لديكم ومصـر اليوم في 

عيد».

الله يعز من يشاء ويذل من يشاء
ومـا ان وصـل الرفاعي إلى حكايـة الصحافة ومجلس الشـورى، حتى تقدم 
زميلنـا وصديقنا السـاخر الكبير عاصم حنفـي ليدلي هو الآخـر بدلوه في هذا 
الموضـوع في مجلـة «روز» التي تعرضـت إلى هجوم من الإخوان في الشـورى 
فقال: «اللهم لا شـماتة وسـبحان الله يعز من يشـاء ويذل من يشـاء قد سـقط 
الإخـوان وترجرجت بهم الدنيا عسـى أن يتعظ كبارهم وكانـوا يتربصون بنا 
ويتخفـون فـي الذرة، لكن ربكم مع المنكسـرين جابر، كان القـرار الأول لرئيس 
مجلس الشـورى وقبل أن يعتلي كرسـي الرئاسـة هو تأميـم الصحافة القومية 
لصالـح جماعـة الإخوان هكذا دون لـف أو دوران ومنذ أن تولـى الدكتور أحمد 
فهمـي موقعـه في مجلس الشـورى أعلن بصريـح العبارة انه في سـبيل تغيير 
اثنين وعشـرين رئيسـاً لتحرير الصحـف القومية، هكذا خبط لـزق، لم يفرض 
بـين صحيفـة ناجحة وصحيفة على بـاب الله، هو لم يدرس الملفات لم يسـتمع 
لمستشارين هو اعتمد فقط على انه نسيب محمد مرسي رئيس الحزب ولا بد أن 
يجاملـه أن يفعل ما يريده مرسـي في معركته مع الصحافة، مرسـي الذي يفتقر 
للقبـول وللخبرة فـي التعامل مـع الميديا، كان يـرى أن الصحافيين هم سـحرة 
فرعون ويؤكد انهم مرتشـون وأن عنده ملفات جاهزة بمخالفاتهم ورشاويهم، 
هـل كانوا يتوقعون ان تقـف روزا من باب المجاملة ومسـك العصا من المنتصف 
ان تقـف تارة مع الإخوان وتارة مع التيار المدنـي، كما يفعل بعض الزملاء هذه 
الأيـام، هل تصـوروا أن روزا مجرد تاكسـي بالنفـر يركبه من يدفـع البنديرة؟ 
ثـم ما هي حكايـة ان الصحفيين هم سـحرة فرعون، وكيف تتوقع سـعادتك ان 
يكون رد فعلنا وهجماتكم يومية على الصحافة القومية التي تصور انه امتلكها 
لمجرد انها تابعة  لمجلس الشـورى؟ لقد نسـي الأخ مرسي وتابعه أحمد فهمي ان 
الصحافة من نوعية روزا لا تباع ولا تشـترى، صحيح أن صاحبتها ومؤسستها 

واحدة ست لكنها علمتنا أن نكون رجالاً».

رئيس حزب الأصالة السلفي: نحن 
مسلمون ولكن ليس إسلاماً سياسياً

طبعاً، طبعاً، فهذا مما لا شك فيه ولا ريب، ولا يمنع أن نفسح مجالا لرأي آخر 
لصاحبنا عـادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السـلفي وعضو مجلس الشـعب، 
وهـو يتميـز بخفة ظل حقيقية، رغم انه في بعض الأحيـان يقول أي كلام، ومما 
قالـه يوم الاثنين فـي «المصريـون»: «وقف فريق مـن الناس فـي موقف مواجه 
لفريـق آخر، وقالوا نحن انسـحبنا من الجمعية التأسيسـية لوضع الدسـتور، 
قاطعنا انتخابات الجمعية لأن هؤلاء الإسـلاميين سـيطروا عليهـا، مفهوم ذلك 
إذن اننـا أمـام اتجاهـين اتجاه إسـلامي حسـب قولهـم، واتجاه معاكـس، فإذا 
سـألتهم معنى هذا انكم معادون للتيار الإسـلامي غضبوا وقالوا: احنا مسلمين 

برضه هوه انتو حاتحتكروا الإسلام.
قال التيار الإسـلامي لأن الإسـلام ليس حكرا علينـا ولكنكم في موقف مضاد 

للتيار الإسلامي فمن أنتم؟ ما هويتكم؟
قالوا: نحن مسـلمون ولكن ليس إسلاماً سياسـياً مثلكم. إجابة غير مفهومة 

ولا مقنعة، إذن نعيد السؤال، من أنتم ،ما هويتكم أين الشجاعة الأدبية؟
وهناك من شـمت في أعضاء المجلس حتى انني سـمعت رئيس تحرير احدى 
الصحف يقول في التليفزيون ان هذا البرلمان المنحل هو أسـوأ برلمان في تاريخ 
مصـر، وواضح ان القائـل هو من الفلول شـركاء اللص أحمد عز وشـركاه، كما 
ان الحكومة سـارعت بضرب حصار حول المجلس قـال إيه قال لمنع الأعضاء من 
الدخول. شفتم حقد أكثر من هذا، طبعا لأنه أول برلمان قال للحكومة لا وألف لا، 

يقول الناس في أمثالهم الشعبية: بكره نقعد عالحيطة ونسمع الزيطة».

اكتشف المصريون انهم اشتروا الترماي
وهكذا يتكشـف لنـا إعجاب عـادل بالقذافي والدليل، اسـتخدامه تعبير، من 
أنتـم، أكثر من مرة، ولكن شـاء حظه الأسـود مـن قرن الخـروب أن يتربص له 
اثنـان، الأول في «جمهورية» نفس اليوم، وهـو زميلنا عصام عمران الذي قال: 
«بعد أيـام قليلة من انتهاء الانتخابات وبدء ممارسـة البرلمان لمهنة ظهر الوجه 
الحقيقي لهذه التيارات واكتشف المصريون انهم اشتروا الترماي وراهنوا على 
الحصـان الخاسـر، الغريب في الأمـر أن الإخوان لم يسـتوعبوا الدروس جيدا 
وكأنهم لم يقرأوا التاريخ، وربما كانت المفاجأة أكبر من طموحاتهم، فبعد العمل 
عشرات السـنين تحت الأرض وفي الظلام وجدوا أنفسهم يسيطرون على كافة 
الأمور والسلطات في البلاد فسارعوا لإحكام هذه السيطرة ورفضوا الانصياع 
لصوت العقل وأبوا أن يشـركوا باقي القوى السياسـية معهم الله إلا قليلا ومن 
هنـا فقدوا مصداقيتهم أمـام المصريين حتى جاءت لحظة الحسـاب بل والعقاب 
الإلهـي وكان الحكم التاريخي والمتوقع في نفس الوقت من المحكمة الدسـتورية 

بحل البرلمان».

استعلاء مستفز في مسلك الإخوان
وثانـي مـن تربـص لعـادل، كان صديقنـا الإعلامـي الكبيـر  حمـدي قنديـل 
-  ناصـري -  وقولـه فـي «المصري اليوم»: «لاحظ الكل اسـتعلاء مسـتفزا في 
مسـلك الإخوان ولم يكن بالمسـتطاع مداراة القصور المؤسـف في كفاءة النواب 
وفشـل المجلس في سـن قوانين تخلخل نظام مبارك وسقط في مواجهة حكومة 
الجنـزوري التـي ظل أسـابيع يهـدد بإسـقاطها وأثـار المخاوف بطـرح عدد من 
الأفـكار المتطرفـة علـى ان مكانـة المجلـس اهتزت الى حـد كبير بصـده جماهير 
الثورة عندما ذهب شـبابها ليسـتنجدوا به، فحشـد لهم ميليشـيا تحول بينهم 
وبينه، وعندما رفع شعار السيادة للبرلمان لا للميدان، ونالت من سمعة المجلس 
أيضاً زيادة الاسـتعطاف التي قام بها رئيسـه «مع رئيس مجلس الشورى» إلى 
ملك السـعودية وسـقطات «البلكيمـي» و»ونيس» رغم انها سـقطات فردية في 
النهاية وخدشـت صورتـه مفارقات مثـل أداء اليمين»بما لا يخالف شـرع الله» 
ونـوادر مثل رفـع الأذان فـي القاعـة، إلا أن الضربة القاصمة للثقـة في المجلس 
كانـت مناوراته للاسـتحواذ علـى الجمعية التأسيسـية للدسـتور عندما أعلن 
حكـم الدسـتورية ولم يقابل الحكم بالاسـتنكار الذي يفتـرض ان يقابل به حل 
برلمان انتخبه الشعب بإرادته الحرة، بل لعل القوى الوطنية أحست أن هذا هو 
الجزاء العادل لخذلان الإخوان المسلمين لها، كل هذا مفهوم لكنه مؤسف. حقيقة 
الأمر اننـا نواجه انقلابا على الديمقراطية وليس انقلابا على الإخوان. المجلس 

العسكري تلاعب بالثورة منذ تولى السلطة وكاد يفرغها من مضمونها».
هذا وقد فوجئت بزميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سليم، يكاد يموت 
من شدة الضحك، ولما سألته عن النكتة التي أضحكته قال انه اثناء زيارته لأحد 
جيرانه من أعضاء مجلس الشعب المنحل فوجىء به يحمل حقائبه ويبكي أمام 

أمه ويقول لها:
- أهيء، أهيء، شهر العسل خلص ياماما، وأسرع عمرو برسم ما شاهده في 

«الشروق» يوم الاثنين، رغم معرفته بأن المجالس أمانات.

محاكمة النائب السلفي: البراءة حتى تثبت الإدانة
وإلـى الحلقـة السـابعة من مسلسـل ونيس، وعلـى طريقة، هلم إلـي يا قوم 
واسمعوا، وعوا، وقف صاحبنا السلفي محمد كمال الباز في أحد الأسواق، وقال 
فيهم ما قال، ثم نشـره في عموده بجريدة «الفتح»، سـؤال بـريء، وعلمنا منه 
بعضا مما قاله في السوق، وهو: «فالمسلم لأخيه بمنزلة نفسه، ولا يرضى له إلا 
ما يرضى لنفسه، ثم التأكيد على البراءة حتى تثبت الإدانة بالمحاكمة الشرعية، 
وشهادة العدول: «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك 
عند الله هم الكاذبون»، والأمر بكف اللسـان» ولولا إذ سـمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم»، وما ذلك إلا حفاظا على الأعراض، 
وصيانة لقلـوب المؤمنين من التلوث وبسـوء الظن بإخوانهـا، ورفعا للمجتمع 
عن الخوض في أحاديث السـفلة التي تقتات علـى الغيبة والنميمة والفضائح. 
وقضية الشـيخ علي ونيس الذي نحسـبه والله حسيبه صادقاً، نموذج كاشف 
للمربين والمصلحين والدعاة عن الاحتياج الحقيقي للمجتمعات الظمأى للدعوة 
الإسـلامية والتربيـة الإيمانيـة، فكـم من ملايين من المسـلمين خاضـوا في الأمر 
بغيـر علم، وكـم من القلوب تلوثت بهـذا الإثم، وكم من الجهلاء الذين سيسـأل 
اللـه الدعاة عن تقصيرهم في تعليمهم حتـى انحـــدر المجتمع إلا من رحم الله، 
في هذه الفتنة، التي كشـفت عن هشاشـة في الديانة عامـة، وجهل بحدود الله 

مطبق».

الفتاة اغمي عليها بسيارة النائب فرشها بالماء
والملاحظ هنا ان أخوتنا السـلفيين بدلا من إعـلان موقفهم من حقيقة اعترف 
بهـا زميلهم ونيس، بأن الفتاة كانت معه وحدهما في السـيارة، وأنه كان يرش 
على وجهها الماء لإفاقتها من إغماءة حدثت لها، وأنه قال انها ابنة أخته واتضح 
عـدم صحة قوله، فأنهم قامـوا بتحويلها الى قضية زنا والعياذ بالله، وهنا لابد 
للاحتكام للشـرع لإثباتها، وهم لن يعترفوا بأربعة شـهود مـن الضباط وأمناء 
الشـرطة أفراد الكمين الذي ضبط الواقعة لأنهم مـن جنود فرعون، والأهم انهم 
لم يضبطوا الشـيخ، وعضوه الذكري في فـرج الفتاة كدخول المرود في المكحل، 
ولـم يطلبوا مـن الاثنين البقاء على هـذا الوضع المريح، إلـى أن يحضروا خيطاً 
ويمرروه ويرون، هل سـيصطدم بعضوه الذكري أم لا، فإذا اصطدم فهذا معناه 
ان المرود في المكحل، فهو زنا والعياذ بالله، أما إذا مر فمعناه ان المرود ليس في 
المكحل، أي خارجه، وهنا لا يعتبر زنا، وإنما لمم، أي لا يسـتوجب الرجم له لأنه 

محصن، أو الجلد للفتاة لأنها غير محصنة.
لكـن مـا يحيرني أيهـا الناس هو، وكيـف لعاقل أن يتخيل أن يظـل المرود في 
المكحـل وأربعـة يراقبونه ويطلبون منـه أن يظل على هذا الوضـع الى أن يأتي 
زميـل لهـم بخيط؟! اللهـم إلا إذا كان قد تنـاول دواء يبقيه مشـدوداً، مثل مرهم 
الشـداد، الذي منعت السـعودية الإعلانات عنه ولا يزال مسـموحا به في مصر 

على بعض القنوات الدينية.
وفي حقيقـة الأمر، فإن هؤلاء الناس يسـلوننا ويدخلون البهجة والسـرور 
إلى نفوسنا، بتفسـيراتهم وجرأتهم على الشريعة والقانون، وتحليل كل شيء 
لأنفسـهم وتحريمها علينـا لأننا مخلوقون من الطين كالبشـر، أو مـن النار مثل 

الأبالسة، وهم ملائكة مخلوقون من النور.

تشبيه حادثة ونيس بحادث الافك وأم المؤمنين
أما ما لا يمكن قبوله منهم فهي جرأتهم على كلام الله سـبحانه وتعالى، مثلما 
صاحبنا السلفي عبدالسلام البسيوني بقوله يوم السبت في «المصريون»، قولا 

منكرا، عندما شبه حادثة ونيس بحادث الافك، وأم المؤمنين.
قـال المسـكين دون أن يطرف له رمش عين، يسـرى أو يمنى: «عادي يا شـيخ 
علي، واعتبر الأمر تشريفاً لك، وشهادة حُسن سير وسلوك، فاكر جريج العابد؟ 
فاكر حادثة الإفك؟ إحمد ربك يا رجل أنهم لم يلبسـوك كم طن حشـيش وزعموا 
أنـك تتاجـر بها، ومتهادي تهادي المشـايخ وتسـتهلك لمزاجك آخـر الليل!، اللهم 

افضحهم في الدنيا قبل الآخرة، إن كان عندهم شرف يفتضحون به!».
والآن، بمـاذا يمكن أن نرد على صاحبنا هذا؟ هل نتركه ليأتي لنا هو أو غيره 

بآية أخرى عن زميله ونيس؟!

النائب علي ونيس معروف
 عنه السلوك غير السليم

اللهـم يـا ذا الجـلال والإكرام ندعـوك أن تخرجنا مـن هذه الدنيـا إلى الجنة 
طبعـاً، بعـد عمـر طويـل، لنسـتريح مـن هـؤلاء النـاس، أو لنذهب إلـى مجلة 
«الإذاعـة والتليفزيون» لنكـون مع زميلنا أيمـن إبراهيم، الذي ذهـب الى قرية 
الشـيخ ونيس، ومما جاء في تحقيقه: «توجهنا إلى قرية أجهور الكبرى مسقط 
رأس النائـب وقابلنا عـددا من جيرانه الذين تحفظوا جميعهم في أن يتم نشـر 
كلام علـى لسـانهم عن علي ونيس لوجـود صلة قرابة وصلة جيـرة معه، وهو 
ما قـد يؤدي الى حدوث عـدواة مع عائلتـه وأنه بالبلدي «شـراء خواطر» لكن 
اسـتطعنا مـن خلالهم وبدون ان نذكر اسـم أحـد منهم ان نتعـرف على قدر من 
تاريخ ونيس حيث كشف اكثر من أربعة أفراد يعملون بمهنة التدريس الأزهري 
وفلاحـون آخـرون مختلفون فـي الأعمار أن النائـب علي ونيـس معروف عنه 
السـلوك غير السـليم، وأيضاً أن قضية الفتاة ليسـت مفاجأة بالنسبة لهم لأنه 
معروف عنه مثل هذا السـلوك منذ فترة طويلة، كما انه كانت له عدة مشـكلات 
ونزوات شـبابية حتى فترة قصيرة، ورغم انه رجل دعوة إلا أنه لم يسـتطع ان 
يفصـل بين هذا وذاك، كما ان الكثير من أهل قريته لا يعرفون عنه الانضباط في 
السـلوك تجاه السـيدات، وأن ونيس كان يتمتع بفترة شباب ومراهقة ساخنة 
حتى وصل الى الرشد، وفاجأنا الكثير انه لا يتمتع بشعبية كبيرة مثلما قيل في 
بعض وسـائل الإعلام ولم ينـل الثقة الكبيرة من أهل قريتـه لأنه غير محبوب، 
لكنه جاء إلى مجلس الشـعب على أكتاف أصوات السـلفيين الموجودين في كل 

مكان».

الناس في مصر لا يغفرون
 لرجال الدين بسهولة

أمـا زميله جمعـة قابيل فكان رأيه في نفس العدد هو: «رغم اننا جميعاً بشـر 
ولا أحد معصوم من الخطأ فإن الناس في مصر لا يغفرون لرجال الدين بسهولة 
لاننا شعب متدين بالفطرة ونكره ان يقول الرجل ما لا يفعل. وبصراحة يحتاج 
بعـض السـادة النـواب خاصـة أصحـاب اللــــحـى والشـعارات الدينية إلى 
إعـادة ترتيـب أفكارهم وتصرفاتهـم وأفعالهم لأن ما يحدث مـن أحدهم لا يضر 
بشخصه فقط، وإنما للأسـف يضر بالوطن كله، وقبل الوطن يسيء إلى الدين 
الإسـلامي والإسـلاميين في كل المجالات وبـكل دول العالم لدرجة أن نسـمع من 
يـردد ولديـه مبرراته انه لا يثق في أي رجل صاحب لحية أو سـيدة ذات نقاب. 
وهنا مكمن الخطورة، فهل يدرك ذلك السـادة نواب الشعب الموقرون قبل فوات 
الأوان،  وهل نجد من بينهم من ينصحهم بالحذر الشـديد في كل ما يفعلون لأن 
المتربصين بهم كثيرون من علمانيين وإعلاميين ومغرضين، وهل ينسى كل نائب 
أو مسـؤول ضحك عليه شـيطانه حدوتة التلفيق وأنه مستهدف وغير ذلك لأن 

الدنيا كلها تغيرت من حوله ولم يعد هناك من يصدق ذلك».

لعب بذيله خارج مؤسسة
 الزواج ومارس الفحشاء

أمـا زميلنا وصديقنا السـاخر الكبيـر بمجلة «روزاليوسـف»، عاصم حنفي، 
فقـد خصص فقرة للشـيخ ونيس في بابـه التنكيت والتبكيت الـذي يتكون من 
عـدة فقرات يرسـمها زميلنا عماد عبدالمقصود، وهي: «لسـت غاضباً من النائب 
علـي ونيس الذي ضبط فـي وضع مخل مـع طالبة جامعية منتقبة فهذا سـلوك 
شـخصي، مـع انه متـزوج من امرأتـين وقد لعب بذيلـه خارج مؤسسـة الزواج 
ومـارس الفحشـاء فـي الطريـق العـام، مـا أغضبني مـن ونيس انـه صرح في 
أكثـر مـن برنامـج تليفزيونـي بأنه لا يجـوز نقد الإسـلاميين الذين يمارسـون 
السياسـة لأنهم يمثلون الإسلام ذاته، واستغفر الله العظيم، وهل كان فضيلته 
مـع البنـت الجامعيـة والسـيارة الماتريكس في ظـلام الطريق السـريع هل كان 
يمارس السياسـة أم كان يمارس الفحشـاء، وهل يغضب منا إذا قلنا له طظ في 

حضرتك».

مصر امرأة غجرية شاخت
وإلى رئيسـنا القادم، على طريقـة عبدالحليم حافظ في أغنيـة، حبيبتي من 

تكون؟
قالـت الإخوانية الجميلة عبير بركات يـوم الاثنين في «الحرية والعدالة» في 
مقـال عنوانه -  مصر العروس: «قالوا عنها «مصر أم الدنيا» وجسـد الفنانون 
مصر في صورة امرأة غجرية تارة وامرأة صعيدية تارة أخرى، وها أنا ذا أراها 
امـرأة قد شـاخت ودب المرض والألـم والهم في بدنهـا وذبل جمالهـا، بل فقدت 
معظـم مـا ورثته من أموال طائلة عـن أبيها، واليوم وهي في حـال بائس تتردد 
بـين أنـين ونحيب إذ اقدم للـزواج منها رجـلان  أولهمـا زاهد فيها، بـل نافر من 
أمراضها العديدة وأنينها المتواصل وما تقدم إليها إلا طمعاً في قطعة أرض بقيت 
مـن ميراثهـا المنهوب، وأما الثاني فهو رجل وقور في الثانية والسـتين من عمره 
يغطـي النور وجهه وتعلوه أمارات العفة والفضيلة يسـعى راغباً وطامعاً، فأما 
الرغبة فيها فهو يحمل لها في قلبه عشـقاً قديماً وحبا حبيساً، وكم طال انتظاره 
لرؤية وجهها واسـتماع شعرها الأصيل، وكم يسعى إليها منذ صباح ولكن حال 

بينهما آخرون وهاقد حانت الفرصة اليوم رغم أنينها وهزالها».

مشاجرة بين زوج وزوجته بسبب
اختلافهما حول شفيق ومرسي

إييه، إييه، ذكرتني عبير بالحب القديم، لكنها سـوف تكون سـببا في مشكلة 
لمرسـي، فهو متزوج وهذا معناه انه سيتزوج لثاني مرة، أما المشكلة الأكبر فهي 
انه لو تزوج مصر هي أمنا، فلن يقبل أن يشاركه فيها أحد بطبيعة الحال، أي ان 

الإخوان لن يتركوا الحكم أبداً لا بانتخابات أو غيرها.
وبمناسـبة الـزواج والطـلاق، ومن يتـزوج مصر شـفيق ياراجل أو مرسـي 
الاسـتبن، كمـا يطلقـون عليهما، فقد تسـبب الاثنـان في طلاق زوجة، ونشـرت 
«الأخبـار» فـي نفس اليوم -  الاثنـين -  في صفحة الحوادث الخبـر التالي من 
المنيـا في الصعيـد وأرسـله زميلنا مينا سـامي ونصه: «شـهدت لجنة مدرسـة 
البيهو بمركز سـمالوط بمحافظة المنيا وقوع مشاجرة بين زوج وزوجته بسبب 
اختلافهمـا في اختيار أحد المرشـحين في الانتخابات الرئاسـية، فالزوج اختار 
الفريـق أحمـد شـفيق، امـا الزوجة فقـد صوتـت للدكتـور مرسـي وعندما علم 
الـزوج «س. ن» بذلك وأثناء خروجها من اللجنة قام بمهاجمة زوجته «ميرفت. 
م» وتعـدى عليهـا بالضرب والسـب وقامت الزوجـة بمبادلته السـب وبتجمع 
المواطنين وتدخل قوات الشـرطة لفض المشـاجرة بينهما، قام الزوج برمي يمين 
الطـلاق على زوجته ومنعها من دخول المنـزل، وظلت الزوجة تتهم زوجها بأنه 

فل وسيظل من الفلول».

العبرة في ما بذلناه حقا لتحقيق هذا النصر
ونعـود إلـى «الحرية والعدالـة» من جديد لنكـون مع صاحبنـا أحمد زهران 
وربطه بين مرسي وليلة الإسراء والمعراج التي أسر فيها بالرسول عليه الصلاة 

والسلام حيث قال:
«الإسـراء والمعـراج حدثا بعـد مرحلة مـن تعنـت الباطل والضيق النفسـي 
الـذي اصاب أهل الحـق ونرجو أن يفرج الله هم مصر وشـعبها في الانتخابات 
الرئاسـية بفـوز الدكتـور مرسـي بعدما عانـوه من تبجـح الباطل واستئسـاد 
الفلول.الاسـراء والمعراج حدثا بعد تذلل وخضوع كاملين لإرادة الله تعالى من 
النبـي صلى الله عليه وسـلم «ان لم يكـن بك على غضب فلا أبالـي» ونرجو أن 
يتـم اللـه علينا الأمر في مصر بشـرط أن نتذلـل ونخضع له - عـز وجل -  كما 
فعـل النبـي - صلى الله عليه وسـلم، وليتذكر الجميع أن العبرة ليسـت في أن 
يقـوم النصر على أيدينا ولكن العبرة فيما بذلنـاه حقا لتحقيق هذا النصر، فقد 
مات كثير من الصحابة ولم يشهدوا فتحا أو يروا نصرا، ولكن نفوسهم ما شكت 
في يوم من الأيام أن النصر آت لا محالة، وأن المسـألة مسـألة وقت وسيحمل لنا 

المستقبل القريب بشريات هزيمة الفلول وانتصار الثورة».

لا شفيق ولا مرسي من
 الثورة كلاهما نظام قديم

طبعا، سـينهزم الزوج الذي طلق زوجته، ويبدو أن هذا كله لم يعجب زميلنا 
وصديقنـا محمـد أمـين، ودفعه لأن يقـول في «المصـري اليوم» فـي ذات اليوم: 
«نقول لا شفيق وحده من النظام القديم ولا مرسي من الثورة كلاهما نظام قديم، 
الثورة كانت بره السباق، الثوار انشغلوا بالميدان وانشغل الإخوان بالبرلمان، 
الإخـوان أول مـن تحدث عن شـرعية البرلمـان، الآن فقـدوا الاثنين معـاً الميدان 
والبرلمـان، انهم يحاولـون الآن التهديد بالميدان والشـهداء، لا أفهم معنى ثورة 
اكثر دموية التي يتحدث عنها «الشاطر» لا أفهم من الذي يدفع الدماء هذه المرة، 
هل هم الثوار ايضا، هل يتحرك الجناح العسـكري للإخوان، هل فشـلت الذراع 
السياسـية للجماعة لتحل محلها الذراع العسـكرية، هل سـنرى حرب شـوارع 
بمجـرد ظهور نتيجـة الرئيس المنتخب؟ مـاذا يعني تهديد خيرت الشـاطر، هل 
بفقد الشاطر مقعد الرئيس بخروج «مرسي» من الماراثون، هل يريدها الإخوان 
لبنـان أخرى؟ هل ننتظـر خروج الحرس الثوري الإخوانـي؟ هل نرى حرباً في 
مواجهة الدولة المصرية، للأسـف ينسـى هـؤلاء ان مصر حاجـة تانية خالص، 
ينسـى هؤلاء ان الشـعب قـد يكره النظـام لكنه لا يكـره مصر. المصريـون اكثر 

شعوب الأرض غناء للوطن ما تهددنيش ما خلااااص أنا فاض بيا ومليت».
وهكـذا ذكرنـا أمـين بأغنية كوكب الشـرق، وكان عليـه أن ينسـب القول لها 

وليس له وكأنه المطرب بصوته الأجش.

طنطاوي يعين رئيس ديوان جديدا للرئاسة.. المجلس العسكري يفسر أسباب إصدار الإعلان الدستوري المكمل.. وينفي تقليص سلطات الرئيس القادم 

الإخوان يعلنون فوز مرشحهم قبل إعلان النتيجة.. مطالبات بالاعتراف بالحكم وتحديه 
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 انهــا الفوضــى المتواصلة والانتقال من حيرة إلى أخرى، والتي تســبب فيها المجلس العســكري الأعلى منذ ســقوط نظام مبارك - آســف -  قصدي المخلوع، 
وتحالفه مع الإخوان والســلفيين، وإصرارهم جميعاً على رفض كل الدعوات المخلصة في وضع الدســتور أولاً، وتشــكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، 
وإعطاء الفرصة واسعة وممتدة إلى القوى الجديدة، لتشكيل أحزابها، حتى تستطيع دخول انتخابات مجلس الشعب الجديد، بعد وضع الدستور، والانتهاء من 
محاكمات رؤوس النظام السابق، خاصة المتورطين في قتل المتظاهرين، لكنه ومعه الإخوان والسلفيون رفضوا وكان ما كان، من إعلان مبادىء تسعة للاستفتاء 
عليها في التاسع عشر من شهر اذار/مارس من العام الماضي، سرعان ما حولها الإخوان والسلفيون الى استفتاء ما بين الإسلام والكفر، في أكبر عملية كذب علني 
على الله ورســوله عليه الصلاة والســلام سيحاســبهم عليها يوم القيامة، أن يكذبوا على الناس بمثل هذه الطريقة، وهكذا، بدلا من ان تطوي الثورة صفحة الفتنة 
الطائفية، أشــعلتها بواســطة الســلفيين والمجلس العســكري، لأنه لم يتخذ مواقف صارمة بتطبيق حرفي للقانون ضد الاعتداءات على الكنائس والتحريض ضد 
الأقباط، والتي قام بها مشايخ سلفيون، وضد رجال الدين الأقباط الذي روجوا للفتنة أيضاً واستعان في ذلك بعدد من مشايخ السلفيين لتحويلهم الى زعماء، ثم 
عالج ذلك بالإعلان الدستوري في الثلاثين من مارس، ووضع فيه مواد غريبة وافق عليها الإخوان والسلفيون ويعانون منها الآن، ثم حدث ما حدث من مصادمات 
وسقوط شهداء وجرحى ومحاولات لإفلات مبارك من المحاكمة، ولم تتم إلا بعد مظاهرات عنيفة، وكانت النتيجة انتخابات مجلسي شعب وشورى رأينا العجب 
منهمــا، وجمعية لوضع الدســتور، وانتهى ذلــك كله بما نراه، بطلان مجلس الشــعب وحله، وبطلان الجمعية التأسيســية الأولى والثانية التي تم تشــكيلها الآن 
مطعون عليها، ومع ذلك اجتمعت واختارت رئيساً لها هو رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة النقض، المستشار حسام الغرياني، رغم انسحابات منها، ثم عدم 
دســتورية قانون العزل السياسي، والسماح لشــفيق ياراجل، بمواصلة الانتخابات، وصمت مطبق على انتهاك القانون باستخدام الإخوان والسلفيين للمساجد 
في معاركهم الانتخابية والسياســية وعدم احالتهم للتحقيق، وإلى ان وصلنا إلى إعلان الدســتور المكمل، وانتخاب رئيس دون وجود مجلس شــعب أو دســتور 
يحدد ســلطاته، بل كما قلت فإن الاثنين ســواء مرســي أو شــفيق لو أصبح رئيســاً فإن جملة من الدعاوى القضائية في انتظارهما، واضطرار المجلس لأن يطمئن 
الشــعب والعالم الخارجي بأن ما قام به ليس انقلابا ناعما وأنه سيســلم السلطة نهاية الشهر الحالي، ولم يستول على سلطات رئيس الجمهورية، ثم تعلن حملة 
مرســي فوزه قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة رســمياً، ومنها النظر في الطعون المقدمة، ولا نعرف ماذا ســيحدث لو أعلنت اللجنة يوم الخميس ان 

الفائز هو شفيق يا راجل وليس مرسي؟
كما أصدر المشير طنطاوي قرارا بتعيين اللواء عبد المؤمن عبدالبصير رئيساً لديوان رئيس الجمهورية وإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، وإلى أن يتم إعداد 
ســتور جديد، ثم إجراء انتخابات مجلس شــعب جديدة، وتشكيل تحالفات سياســية جديدة لخوضها لإلحاق الهزيمة بالإخوان والسلفيين كما يخطط الداعون 
لهــا، خاصــة البرادعي وحمدين صباحي و»الوفد» وعمرو موســى، وكل القوى التي تتخوف من الدولة الدينية، وأعطى جانب كبير منهم أصواتهم لشــفيق ليس 
باعتباره رمزا للنظام القديم، وإنما ظنا منهم انه مرشح الدولة المدنية امام مرشح الدولة الدينية، أم ان الإخوان والسلفيون قد يحققون فيها فوزا أكبر مما حققوه 
من قبل باســتغلال أخطاء المجلس العســكري نحوهم وتصوير أنفســهم في صورة المضطهدين؟ ربكم الأعلم، مصر ســوف تشــهد كل  عدة أشهر مفاجآت. وإلى 

بعض مما عندنا:
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من المحتمل جدا ان تشتعل مصر من جديد وبخاصة اذا وجد الاخوان المسلمون ان المجلس العسكري الأعلى يعوق مسارهم ويشوش عليه

الظروف مؤاتية في الضفة الغربية لتعايش سلمي بين اليهود والعرب يكون مقدمة لسلام حقيقي

اليكس فيشمان

فقـد  ينـزف،  السـوري  الجيـش  ان   ■
قتـل ثلاثون مـن رجاله هذا الاسـبوع وهذا 
وبـين  الاخيـر.  الشـهر  فـي  المتوسـط  هـو 
القتلـى ضباط بعضهم مـن الضباط الكبار، 
وبعضهـم مـن العلويـين. وهـم لا يقتلـون 
فـي المعارك فقـط بل يتصيدهـم المعارضون 
ببسـاطة. فالضابط يخرج فـي الصباح من 
بيتـه مع ابناء عائلته فيطلـق بعضهم النار 
فيقتل الجميع وهم في طريقهم الى المدرسـة 
احيانـا. وكان بعـض المذابـح التـي نفذهـا 
العسـكريون والشـبيحة في قريـة الحولة 
مثـلا نوعا مـن الانتقام بحيث يقتل عشـرة 

أولاد مقابل ابن الضابط. 
توحي الطائفـة العلوية بانهـا في أزمة. 
ففي مواقعها الاجتماعية يجري جدل كثيف 
ينحصر فـي الصـراع على الحيـاة والموت. 
ويتحدثـون هناك عن الحـداد والثكل وعن 
الخـوف والانتقـام. ولا يـكاد يوجـد بيـت 
علـوي ليـس فيـه رجل أمـن، وفـي كل بيت 
كهذا سـلاح. وتنظم الطائفة نفسـها للدفاع 
عـن نفسـها. ويتحدثـون فـي المواقـع على 
الشـبكة العنكبوتية عن عصابات مسـلحة 
علويـة، ربمـا اصبحت موجودة – تشـتغل 

بتصفية الاعداء من معارضي الرئيس.
لكن مجمـوع المعطيات هـذا مثال صغير 
فقـط على طوفـان المعلومات التـي تجمعها 
جهات البحث في الاستخبارات الاسرائيلية 
– أمان والموساد وما أشبه – عن الحياة في 
سـورية. فهم يجمعون ويحللـون قطعا من 
الحياة لفهم ما يحدث هناك ولمحاولة تقدير 

ماذا سيكون مصير بشار الاسد. 
يوجـد فـي وزارة الخارجيـة واحـد من 
أشـد المجسـات حساسـية في هذا الشـأن. 
فالحديث عن جسـم قليل الشـهرة هو مركز 
البحث السياسـي الذي يسـتعمل عشـرات 
مجـالات  فـي  عنايتـه  ويحصـر  الباحثـين 
مدنية وسياسية واقتصادية في المجتمعات 
حولنـا. ويؤكـد هنـاك بطبيعـة الامـر فـي 
السنة الاخيرة ما يجري في سورية، ويركز 
الموضـوع واحد مـن السـفراء القدماء خدم 
11 سنة في الدول العربية ومعه سفير مكث 
ثماني سـنوات في الدول العربية. وليسوا 
اناسا يقرأون المواد فقط بل يعرفون معرفة 
شـخصية بعض الناس العاملـين – واذا لم 
يكونوا يعرفونهم فانهـم يعرفون عائلاتهم 
– ويعرفون جيدا الواقع الاجتماعي الثقافي 

من وراء المعلومات الاستخبارية الجافة. 
منـذ اليـوم الاول للاضطرابـات لم يروا 
فـي وزارة الخارجية سـقوطا قريبا للاسـد 
بـل بالعكس. فقـد تنبأوا بان تظل سـورية 
تنـزف زمنـا طويـلا لكنهـم لا يشـكون بان 
بشـارا سيسـقط، او كما يقول رئيس المركز 
دافيد فيلتسـر: «ان مجرد حقيقة ان الاسـد 
لـم ينجـح طـوال سـنة وخمسـة اشـهر في 
القضاء على التمرد حسم مصيره. ففي نظم 

حكم من هذا النوع تقـوي حقيقة ان الناس 
الخـروج  علـى  ويسـتمرون  ينكسـرون  لا 
للتظاهـر برغـم علمهـم انهم قـد لا يعودون 
الـى بيوتهم تقوي المواطنين اكثر. والاتجاه 

بالنسبة للاسد واحد هو نهاية طريقه».
اوصى قسـم البحث من البدء بسياسـة 
تؤيـد اسـقاط نظـام الاسـد ان هـذا الرجل 
محـور  مـن  مركزيـة  دعامـة  فـي  ونظامـه 
الشـر المؤلـف مـن ايـران وسـورية وحزب 
اللـه. ويجب الا تتدخل اسـرائيل، بحسـب 
سـيخدم  فانـه  سـقط  اذا  لكـن  التوصيـة. 

المصالح ومنها موضوع الذرة الايرانية.
 

انهارت الخطط الدولية
تم في مدة سـنة وخمسة اشـهر احصاء 
اكثر من سـتة عشـر الف قتيل في سـورية، 
منهـم نحـو مـن خمسـة عشـر الـف مدنـي 
وحامل سـلاح من مؤيـدي المعارضة ونحو 
مـن الف ومائتـي من العسـكريين. ولا يعلم 
أحـد كـم جريحـا يوجد فـي كل طـرف لكن 

الحديث عن عشرات الالاف. 
السـوري  الجيـش  فـي  ويحصـون 
12 – 13 الـف منشـق، اكثرهـم جنـود مـن 
الاوسـاط هربـوا الى بيوتهـم. و700 – 800 
مـن المنشـقين ضبـاط. وانتقـل فريـق منهم 
ولا سـيما المقاتلون ذو الخبـرة الى صفوف 
المتمرديـن. ونقـول بالمناسـبة ان الضبـاط 
حينمـا يعدمون جنـودا انشـقوا فليس من 
الواضح مـا الذي يقولونـه لعائلاتهم، لكن 
السـلطات تعدهم على أنهم جنود قتلوا في 
المعركـة.  ان عـدد المتمردين المسـلحين غير 
واضح لان انتشارهم في مناطق، ولا يوجد 
جسم اعلى يركز جميع العمليات. ويتحدث 
تقريـر مبالغ فيـه جدا عن نحو مـن 20 الف 
مسـلح يقاتلون الجيش، وفي الاثناء يوجد 
في السـجون نحو مـن 25 الفـا اعتقلوا منذ 

نشبت الاضطرابات. 
البحـث  جهـات  جميـع  فـي  يتوقعـون 
ان يـزداد سـفك الدمـاء فـي سـورية جـدا، 
ولا سـيما انـه لا توجـد في الافـق اية خطة 
خارجيـة قـد تفضي الـى حل. وقـد عرضت 
خطـة كوفي عنان للمصالحـة على أنها أداة 
فارغة. وانهارت الخطـة الامريكية التركية. 
كان اردوغـان الشـريك الاكبر فـي محاولة 
واشـنطن اسـتعمال ضغـط عسـكري على 
دمشـق لاقنـاع النخبـة العلوية باسـتبدال 

واحد آخر من الطائفة بالرئيس.
لكـن  الخطـة  بهـذه  الامريكيـون  آمـن 
الصفقـة  مـن  بنصيبـه  يـفِ  لـم  اردوغـان 
ورجـع عنهـا. وتبـين للولايـات المتحـدة ما 
اصبحـوا يعرفونـه فـي اسـرائيل منذ زمن 
وهـو أن اردوغان ينبح فقـط. فهو لن يعمل 
إلا اذا اصـاب الجيش السـري حزب العمال 

الكردستاني في سورية. 
ثـمّ انطبـاع ان الامريكيـين فقـدوا الثقة 
بسياستهم الخارجية الاقليمية. فالاخفاقات 
في ليبيا ومصر جعلتهم اشـد محافظة، فهم 
يصـرون على نظـام علوي في سـورية كي 
يضمنوا الاسـتقرار للدولـة. وهم يرون انه 

يفتـرض أن يكـون نظامـا مواليـا للولايات 
المتحدة متصـلا بحلف مع انقـرة ومقطوعا 

عن طهران وحزب الله. 
وذلـك لـم تنجـح الاتصـالات الامريكية 
بالروس بشـأن تحقيق «النمـوذج اليمني» 
الذي يمكن مـن اخراج الاسـد لان كل طرف 
منهما يقصد شـيئا مختلفـا. او كما يقولون 
يتحـدث  السياسـي،  البحـث  مركـز  فـي 
الطرفـان بالصينيـة بعضهمـا الـى بعـض. 
فمعنـى «النمـوذج اليمنـي» عنـد الـروس 
هـو التحـادث قبل كل شـيء بـين المعارضة 
والسـلطة. وهـو عنـد الامريكيـين اخـراج 

الاسد خارج الدولة أولا. 
بدأ الروس يستعدون لما بعد الاسد: فقد 
أعلـن البنـك الروسـي للتجـارة الخارجية 
بانه سيغلق الحسابات المصرفية السورية 
عن فـرض انها لـن تفـي بالالتزامـات. وقد 

أعلـن وزير الخارجيـة لافروف مـن قبل ان 
روسيا غير متمسكة بالاسد بل بالاستقرار.

وبالجملة فان الطرف الروسي يزيد على 
العصيدة السورية أشياء هاذية. فقد عقدت 
في روسيا في المدة الاخيرة بعض المؤتمرات 
فـي اليمين المتطـرف تحـت عنـوان «قدماء 
الجيش الاحمر الذين خدموا في سـورية». 
والحديث عن اطراف تقول ان سقوط الاسد 
سيفضي الى طوفان اسلامي او استعماري 
غربـي يغرق روسـيا ولهـذا اعلنوا انشـاء 
كتائب متطوعـين يخرجون لتعزيز الجيش 
السـوري لكنهـم لا ينظـرون اليهـم بجدية 
الـى الان. وفي داخل سـورية وبغير اعلان 
الجميـع  سـيقتل   ، اهليـة  بحـرب  رسـمي 
الجميـع، ولا توجـد خطوط جبهـة واضحة 
وفـي كل مـكان تجـري حـروب وعصابـات 
مسـلحة. وينسـب فريق من الهجمات على 

منشـآت الجيـش الحساسـة الـى «جيـش 
الانقـاذ»: وهـو مجموعـات مسـلحة توالي 

القسم العراقي من القاعدة.
اسـتجدى  فقـد  القـدر.  لسـخرية  يـا 
الامريكيـون الاسـد فـي حـرب الخليـج الا 
يمكـن هـذه المجموعـة المسـلحة مـن تنظيم 
نفسـها على أرضـه ودخـول العـراق منها. 
وهي الان تسـير فـي اتجـاه معاكس للمس 
بـه.  ثـمّ مفارقة اخرى هـي تبـادل الادوار: 
فقد اصبحت لبنان الان التي ترسل المقاتلين 
والسـلاح الى سـورية غير المسـتقرة. واذا 
لـم يكن هذا كافيـا فان رئيـس وزراء لبنان 
السـابق سـعدا الحريـري الـذي يمكـث في 
باريـس، ينظم السـلاح من اجـل المعارضة 

في سورية. 
ويشك السـوريون في الاردنيون ايضا. 
وقـد عقد الملـك عبدالله قبل بضعة اسـابيع 

مؤتمرا اقليميا في العقبة «لبحث المسـتقبل 
في منطقتنا». واذا لـم يكن هذا كافيا فقد تم 
قبل نحو من شـهر تدريب عسـكري امريكي 
– اردني مشترك. وهاج السوريون وماجو 
واعلنـت الحكومة انها صادرت اراضي على 
حـدود الاردن وبـدأت تبنـي ثكن عسـكرية 

لمقاومة الغزو.
المـدة  فـي  سـوريون  متمـردون  حصـل 
الاخيرة على سلاح وبخاصة سلاح خفيف 
بـين الاتراك والقطريين، لكنهـم يتلقون جل 
التأييد من السعوديين. وحقيقة أن الاسد لا 
ينجح في قمعهم تعـزز الثقة لديهم وتصبح 

الهجمات على نظام حكمه أجرأ.
هوجـم في الايـام الاخيرة فـي ضواحي 
دمشـق مركز اسـتخبارات واصيب رجاله. 
وانتهت احدى الهجمات على قاعدة لسلاح 
الجو باحتلالهـا. ويهاجم المتمـردون ايضا 

مطـارات عسـكرية وفي اسـرائيل يتابعون 
في اهتمام نجاعاتهم في الهضبة ايضا. 

فـي  العسـكري  الميـدان  الـى  اضيفـت 
الاسـابيع الاخيـرة قوات كانت فـي الماضي 
تجول في سـوريا غير أنه صـار لها في هذه 
المـرة صورة اخرى اكثر عنفا. وهي وحدات 
اغتيـال مـن حزب اللـه الى جانـب وحدات 
مشـابهة – غيـر كبيـرة لكنها فتاكـة جدا – 
تأتـي من ايـران. وفي المقابل يشـتغل ناس 
حـزب الله بتدريـب وحدات عسـكرية على 
حـرب العصابـات، ويسـهم الايرانيون بما 
يسـتطيعون في جمع معلومات استخبارية 
تكتيكية. يوجد في حزب الله، وسورية هي 
أفضل اسـتثمار سياسـي لـه، يوجد خوف 
من اليـوم التالـي وتشـتمل الاسـتعدادات 
له على سـيطرة على وسـائل القتال ونقلها 
الـى لبنـان. وتوجد فـي هذه المسـتودعات 
مضـادة  وصواريـخ  د  سـكود  صواريـخ 
للطائـرات، والشـيء الوحيـد الـذي يمنـع 
نصـر الله من فعل ذلـك الان هو الخوف من 

ان تقصفها اسرائيل. 

الاغنياء ينظرون متنحين
برغـم الفوضى الفاشـية، وبرغم حقيقة 
ان الاسد يفقد السيطرة على مناطق تزداد، 
لا تـرى التقديـرات الاسـتخبارية انهيـاره 
القريـب حتى الان. فهـي تتحدث عن ضعف 

آخر لا عن تحول حاسم.
فـي مركـز البحـث السياسـي يجعلـون 
اسـتقرار الاسـد عند درجـة 6 في سـلم 10. 
فالاتجـاه هو الـى السـقوط ولكنـه لا يزال 
بعيدا. ويقولون هناك ان صدام حسين ايضا 
اسـتمر ممسـكا بزمام الحكم سـنين طويلة 
تحت ضغط دولي بعد حرب دمرت جيشـه. 
ويستطيع الاسـد ان يظل يحكم ما بقيت له 
شـرعية في الجيش وعند جزء من الشعب، 
واللبنانيـين  والصينيـين  الـروس  وعنـد 
والايرانيـين. واذا لـم يحكـم الدولـة كلهـا 
فسـيحكم اجـزاء كبيـرة منهـا. ولـن يكون 
الاقتصاد المتعثر سـببا لتنحيه، هذا الى أن 
الايرانيـين يسـاعدونه.  ويأتيـه المال ايضا 
مـن مهاجريـن سـوريين صـاروا اغنياء في 
الخـارج وظلـوا مقربين من النظـام.  حينما 
يحللـون فـي وزارة الخارجيـة الصدامات 
الداميـة، يتبـين ان المواجهـات العسـكرية 
تجري في الاسـاس فـي أرياف المـدن. وفي 
هذا الاسـبوع كانت نوبـة محافظة اللاذقية 
هاجـم  حينمـا  الجديـدة،  المذبحـة  لتقبـل 

الجيش مدينة الحفة. 
ان أسـباب المذابح محلية دائمـا تقريبا. 
وهي الانتقام. واشـارت اوراق بحث قسـم 
البحث من أمان التي اعدت في بدء المواجهة 
العسـكرية الـى الانتقـام لاعتبـاره ظاهرة 

ستميز التطورات العنيفة في سورية. 
يسـكن حلـب الكبـرى ودمشـق الكبرى 
– نحو من عشـرة  التابعة لهما  – مع المدن 
الثلاثـة  سـورية  سـكان  بـين  مـن  ملايـين 
والعشـرين مليونا. وان جل المصابين وجل 
الاحداث الى الان  لم يمسـوا هذين المركزين 

اللذيـن تسـكن فيهمـا الطبقـة الوسـطى – 
العليـا وفيها النخبـة السـنية. ومعنى ذلك 
ان اجزاء واسعة من الجمهور لا تزال توالي 
الرئيـس. حتى اليوم مع وجـود تقارير عن 

احداث في أرياف المدينتين البعيدة.
ان الطبقة العليا ونسبتها 4 – 5 في المائة 
من السكان تملك ثورة سورية كلها. وبرغم 
الازمة الاقتصادية، ما يزال الشعور بالمرارة 
لـم يبلـغ الـى عمـال الدولـة الكبـار والـى 
رجـال الاعمـال الكبار السـنيين. وهـذا هو 
السـبب الذي يجعـل الامم المتحدة، بضغط 
من الولايـات المتحدة، تدعو الى اسـتعمال 

عقوبات اقتصادية على سورية. 
لم تنضم الطائفة الدرزية الى المتمردين، 
والاكراد منقسمون، والمسيحيون لا يزالون 
الـى جانـب الرئيـس. ومـا يـزال الجيـش 
برغم الانشـقاقات يطيع مقـر القيادة العام 
في دمشـق. وباختصار تدل جميـع الدلائل 
على ضعف ولكـن لا يوجد انهيار. فالتدخل 
الخارجي فقط أو دراما داخلية لا مثيل لها – 
كتمرد ضابط علوي كبير او اغتيال الاسد – 
قد يغيران المعادلـة الدامية. وما يزال هذا لا 
يـرى في الافق الى الان. بل بالعكس. فكمية 
السـلاح والقـوات التي تتدفق علـى ميدان 
القتـال تزيد اللهيب فقط ويبقى التعادل في 

ميدان القتال. 
سـيعقد فـي باريـس فـي تمـوز «مؤتمر 
الـدول الصديقـة» لسـوريا وهـي مجموعة 
دول – من تركيا الى قطر – تؤيد المتمردين. 
وسـيكون للمباحثـات التـي سـتتم هنـاك 
تأثير معنوي في المتمردين لا أكثر، لان هذه 
التدبيرات ايضا لـن تنجح في أن تفعل اهم 
شـيء للمعارضـة وهو جمع جميـع فصائل 
المعارضـة في غرفة واحدة وانشـاء جسـم 

يراه العالم جهازا حاكما بديلا. 
الحكومـة  اسـتبدلت  الايـام  هـذه  فـي 
السـورية الجاليـة بقائدها برهـان غليون. 
فقـد عُـزل غليون وهـو اسـتاذ جامعـة في 
السوربون لانتقادهم اياه بعدم قدرته على 
توحيـد الصفوف. وحل محله عبدالباسـط 
سـيدا، وهـو جـالٍ من أصـل كردي يسـكن 
السويد ولن يجيء الخلاص منه ايضا، فلا 
أحـد يتوقع ان ينجح حتـى في جعل الاقلية 

الكردية تخرج عن عدم اكتراثها.
لكنهـم فـي مركز البحـث التابـع لوزارة 
الخارجيـة يعطـون المعارضـة مـع كل ذلـك 
احتمـالات. ففـي دولة عاشـت زمنـا طويلا 
تحـت الاضطهـاد  يحتـاج الـى زمـن طويل 

لبناء معارضة قوية، يقولون. 
الحالـي  الوضـع  ان  اسـرائيل  تـرى  لا 
يعرضها لتهديد يقتضي عملا سوى المتابعة 
مـن قريب. ومع ذلـك قد تتغيـر الصورة مع 
البلـوغ الى نقطة الحسـم لان مسـتودعات 
السـلاح غيـر التقليـدي قد تعـرض المنطقة 
السـلاح  نظـم  اخـراج  يتـم  وقـد  للخطـر 
الباليسـتية. من المؤكد أننـا نقترب لكن من 

المؤكد أننا لم نصل الى هناك بعد.
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الاسد.. سقوط باسلوب بطيء

ليعاد بورات

■ قبـل النشـر الرسـمي لنتائـج انتخابات الرئاسـة 
المصريـة ـ التـي سـيفوز فيها كمـا يبدو مرشـح الاخوان 
المسلمين ـ تزداد العداوات الرئيسية حدة ويزداد التوتر 
بين معسكري الصقور: احمد شفيق من جهة، وهو جنرال 
ورئيس وزراء في عهد مبارك، وفي مقابله محمد مرسي، 
وهـو خبير بهندسـة المـواد كان الـى ما قبل وقـت قصير 

رئيس حزب الحرية والعدالة ممثل الاخوان المسلمين.
حتـى لـو فـرح «الاخـوان» بانتخاب مرسـي رئيسـا 
ستستمر تعثراتهم وبخاصة مع وقوف المجلس العسكري 
الأعلى في طريقهم جهة عظيمة القوة، ويتبين ان المجلس 
غيـر معني بنقـل السـلطات التنفيذيـة الـى «الاخوان»، 

ولهذا يستعمل التسويف والحيل المختلفة. 
كان يبـدو فـي الاسـبوع الاخيـر ان القراريـن اللذين 
اتخذتهما المحكمة الدسـتورية (العليا) كانـا يرميان الى 
المس بـ «الاخوان». فالاول أحل ترشـح شـفيق للرئاسـة 
برغـم انـه كان شـريكا فـي اخفاقـات وجرائـم النظـام 
القـديم، ووجـد الآخر عيبـا في اجـراء انتخـاب مجلس 
الشعب وألغى ثلث ممثليه من «المستقلين». ويوحي قادة 
«الاخـوان» الذيـن حنكتهم تجـارب صراع عنيـد طويل، 
يوحون نحـو الخارج بأن الامور كالمعتـاد ويبثون الثقة 

بالنفس والتصميم لضمان فوز مرشحهم بالرئاسة.
ويوجـد بـين يـدي ذلك خـوف «الاخـوان» من تشـدد 
المجلس العسـكري للاضـرار بقوتهـم. وكان التعبير عن 
ذلـك هـو القانـون الـذي تم تبنيه فـي المدة الاخيـرة في 
مصـر والذي يُمكّن من معاملة المتظاهرين في الميدان على 
أنهـم مُخلون بالقانون. وعبر مرسـي ردا على ذلك، وهو 
انسـان هادىء بطبعه، عن غضبـه. وفي مقابلة صحفية 
نشـرت في الصحيفة الاسـبوعية المركزية للاخوان هدد 
بأنه اذا أفسد المجلس العسكري اجراء احصاء الاصوات 
لاسـتمرار  للتظاهـر  الجماهيـر  «الاخـوان»  فسـيُخرج 

الثورة.
وسُمعت تهديدات مشـابهة في الماضي ايضا ولا سيما 
من المرشـح السـابق لرئاسـة «الاخوان» المهندس ورجل 
الاعمال خيرت الشـاطر الذي اشتهر بأنه انسان محارب 
بتوجهـه للنظام. بيد أن مرسـي فاقـه بتصريحه الحازم 
بارسـاله تهديدا الى سـلطة القوة المركزية. وقال مرسي 
انـه لا ينبغـي ان يخـرج مـن نطـاق الاحتمـال ان يدعـو 
«الاخوان» المتظاهرين الى بذل مهجاتهم احتراما لاولئك 
المواطنـين الذيـن قتلوا فـي الماضي في المظاهـرات (ممن 

يسميهم شهداء).
يعبر تشـديد مرسـي لهجته عن ازدياد العـداوة التي 
تغلي تحت السطح في مصر. وتعلمون ان الاخوان عرفوا 
الطاقة الكامنـة في الاحتجاج المدني واسـتغلوا الفرصة 
جيدا للانقضاض على مواقع السلطة. ولما كانوا قد فازوا 
بتأييـد الجمهـور في مطلـع العـام فانهم غير مسـتعدين 
لأن يتحملـوا الآن خطـوات تعسـفية ترمـي الـى تعويق 
مسارهم، لكن حينما يهدد مرسي وشركاؤه جهات القوة 
ويؤكـدون في نفس الوقـت التزامهم بالدين والشـريعة 
الاسـلامية، يأخذون في الحسـبان الآثار السـلبية التي 
قـد تصاحـب ذلـك ولا سـيما اذا انتخـب مرسـي، ولهـذا 
عاد مرسـي وأكد التزام «الاخوان» بـأن يعاملوا الاقباط 

والعلمانيين باحترام، وتحدث عن حقوق المرأة ايضا.
أُضيـف اسـم اسـرائيل الى المنافسـة ايضـا، وفي هذا 
السـياق يزعم مرسـي ان اسـرائيل أيدت مبـارك وتؤيد 
شفيق والمجلس العسـكري. ويهاجم مرسي ايضا شفيق 
وقـادة المجلس العسـكري ويتهمهم بانهـم يصمتون عن 
الحوادث الحدودية وعن موضوع اتفاق التزويد بالغاز.

مهما تكن النتائج الرسـمية من المحتمل ان نفترض انه 
يوجد خطر ان تشتعل الارض أو ميادين المدن من جديد، 
ولا سـيما فـي وقـت لم يحـدد فيـه الدسـتور صلاحيات 

الرئيس وقد يُحل مجلس الشعب.
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مصر: هل الانتخابات تصعيد جديد؟
بوعز بسموت

■ مـن يتابع العالـم العربي كفيل بـان يتذكر اليوم ما 
حصل فـي الجزائر فـي أواخـر العـام 1991، عندما غداة 
الانتخابـات للبرلمـان، والتـي انتصـر فيهـا اسـلاميون، 
تدخـل الجيش وأوقف الخطوة الديمقراطية. والتتمة في 
الجزائر معروفة: حرب أهلية اسـتمرت أقل بقليل من عقد 

من الزمان وقتل فيها 100 الف مواطن.
ولكن في مصر بانتظارنا سـيناريو مختلف. الاخوان 
المسـلمون لا يحتاجون الى الشـروع في معركة مسلحة: 
للاسـلاميين المصريين توجد اليوم قوة انتخابية، وقدرة 
تنظيمية ناجعة وتعلق بعيد السـنين من جانب السـكان 
المحتاجـين وكذا ـ وهذا هـو الفرق الاساسـي مع الجزائر 
فـي حينـه ـ علاقات مع عواصـم غربية هامة فـي العالم، 
بما فيها الاهم: واشـنطن، بقيادة اوباما، التي تخلت عن 
مبارك في شـباط 2011 وكأنه منديلا مستخدما. في 1991 
اهتـز العالم من فكرة سـيطرة الاسـلاميين على الجزائر. 
اما اليوم فذات العالم مستعد لان يمنح فرصة للاصوليين 

في مصر. ليست مصر وحدها تغيرت، بل والعالم. 
كل  يجترفـوا  ان  فـي  نجحـوا  المسـلمون  الاخـوان 
الصندوق منـذ ثورة التحريـر، وربما لهذا السـبب ردوا 
بشـكل هـادئ علـى عملية الخطـف التي قام بهـا المجلس 

العسكري الاعلى، عشية الانتخابات للرئاسة.
الـذي  الجديـد،  الرئيـس  أخصـى  عمليـا،  الجيـش،   
سيكون على ما يبدو ممثل حركة الاخوان، محمد مرسي. 
من خـلال قـرار المحكمـة الدسـتورية العليـا (الذين عين 
اعضاءهـا مبارك) حـل البرلمان، وانتزع الجيش لنفسـه 
صلاحيات واسـعة في مجال التشريع والميزانية. انقلاب 

عسكري دستوري، إن شئتم.
الاخوان المسـلمون في مصر قـرروا، رغم الخطوة، ان 
يكونوا اولادا طيبـين. وهم يعرفون ايضا لماذا. هم الذين 
خرقـوا التفاهمات التي كانت بينهـم وبين الجيش: غداة 

الثـورة عقـد الجيـش والاخـوان حلفـا جد غيـر طبيعي 
بهدف سرقة الثورة من شباب التحرير.

 المواجهـة بينهمـا كانـت مسـألة وقت. الجيش سـمح 
للاخوان بالانضمام ليس فقط لموجة الاحتجاج (متأخرا 
قليلا) بـل وللعبة السياسـية. الاخوان مـن جانبهم كان 

ينبغي أن يكتفوا فقط بجزء من الكعكة. 
غيـر أنه مـع الطعام تأتـي الشـهية. الاخـوان، الذين 
وعـدوا بدايـة الا يتقدمـوا بمرشـح للرئاسـة، سـيطروا 
بسـهولة على البرلمـان، والى جانب السـلفيين فـازوا بـ 
70 فـي المائـة من المقاعـد. كما أنهم سـيطروا على المجلس 
الـذي كان يفترض أن يصيغ الدسـتور الجديد. وتطلعوا 
ايضا الى الرئاسـة. توجد حدود لما كان الجيش مسـتعدا 

للموافقة عليه. 
الاخـوان المسـلمون ارادوا أكثـر مما ينبغي، بسـرعة 
اكبـر ممـا ينبغي. وهم فـي النهايـة سـيحصلون على ما 
يريـدون في مصر الجديـدة، ولكن ببطء أشـد. هم أيضا 
ارتكبـوا الاخطـاء. مـن هنـا الخطـاب المعتـدل جـدا لمـن 
سـبق أن توج  نفسه رئيسـا، محمد مرسـي. الاخوان لم 
ينجحوا بعد في تهدئة مخاوف المثقفين في مصر، النساء 
وبالاسـاس الاقبـاط الذيـن يشـعرون بالضغـط. حتـى 
الانتخابـات المعادة للبرلمان سـيواصلون تمرير رسـائل 

تهدئة للجميع. 
السيطرة الدستورية من الاخوان على مصر هي مجرد 
مسـألة وقت. صحيح أن للجيـش الكثير من القوة، ولكن 
للاخوان توجد قوة من نوع آخر: لديهم الشـارع ولديهم 
اللـه. مـن 1928 وهـم ينتظـرون لحظـة السـيطرة. وقـد 

انتظروا وقتا طويلا جدا. 
مـاذا سـيحدث لو انتظـروا بضعة اشـهر او سـنوات 
اخرى؟ شيء واحد مؤكد: هادىء لن يكون هذا. نحن قد 
لا نكون في الجزائر، ولكننا بالتأكيد لسـنا في سويسـرا 

ايضا.
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الاخوان يتقدمون بوتيرتهم
داني آشر٭ 

 

■ حتـى إذا تبـين بان اعـلان مرشـح الاخوان 
المسـلمين محمـد مرسـي بانـه تغلـب علـى «رجل 
الجيش» احمد شفيق في الانتخابات للرئاسة في 
مصر يعكس بالفعل النتائج الحقيقية، من الصعب 
ان نرى تغييرا فوريا في انماط احكم في القاهرة.

 المنظومـة العسـكرية، برئاسـة بطـل «معركـة 
المزرعة الصينية» حسين طنطاوي، المنظومة التي 
تعمـل بصفة حكـم مؤقت وتدير مصر منذ اسـقاط 
الرئيس مبارك ـ لن تتنازل. وهي ستفعل كل ما في 
وسـعها كي تواصل الابقاء في ايديهـا على مقاليد 

الحكم، بما في ذلك استخدام القوة. 
لمصر توجد تقاليـد حكم مركزي يعود الى الاف 
السـنين. مؤسسـة الفرعونية ترمي الى السيطرة 
والسـماح  للبـلاد  الاقتصاديـة  المقـدرات  علـى 
باسـتغلالها الاقصى كاكسير حياة للامة المصرية. 
هذه المقـدرات، التي كانـت في الماضـي فقط المياه 
(ميـاه النيل) والارض الزراعية على ضفاف النهر 
وفـي دلتاه، تطورت في الحاضر الى سـد أسـوان 
(صنبور الميـاه ومصدر الطاقـة الكهربائية) والى 
جانبه قناة السـويس، المواقع السياحية وحقول 
النفـط والغـاز التـي تسـمح بصعوبة باسـتقرار 

اقتصادي للامة المصرية. 
الجيـش كأداة مركزية للسـيطرة على المقدرات 
وحمايتهـا احتل مكانه منذ قبل نحو مائتي سـنة، 
في عهد محمـد علي، الذي غمز نحـو الغرب وبنى 

جيشا حديثا.
 هذا الجيش، كجهاز مركزي سـائد، شكل عمليا 
سـندا للحكم في مصر منذ الثـورة في 1952 وعلى 
نحـو متواصل حتى سـقوط مبـارك، بـل وبعده، 

حتى ايامنا هذه تماما. 

الجيش، انطلاقا من قلق حقيقي على مسـتقبل 
مصر، ولكـن ايضا انطلاقا من قلـق على مصالحه 
المباشـرة، التـي اخـذت فـي التعمـق فـي العقـود 
الاخيرة على المسـتوى الاقتصادي ايضا، سيفعل 
كل ما في وسـعه كي يبقي فـي أيديه على الخيوط 
لادارة مصـر. وهو يعـرف على نحـو افضل ما هو 
خير للشـعب المصري. وهو لن يبقى سـلبيا اذا ما 
اكتشـف بان وجه مصـر نحو الخلـف وربما نحو 

الجنوب، في طريقها لان تشبه جارتها السودان.
المجلـس العسـكري السـائد في مصر برئاسـة 
رئيـس الاركان ووزيـر الحـرب السـابق حسـين 
طنطاوي سـيتخذ كل الخطوات «الدستورية» كي 
يبقـي في ايديـه المكانة والمواقف التي بواسـطتها 
سيتاح الدفاع عن مصر الحديثة في وجه التدهور 
او الغرق نحو دولة الشـريعة الاسـلامية برئاسة 
رجال الاخوان المسـلمين، حتى لو كان هؤلاء أكثر 

الاخوان اعتدالا. 
قـرار  تطبيـق  عـن  العسـكري  المجلـس  بيـان 
المحكمـة العليا بحل المجلـس الادنى فـي البرلمان، 
المصادقة على القرار من رئيس المجلس العسـكري 
والابقاء في «الضبـاب» صلاحيات الرئيس – هي 
مجرد رصاصـات البداية فقط فـي معركة متعددة 
المراحـل سـتكافح فيها المؤسسـة العسـكرية ضد 
التغيير المحتمل. الخطوات التالية سـتكون، أغلب 
الظن، «خطوات مناورة جافـة»، وفي أعقابها، اذا 
ما كانـت الحاجة لخطـوات أكثر شـدة، «خطوات 
رطبـة» أيضا مع نار. الجيـش، حتى لو ظهرت فيه 
شـقوق، سـيبقى متراصـا بصفته القـوة الحامية 

للتقدم ولمصالح قادته.
 

٭ عميد احتياط ومؤرخ مختص
 بتاريخ الجيوش العربية
معاريف 2012/6/19

معركة طنطاوي

سافي راخلفسكي

■ عادوا واختاروا تل ابيب وشـواطئها 
في الاسـتفتاءات الدوليـة باعتبارها مكان 
لـذة مـن الطـراز الاول. فيُغرينـا لذلـك ان 
نكسـل وان نرى حربا مدمرة قريبة هذيان 
صيف، لكن كبت الحقائـق لا يجدي. فهناك 
احتمـال عـال لأن تتكـدر قبـل الانتخابـات 
في الولايات المتحدة وقبل الشـتاء السماء 
اللازوردية. فاسـرائيل قريبـة جدا من بدء 
حرب شـديدة على ايران وحليفاتها. وهذه 

حقيقة.
لـن يجدي لمنـع كارثـة الحـرب التحليل 
موشـيه  ذكـره  الـذي  المعتـاد  المتخصـص 
آري  مـع  الصحافيـة  المقابلـة  فـي  يعلـون 
شـبيط في صحيفـة «هآرتـس» 6/15، وهو 
ايـران  سـيؤخر  الاسـرائيلي  الهجـوم  ان 
سنة أو سـنتين على الأكثر؛ وكذلك لن تمنع 
الحرب معارضة الأكثرية المطلقة من القيادة 
العسكرية الاسرائيلية – التي تتولى عملها 
الآن والتي سـبقتها ايضا؛ ولا تكفي صورة 

معارضة براك اوباما لحرب اسرائيلية.
يستطيع ثلاثة ان يمنعوا كارثة اقليمية. 
أولهم ميت روماني. فبنيامين نتنياهو يعمل 

مثل شـخص من الهامش اليميني للسياسة 
الامريكيـة. ومـن هنـاك يبـدو اوبامـا فـي 
نظره غير وطنـي ومعاديا لاسـرائيل. وقد 
اختيـر موعـد الحـرب بافتـراض ان اوباما 
سـيفوز فـي الانتخابـات. ويـرى نتنياهـو 
يسـتطيع  لا  التـي  الوحيـدة  اللحظـة  ان 
فيهـا ان يشـوش علـى اسـرائيل – والتـي 
سـيُرغم سياسـيا حينما تبدأ الحـرب على 
الانضمـام مع الجيـش الوحيد القـادر على 
وقـف المشـروع الايراني، هـو اللحظة التي 
تسـبق الانتخابات. لكنه يلـوح انقلاب في 
امريـكا. فـاذا اسـتمر الاتجاه فمـن المعقول 
ان نفتـرض ان يفـوز روماني. ويوجب هذا 
الاتجـاه علـى نتنياهو تفكيرا فـي التوقيت 
من جديد؛ وعلاقة روماني بنتنياهو تُمكّنه 
مـن ان يعيـق حربا اسـرائيلية اذا لم يشـأ 
ان يحصـل علـى امريـكا منجـرة الى حرب 

اسرائيلية.
والثاني الذي يستطيع ان يوقف الحرب 
هو اوباما. ان «قيادته من الخلف» لن تكفي 
لوقفها. ولاوباما امكانان لوقفها الاول اتفاق 
غيـر كامـل مـع ايـران. والثاني هبـوط في 
اسـرائيل ووعد – تدعمه عقوبات شـديدة 
– بأنه ينوي حقا ان يوقف المشروع الذري 
الايرانـي. فالوعـد اذا كان صادقا سـيُمكّنه 

من ان يوقف حربا اسرائيلية الآن.
والثالـث هـو اهـود بـاراك. لا، ليس هذا 
خطـأ. فباراك هـو زعيم نظريـة الكم الاول. 
ان الجزيئات ما دون الذرية تنتقل من مكان 
الـى مكان من غير ان تمر في الوسـط. وهي 
توجد في مكانين فـي نفس الوقت. ونظرية 
الكم هي سـر قوتـه العملياتيـة وهي ايضا 

سر ضعفه بصفته زعيما.
باراك يعشـق شـجرة الاحتمـالات. وقد 
أراد لنفسـه جملـة من الاحتمـالات الفائزة 
يكون تحقيق بعضهـا في آخر لحظة. ولهذا 
جـاء باراك الى كامب ديفيـد عن اعتقاد انه 
اذا كان اتفـاق فحسـن وإن لـم يكـن فمـن 

المؤكد انه حسن لأننا سنتهم «العرب».
لهذا النهج مزايـا عملياتية خداعية لكنه 
كارثـة قيادية. فالجمهـور لا يؤمن إلا لناس 
يعرف أين قلوبهم. وبأصحاب هدف واضح 
فقط لا ينحرفون عنه إلا مُرغمين. وهذه هي 
قـوة نتنياهـو المخلـص لاعتقـاده اليميني 
الديني. وهذا هو سـر اخفاق بـاراك. ولهذا 
سـد مسـامعه عن وعوده لناخبيـه وحطم 

نفسه بالقفز الى موقع شاس ولجنة طال.
يحمـل باراك معـه دائما اسـتراتيجيتين 
متوازيتـين وهكـذا لـم يؤيـد الهجـوم على 
ايـران سـنين وآمـن بالقـدرة علـى احداث 

ميـزان رعـب. وقال بـاراك دائما ان شـرط 
كل عملية هو الشـرعية الامريكية والغربية 
الحقيقية والوحدة الداخلية. والحرب عند 
باراك بخلاف نتنياهو الذي أصبحت حرب 
ايـران خطتـه الوحيـدة، هي تهديـد يرمي 
الـى اسـتعمال آخريـن. وحـان وقتـه الآن 
لمنـع تحقيـق التهديد الـى ان تُمكّـن مبادرة 
سلام اسرائيلية حقيقية من شرعية غربية 
اللائحـة  الامريكيـة  والسياسـة  للعمليـة. 
سـتُنتج خصوصا بعد الانتخابات شـرعية 
غربية واسرائيلية ضرورية تُمكّن من حملة 

دعائية مستمرة غالبة.
الاسـرائيلي  الجمهـور  عـن  ومـاذا 
المستخدم مثل قط شريدنغر؟ يحتاج اولئك 
الذين لن يُدعوا الى الملجأ الذري تحت جبل 
«همنُحوت» – سـوى الاهتمام بأنفسـهم – 
الـى دعـوى مضاعفة مـن بـاراك وقيادتهم 
وهي عدم بدء حرب مـن غير اجماع داخلي 
وخارجـي وقبل مبادرة سياسـية تُمكّن من 
ذلك. ومـن الغرب الـذي سـيدرك ان ايران 
فقـط.  المتطـرف  نتنياهـو  مشـكلة  ليسـت 
ويجـب علـى مـن لا يريد فـي الغـرب حربا 

فظيعة اقليمية ان يعمل في حزم الآن.

هآرتس 2012/6/19

من يوقف الحرب على ايران؟
حاييم شاين

■ وقفـت في مطلع الاسـبوع متأثرا فوق قمة 
جبل كبير في السامرة وهو جبل يرتفع الى علو 
800 متـر فوق سـطح البحر. ورأيت في الشـرق 
غديـر يبوك وطريـق مدخل الشـمس، وهذا هو 
مسـار حركة شـعب اسـرائيل الى داخـل ارض 
الميعـاد. وبنظر الـى الجنوب رأيـت جبل عيبال 
ورأيت على سـفحه بقايا المذبـح الحجري الذي 
أقامـه يوشـع بـن نـون، وهـو مذبـح تم بقربـه 
الحـدث التأسيسـي وهـو عقد حلف بين شـعب 
اسـرائيل وربـه. وظهـرت فـي الغـور طائرتان 
للجيـش الاسـرائيلي تجريـان تدريبـات علـى 
معارك جويـة فوق بقايا تل «ترتسـيه» عاصمة 

مملكة اسرائيل القديمة.
وفي أسـفل، في نابلس، تلبدت غيمة وحيدة 
مـن غبـار فـوق قبـر يوسـف الـذي أُهمـل فـي 
سكونه، وهي غيمة تحركت بطيئة نحو مخيمي 
عسـكر وبلاطة اللذين يعيش فيهما في اكتظاظ 
آلاف مـن اللاجئـين ينتظـرون العـودة الـى تل 
ابيب ويافا. يُطوى كل التاريخ اليهودي وعمره 
آلاف السـنين فـي لحظـة واحدة فـوق قمة جبل 
عال، فهناك شعب من العبيد المحررين ينتقل في 
الصحراء ويتلقى التوراة ويدخل ارض الميعاد، 

شعب جلا عن وطنه آلاف السنين لكنه عاد اليه 
بخلاف كل الاحتمالات وانشـأ من جديد مملكته 
وجيشـه. والآن يُطير ورثة محاربـي الملك داود 

أفضل الطائرات في العالم في فخر.
تهب رياح يـوم قائظ بين كـروم ألون موريه 
وجبل براخاه. وتضرب رياح الصيف بحرارتها 
الأعنـاب الحلـوة الكثيـرة. وهـي كـروم تبشـر 
بتحقـق نبـوءة إرميـا «ستغرسـين بعـدُ كروما 
فـي جبـال السـامرة». وتبـرق أسـطح القرميد 
الحمراء بأشعة الشمس. وعلى مفترقات الطرق 
عند مشـارف جبل براخاه ويتسهار تقف أمهات 
عبريـات فخورات يضعن الخُمر على رؤوسـهن 
وينتظـرن نقلهـن فـي السـيارات الـى بيوتهن. 
وهـن نسـاء رائعـات ورائـدات وذوات تحقيق 
تجـدد السـامرة ايـام مجدها بفضـل اخلاصهن 

لرؤيا العودة الى صهيون.
بعد خمسـين سـنة أو ربمـا بعد مئة سـتكتب 
كتب تاريخ شعب اسرائيل عن جماعة رائعة من 
النسـاء والرجـال والاطفال أعـادوا بتصميمهم 
وايمانهم الى شـعب اسـرائيل الى الأبد اراضي 

الوطن التي أُجلوا عنها.
الحديث عـن عائلات دفعت أكثر من مرة ثمنا 

باهظا عن تمسكها بارض اسرائيل.
رأيت فـي مناطـق صناعية في السـامرة بأم 
عيني تعايشـا بين يهود وعـرب. ورأيت مصانع 

تنجـح في التأليـف بين ميزة المبـادرة اليهودية 
والنشـاط العربـي، وهـذا تأليـف منتصر يمكن 
ان يجعل المنطقة كلها جنة عدن جديدة. ويؤجر 
عمـال المصانـع أجـورا مناسـبة، ويبـرز في كل 
قرى العرب زخم بناء ضخم يشـتمل على بيوت 
ومسـتوى  فخمـة.  ودارات  الطوابـق  متعـددة 
العيش في ارتفاع ونسبة الولادة في انخفاض.

كلمـا أشـرق وجـه الحيـاة الطيبـة قـل الميل 
الى الاشـتغال بالارهـاب. وفي المركـز الجامعي 
في اريئيل يـدرس الطلاب اليهـود والعرب معا 
وينشـأ بعيدا عن السياسـة تفاهم بين البشـر. 
ان المسالمة بين البشر وحدها تستطيع ان تفضي 

الى سلام حقيقي.
مـن المؤسـف ان القيـادة الفلسـطينية تنكـر 
الواقـع وتمنع التقـدم الى التفـاوض في اجراء 
بالمعنـى  مشـحونة  ارض  فـي  مشـتركة  حيـاة 
والشـوق. ولا يوجد أحد في العالم يستطيع ان 
يمنع أبناء الشـعب اليهـودي حقهـم الكامل في 
العيش أحرارا في وطنهـم القديم الجديد، كما لا 
يوجد أي اسـرائيلي نزيه يريد ان يطرد سـكان 

البلاد بالقوة.
لم يبق لنـا في هذه الظروف الايجابية إلا ان 

نتعلم العيش معا لمصلحة الجميع.

اسرائيل اليوم 2012/6/19

فرصة صادقة للسلام والامن

المرحلة القادمة ستشهد سفكا كبيرا للدماء
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عتيق رحيمي:

صوت روائي طالع من جبال افغانستان الألف!
■ مـن عمق افغانسـتان التائهة بـين الكتل الجبلية 
التـي لا حـد لامتدادهـا والغارقة فـي بحار مـن العنف 
المتواصل منذ عقـود متلاحقة، يعلو صوت مختلف عن 
ضجيـج البنادق ومتفرد بنبراته الهادئة هدوء الثلوج 
فـي قمـم الجبال. انـه صـوت الروائي الافغانـي عتيق 
رحيمـي وهـو يصافح اسـماعنا عبـر اسـلوب الكتابة 
الروائية والتي خلنا انه في افغانسـتان ولفرط شيوع 
العنف فيها، الا مريد لها ولا انصارا .ليست لغة الحرب 
هي اللغة الوحيدة التي تمددت في ذلك البلد الاسلامي 
المكلـوم – ولحسـن الحـظ – وانمـا لغـة الروايـة التي 
تجد فـي الفاجعة الافغانية المسـتمرة مـددا لها ومدادا 
لاسـتمرارها .فهذا البلد لم يعرف الاسـتقرار على مدى 
العقود الثلاثـة الاخيرة وكان وضعه الجغراسياسـي 
مصدرا للصراع بين القوى السياسـية في العالم اجمع 
ويبدو ان موقعه على هامش الدول الاسـلامية الكبرى 
لـم يـزده الا اهمية وحضورا. كيف لا وقد اقترن اسـمه 
بأعظم كلمة واخطرها واشدها التباسا واكثرها سحرا 
فـي النفوس، اي كلمة الجهاد، ايـا كانت الجهة القائمة 

عليه او الجهة الممارس ضدها .
المشـهد الافغاني يغـري بالكتابة ولا ريـب ان هناك 
افتتانـا بما يخفيـه وراء نمط الحياة السـائد فيه ومن 
خـلال ممكنـات العلاقـة بـين الانسـان الافغانـي وبين 
واقعـه وبيئتـه ونظـام تفكيـره والمؤكد لدينـا – نحن 
القـراء – ان هـذا المشـهد – بـكل العناصـر المكونـة له 
– يتحـرك فـي الحـدود القصوى للتجربة الانسـانية 
الفطريـة  الارادة  تتماهـى  حيـث  اليومـي  وللمعيـش 
للحياة مع التسـلط القهري للموت وحيث يتقاطع مبدأ 
اللذة مع مبـدأ الواقع ضمن الصيرورة الامامية للحياة 
ولكـن بعـد ان يحصـد المـوت والقتل مـا شـاء لهما ان 
يحصدا من الارواح التي لسـنا نـدري على وجه الدقة 
السـبب المنطقـي لانهائهـا فيمـا كانـت تضـج بالحياة 

والحركة والحب .
العتمـة  مـن  قصـوى  درجـات  تتناوبـه  المشـهد   
والوضـوح ومـع ذلـك يبـدو لنـا الخيـال الروائـي هو 
الوسـيط  المناسـب لمقاربة الموضوع الافغانـي. ويبدو 
لنـا انه اكثر صدقا من الوسـائط الاخرى كالاعلام مثلا 
لانـه ينفـذ الى حدود تلـك المناطق القصوى ويتسـرب 
الـى تلافيـف العلاقـات الغامضة بين الشـخوص دون 
ان يمـارس اي توجيه كان او يفرض اية وصاية لا على 
الشـخصيات في صلـب العمـل الروائي ذاتـه ولا على 

قارئه على حد سواء .
 قد تغيب الديمقراطية عن واقع اية دولة واي مجتمع 
ولكنهـا لا يمكـن ان تغيب عن فضـاء الرواية حتى وان 
نشأت تلك الرواية في اكثر البيئات استبدادا ..فالرواية 
اكثر الاجناس الادبية ديمقراطية على الاطلاق وغيابها 
يؤشـر الى ضعف العمل ذاته والـى تهافته وفي رواية 
الكاتـب الافغاني عتيق رحيمي «صخرة الصبر» والتي 
حـاز بها علـى اهـم جائـزة فـي الادب الفرنسـي وهي 
جائـزة الاخـوة غونكـور لسـنة 2010 نلتقي بالمشـهد 
الافغاني في تعـدده الحقيقي وفي اصواته المتعارضة. 
ففـي هـذه الرواية التـي كتبها بلغـة مولييـر ننظر الى 
العالـم الافغانـي مـن وراء عين السـاردة التـي تدخل 
بنـا في متاهاتـه واحجياتـه ومفارقاتـه وتنهض هذه 
الروايـة الفريـدة على مشـهد نـادر وغريـب يصاحبنا 
على امتداد صفحاتها المائة والاربعين وهو مشـهد رجل 
افغاني مسـجى بلا حراك متمدد فـي جانب من جنبات 
الغرفـة التي لا يبرحها قـط وان برحهـا فبمعجزة. في 
هذا الرجل رصاصة اخترقت موقعا حساسـا في ظهره 
وحكمت عليه بالقعود وبالصمت. وبجانب هذا الرجل 
زوجة شـابة هي المرأة الوحيدة على وجه الارض التي 
تؤمن بـان الحياة سـتنفخ من جديد في جسـد زوجها 
العاجـز بحيث يسـتعيد حركته وكلامـه. لا قدرة لهذه 
المـرأة على تطبيب زوجها ولا وجـود للطبيب اصلا في 
تلك البلاد ولكن لهذه المرأة مسبحة لا تفارقها ابدا وهي 
لا تكـف عن التسـبيح لعل في هذا التسـبيح قدرة على 
تحويل الاشـياء على غير صورتها الحقيقية او التأثير 
عليها وعلى حالتها خارج اية علاقة سـببية او منطقية 

بين العلة والمعلول في نظام الاشياء .
  في اسـلوب الكاتب الافغاني عتيـق رحيمي ملامح 
ثابتة لكاتب السيناريو السينمائي، فالسرد يؤلف بين 
الاحداث المتلاحقة على ايقـاع العلاقة الفريدة بين تلك 
الزوجة الافغانية الشابة وبين زوجها الممدد على فراش 
العجـز وتبدو هذه الاحداث تفاصيـل تافهة في الظاهر 
ولكنهـا عميقـة الدلالـة فـي التعبيـر عن نظـام الحياة 
فـي بيئة قاسـية مثل البيئـة الافغانيـة، فالكاتب يعمد 
الـى التبئير علـى تفاصيل صغيرة مثـل حركة الزوجة 
داخـل البيت وتسـبيحها واحصـاء عدد التسـبيحات 
والقـام الزوج للمرة الالـف الدواء ذاتـه ويبدو البيت 
هو المساحة الوحيدة الذي يمكن ان تتحرك فيه بحرية 
نسـبية. وعلى اية حال فإن تلك التفاصيل تبدو عامرة 
بالمعنى ومؤثثة للفراغ الذي يحيط بحياة هذه الزوجة 
ومانحـة لها سـببا مهما لكي تبقى حيـة تدب على وجه 

الارض .

للاشـياء حضـور مهـم فـي روايـة عتيـق رحيمـي 
«صخرة الصبر»: المسبحة، الحجاب، البرقع فضلا عن 
كتـاب القرآن الذي لا يفـارق البطلة وحضوره المركزي 
فـي منزلهـا المتواضع مـع زوجها المقعـد والاخرس الى 
الابـد يمنحهـا طاقة مـن الصبر فـي الحـدود القصوى 
لهذه التجربة الانسـانية، و لكن مـع غياب ذلك الكتاب 
– لاي سبب كان – تصبح رقابة المرأة على ذاتها وعلى 
جسـدها معدومة او شـبه معدومة .و فـي كلا الحالتين 
تبـدو لنا تلك المرأة الافغانية ممسـكة بالجمر، في حالة 
الصبـر على هذا الرجل المقعد والذي لا امل في شـفائه، 
وفي حالة السـماح لجسدها بان يسـتجيب لمبدأ اللذة 
القاهـر في مجتمع يحصـي انفاس المرأة وسـكناتها .و 
في ظل هذا الاحسـاس المرعب الذي يجعل البدائل غير 
متاحـة تتولد فـي نفس هذه المـرأة طاقات اسـتثنائية 
من التحمل على ايقاع لعلعـة البنادق وازيز الرصاص 
الـذي لا يكف والانفجارات التي تـكاد لا تغيب ابدا عن 
الفضـاء الروائـي. وتبـدو الرمـوز الدينيـة هـي الملاذ 
الوحيـد والحقيقـي الذي تنكفـئ فيه هذه المـرأة حتى 
تجـد لنفسـها، او تهـب لنفسـها، معنـى لوجودها فهي 
تبـدو لنـا كائنـا دينيا فـي مجتمـع ديني اضفـى عليه 
مفهوم الجهاد بعدا اصوليا وبتعلة هذا الجهاد تزوجت 
رجـلا لـم تعرفه بل ولـم يحضر حفـل زواجـه منها ثم 
باشـرها فيما بعـد عودته من القتال بأسـلوب اقرب ما 
يكون الى الاغتصاب. هذا التدين يلعب على المظهريات 
والشـكليات والايقونـات وعلـى كل ما يخاطـب البعد 
المتخيـل  فـي   – وهـو  المرئـي  والاسـتقبال  البصـري 
الافغانـي – يبـدو قريبـا مـن الينابيع الاولـى للدعوة 
الاسلامية اي لم تلحق عليه يد التغيير او التبديل ولم 
تطله يـد التحديث ما خلق في الوعي الافغاني المحتمي 
بالجبال الالف في افغانسـتان حصونـا لا تقدر الافكار 
الجديـدة على الدخـول منهـا او النفاذ من شـقوقها او 
فتحاتهـا. ولا يكف الروائي عتيق رحيمي عن ممارسـة 
تقنية التبئير على هذه الاشـياء والايقونات فهي تمثل 
المشـهد البصـري في المجتمـع الافغاني الـذي لم تصله 
ريـاح الحداثـة الا مصحوبـة بالسـلاح الذي يمتشـقه 

الغزاة .
شعائر الموت / فتنة الحياة 

فـي روايـة «صخـرة الصبـر» ضيـف لا يحبـه احد 
وينبـذه الانسـان ما اسـتطاع ومـع ذلك يبـدو حاضرا 
وبقـوة فـي كل صفحـات الروايـة، فهـو قريـب من كل 
الشـخوص، بـل ان بعضهـا يتمـاس معه ويحتـك به، 
الرجـل  شـخصية  للروايـة،  المحوريـة  والشـخصية 
الافغاني الممدود على الارض تبدو في منتصف الطريق 
ما بين الحياة والموت غير  ان الاهم – في تقديرنا – هي 
تلك الطقوس المصاحبة لحدث الموت، فبالنظر الى عدد 
القتلـى، والى الصراع الدامي الذي يحكم ايقاع العلاقة 
بـين الفرقـاء الافغان، فـان الحدائق العامـة والخاصة 
غـدت قبـورا لقتلـى مجهولين لا يسـأل عنهم احـد، كما 
ان طقوس الدفـن تتصف بالسـرعة والعجلة، ولكثرة 
طقـوس الدفـن ومناسـباته لـم تعـد تثير وعـي احد، 
فالموت قد تسرب الى الاقاصي العميقة للوعي الافغاني 
العام ولكن – مع ذلك – تبقى هناك كوة تنفذ منها انوار 
الحيـاة وفتنتهـا، ففي اقسـى اللحظات التي تشـهدها 
هـذه اللحظة الافغانيـة وفي اقصاها يتولد شـعاع من 
الايمـان الصوفـي الغامـض يحقـق معجـزة الاتصـال 
بصخـرة غامضة هـي مصدر سـعادة كل الافغـان وكل 
المؤمنين على وجه الارض، انها الحجر الاسـود الذي لا 
يبـدو انه حجر عـادي موضوع في مكان مـا في الكعبة 
الشـريفة، وانمـا عنصـر اصيل فـي المتخيـل الافغاني 
واللاوعي الجماعي وفـي الايمان الذي يمارس كل يوم 
وهـذا الايمـان والمعتقـد تسـنده احاديث غيـر مألوفة 
واسـاطير المجتمعـات الدينيـة القديمـة والمنغلقة على 
نفسها وقصص الخوارق ويبدو ان الافغان قد وضعوا 
علامـة ليـوم القيامـة وهـي انفجـار الحجـر الاسـود 
وتشـظيه فذلك يعد فـي تفكيرهم ايذانـا بنهاية العالم 

الدنيوي وانبعاثا للعالم القيامي .
ان الحجـر الاسـود هـو الصخرة التـي تهفـو اليها 
ارواح جميع المسلمين ويشد اليها الرحال طلبا للمغفرة 
وطلبا للمعجزة وتحسـبا للحظة انتهـاء العالم، ولكن 
العقل الافغاني السشبي قد تحسب لامكانية عدم قدرة 
الانسـان على الترحال الى الحجر الاسـود ولاجل ذلك 
كان لا بـد ان ينخلـق البديـل لـه والحافل بـكل الطاقة 
الروحية والايمانية ذاتها للحجر الاسود الحقيقي، ففي 
هذه الرواية «صخرة الصبـر» تتخذ الزوجة الافغانية 
من زوجها المشلول والغائب عن الوعي حجرها الاسود 
بحيث تحيطه بكل فـروض الطاعة والعبادة وتحرص 
على ان تتمثله حيا ومتحركا بل وتمارس معه نشاطها 
الجنسي ما اسـتطاعت . انها تقدسـه رغم حالة الشلل 
التـام الذي ظـل عليها وسـيظل عليها الـى بقية عمره، 
فتقديـس الزوج هـو من تقديس الحجر الاسـود وهذه 

المعادلة هي التي تحكم شخصية هذه المرأة الافغانية .
  ان هذه الشـعائر التي تنهض بها هـذه المرأة تهبها 
المعنـى لوجودها وتنـزع عنها احسـاس عبثية الحياة 
حتى وان كانت تكررها الى ما لا نهاية ولكنها – مع ذلك 
– تسعى الى ان تخلق لذاتها نوعا من الهامش تتحرك 
فيـه بدون رقابـة احد وتنفلـت فيه من قسـوة المجتمع 

الافغانـي الغـارق في ذكوريتـه وفي تعاليه عـن المرأة 
ويصبـح الهامـش فضاء لكي تسـرد لنا المـرأة الراوية 
مصائـر بعـض النسـاء ومآلاتهـا الحزينـة، فواحـدة 
منهـن انتحـرت او اجبـرت علـى الانتحار لانهـا قتلت 
صهرهـا الـذي كان يغتصبها ليـلا نهارا فـي ظل غياب 
الزوج المشـغول بالجهاد، واخـرى – ولانها لا تنجب – 
تحولـت الى امة او جارية مأمون جانبها فالمرأة الولود 
هـي الخطوة الاولى في مسـار عتبات القبـول في عالم 
الرجـل وفـي المجتمع .تصبـح رواية «صخـرة الصبر» 
لسان حال المرأة الافغانية التي – تقريبا – لا صوت لها 
في حقبة التسعينيات وهي الحقبة التي شهدت صعود 
حركة طالبان للحكم واحتدام الصراعات الطائفية بين 

الطوائف الافغانية حول من يحكم البلاد .
فـي ظل هذا الهامـش يصبح اللامنتظـر واللامتوقع 
هو المادة الرئيسة للسـرد وهو سر قوة العمل الروائي 
الذي كتبه عتيق رحيمي الذي يلعب بانتظارات القارئ 
ويسفه توقعاته الى ابعد حد ممكن، وهو ما اضفى على 
الروايـة جماليات قصـوى فهذه المـرأة التي تحاصرها 
تقاليـد المجتمـع الافغاني القاسـية وتشـدها الى رجل 
مشـلول لم تقـاوم نداء الانوثة والجسـد واسـتطاعت 
ان تفتح لذاتها شـقوقا في السور الافغاني المحيط بها، 
ففي لحظة من لحظات التجربة القصوى التي شـهدتها 
وهبـت جسـدها الـى مقاتـل افغانـي يباشـر الجنـس 
لاول مـرة ويبدو الا معرفـة له بطقوسـه وحيثياته .و 
يعمـد الروائي الى نوع من الرموز فـي تصوير العلاقة 
الجنسـية بين امـراة محرومـة من الجنـس وبين رجل 
يمارسـه لاول مرة ولا تكمن جماليات هذا التصوير في 
الوصف او في سـرد التفاصيل وانمـا فيما  تخلفه هذه 
العلاقـة العابرة من احاسـيس قويـة، فالجنس لا يهم 
الكاتـب وانما اسـتتباعاته على شـخصيتين تعيشـان 

ظروفا قصوى في مجتمع يقسو بعضه على بعض .
المؤكـد لدينـا ان تلـك العلاقة السـرية تمثـل الوجه 
الخفـي للمجتمـع الافغاني الـذي يسـتطيع البعض ان 
يحنو على البعض ولكن في الخفاء وفي ظلمات الليل، 
اما في العلن فإن العلاقات تكون دوما محكومة بالقوة 
والسـلاح ومنطـق الغلبة .ان هـذه الشـدة والصلابة 
في المزاج مسـتوحاة فـي تقديرنا من قسـوة المناخ في 
البيئـة الجبليـة التـي ينتصـب فيهـا الف جبل تشـكل 
تضاريـس افغانسـتان الجغرافيـة. ولا ريـب فـي ان 
للطبيعـة تأثيرا مهمـا وثابتا على السـلوك والامزجة، 
فقد ثبت ان الشـعوب النهريـة والبحرية ارق طبعا من 
الشـعوب الصحراويـة والجبليـة. وايا كانت نسـبية 
هذه الاسـتنتاجات وهذه الاحكام فان في رواية عتيق 
رحيمـي «صخـرة الصبـر» مـا يشـير الى غلظـة طباع 
الرجـل الافغانـي والـى فظاظتـه و»قلة رومانسـيته» 
حتـى في تلك العلاقات الحميمة مع زوجته والتي يفرغ 

منها بتعنيفها او بالبصاق على وجهها .
 المشـاهد الجنسـية فـي هـذه الرواية – علـى قلتها 
ورمزيتهـا العاليـة فـي آن – تعبر بوضوح عـن تنامي 
مسـاحة العنـف بـين الافغـان وتراجـع نفسـيات الود 
والتراحـم فيمـا بينهـم، فنحـن نقـرأ في تفاصيـل تلك 
العلاقة ان العنف قد طال كل جوانب الحياة في حياتهم 
وباعـد بينهم . وفـي ظل هذه الظروف القصوى ينشـأ 
فـي الرواية تحول في السـرد لم يكن ليخطـر على بال 
القارئ مهما كانت نباهته وفراسـته في قراءة الرواية 
وفهم المجتمع .فهذه المـرأة الافغانية التي تلازم زوجها 
المقعـد وتحيط وجوده بكل شـعائر الطاعـة ومفردات 
الخضـوع ولا تكـف ابـدا عن التسـبيح هي ذاتهـا التي 
تسـترق مـن هـذا المجتمع القاسـي والعبـوس لحظات 
لكـي تمارس شـهوتها مع فتى بدأ يخطـو اول خطواته 
في القتـل والقتال اسـوة بغيـره من الشـباب الافغان 
ولكـن الصدف قـد دفعته الـى بيتها طلبـا للحماية من 
هجوم مباغت من جهـة معادية، ففي اتون هذا الصراع 
الدموي بـين الاخوة الاعداء والذي لا افق سياسـيا له 
يتحرك السرد في اتجاه البحث عن المسكوت عنه وعن 
المخفي وعـن اللامنتظر في عمل الشـخصيات وتصبح 
القـراءة ذاتهـا عمـلا استكشـافيا وتجربـة فريـدة في 
فهم الخبرات الانسـانية في التخوم القصوى لمعيشـها 
اليومي .فالسـرد ينهض على التبئير على الوجه الاخر 
لتلك الزوجة الافغانيـة التي يبدو لنا انها امتلكت فعلا 
جسـدها وهي تتصرف فيه بحرية كاملة فهي تسـتقبل 
– في الخفاء – ذلك المجاهد الافغاني وهي ايضا – وهذا 
ما كشفه الينا السرد – تنبئنا بان ابنيها ليسا من صلب 
زوجها الممدود على الفراش وانما من صلب رجل اخر لا 
تعلم حتى وجهه، اذ يخبرنا السرد – بلسان هذه المرأة 
الافغانية – انها مارسـت الجنس بشـكل اقرب ما يكون 
الـى التـرف الجنسـي الاوروبـي اذ ادخلت الـى غرفة 
سـوداء يفصل بين جنباتها ستار اسود ووقع الاختيار 
علـى رجل قوي البنية حتى تنجب منه وتنفتح من ذلك 
السـتار كوة  تتم من خلالها العلاقة الجنسـية من دون 

اي احساس بالاثم او بالخطيئة.
  ان القراءة تظل مشـدوهة الى هذا الانقلاب الآسـر 
والسـاحر مـن الظاهـر الذي كانـت هذه المـرأة توهمنا 
به الـى الباطن الذي تحياه بكل حواسـها وبشـاعرية 
خفية فـي مجتمع عنيف ومغلق وذكـوري مثل المجتمع 

الافغاني .

 ولكن المرأة في افغانسـتان لا يمكـن ان تعيش على 
حل شـعرها كما يقول المثل المصري المأثور، مهما اوتيت 
مـن الـذكاء والفطنة وقـوة الشـخصية والقـدرة على 
الاخفاء والتخفي، فهذا المجتمع ذكوري، جبلي بامتياز 
ومـن عمـق هـذا المجتمـع تتولـد الاسـاطير المؤسسـة 
للذكـورة والرجولـة ومـن عمـق جبالـه الالـف ينشـأ 
الاحسـاس بالقوة والصلابة، فـلا وجود – في المتخيل 
الافغاني – لامرأة تخون زوجها وتفلت من العقاب .فلا 
بد ان ينكشـف سـرها على ان يصاحب هذا الانكشـاف 
انتقـام فظيع واراقـة للدماء وعنف لا حـد له .ففي اخر 
مشـهد مـن مشـاهد هـذه الروايـة ينهـض هـذا الرجل 
المشـلول والممدود بعـد ان اوحي له ان ابنيه ليسـا من 
صلبه .نعم اوحي له، هكذا يفسر السارد عودة الحركة 
الـى هـذا الرجـل المقعـد .وغني عـن البيان بـألا علاقة 
سـببية بين الاحداث في هذا المشهد الفانتاستيكي، ولا 
معنـى للعلاقة بين العلة والمعلول في هذا المقام .ينهض 
الزوج للحظـات بقوة وبطاقة لا تؤتـى الا الى الانبياء 
والرسل في المنطوق الديني، والى الاولياء والربانيين 
في المنطوق الشـعبي والسـحري .ينهـض الرجل لكي 
يشـج رأس زوجته علـى الحائط وحاولـت للحظة ان 
تقاوم فغرسـت السـكين في قلبه ولكن الدمـاء ابت ان 
تنـزف .ثمة شـيء سـحري وعجائبـي يفعـل فعله في 
الاحداث ويعلو عن التفسـير المنطقي الذي لا سيادة له 
علـى العقل في مثل هذه الظروف القاسـية ولا اليبئات 
القصـوى .تحققت المعجزة امام هذه الزوجة التي حان 
الوقت لكي تدفع ثمن خيانتها لزوجها الذي لا يستطيع 
ممارسة واجباته معها اصلا. هذه المعجزة تتمثل في ان 
الرجل اضحى روحا مقدسـة وكائنا نورانيا .و في تلك 
اللحظة التي يلتقي فيها  العقل الانساني المفرد باليقين 
الايماني وبالقوة السـحرية للاسـطورة التي تحيا مع 
الناس وفيهم، ترتضي هذه المرأة ان تكون نهايتها على 
تلـك الصورة العنيفـة القصوى:يمسـكها زوجها بكلتا 
يديـه ويـدق عنقها ويبدو لنـا كأنه بعث مـن اجل هذه 
المهمة ومن اجل تصحيح الامور وتعديل مسـار العلاقة 
مـع الزوجة وفـي ظل هـذه الوقائـع تظهر الاسـطورة 
بوصفها المفسـر الوحيد لنظام الاحـداث وهي الحاملة 
للمعنـى الذي يبـدد حيرة القـارئ من الانقـلاب الحاد 

والراديكالي للاحداث وللمواقف .
ان فعـل الاسـطورة في المجتمـع وفي الافـراد ليس 
امرا مسـتغربا فالانتروبولوجيا الدينية كفيلة بتفسير 
هـذا التماثل فـي قوة الاسـطورة في الواقع سـواء في 
افغانسـتان او في اقصى الارض، في امريكا اللاتينية، 
و لـدى الشـعوب القديمـة فهـذه الشـعوب لـم يعـرف 
بعضهـا البعض ولم تتبادل التاثيـر الثقافي بينها ومع 
ذلـك يخضـع مخيالهـا الـى الثوابـت ذاتها والـى فعل 

الاسطورة بوجه خاص .
  وصفـوة القول اننا ازاء روايـة فريدة نقلتنا لحين 
مـن منـاخ افغانسـتان الجبلـي العنيف والقاسـي الى 
فسـحة الخيال الافغاني المشـرب بالاسطورة والممتزج 
بالتديـن والغائر في اللاوعي الجمعي ما يطرح سـؤالا 
اشـكاليا ان كنـا نعـرف ام لا ثقافـة هذا الشـعب الذي 

نرجو له السلام والمحبة بين فرقائه .

 ٭ باحث تونسي
Kolsi_abk @yahoo.fr

للكاتب الايطالي: دينو بوزاتي 
 (1972 – 1906)

تقديم و ترجمة: محمد الفحايم
■ يحتل دينو بوزاتي موقعا متميزا و خاصا في الأدب 
الايطالـي المعاصر : روائي و قصاص، كاتب مسـرحي1 و 

شاعر و صحافي لامع و رسام .
كتـب دينو بوزاتـي أعماله فـي فترة تميـز فيها الأدب 
الايطالـي بطغيـان الواقعيـة الجديـدة، ولـم يجـار هذا 
التيـار، بـل نهـج طريقـة « الفانطاسـتيك 2 «، للتعبيـر 
عـن قضايـا فلسـفية و تاريخيـة كانـت تشـغل ايطاليـا 
الثلاثينيات، أثناء صعود الفاشية، فاستثمر كل امكاناته 
و أشـكاله، معبرا عما سـماه بعض دارسـيه ب ( شجاعة 

التخيل ) .
و تكمـن مفارقـة « بوزاتي» فـي كونه كاتبـا معروفا و 
مشـهورا علـى نطـاق عالمي واسـع، فيمـا ظل مهمشـا و» 
مبعـدا»3 عن دائرة الاهتمام النقدي  في وطنه . سـيتهمه 
هـذا النقـد بفقـر أفـكاره و أسـلوبه، و بعـدم اهتمامـه 
بالسـجالات الثقافية الكبرى، و بأصولـه البورجوازية ، 
و بنزعته الايدلوجية الماضوية، أي باختصار سـيرى في 

أعماله : غياب كل مشروع أيديولوجي .
لقد عبر «بوزاتي»، علـى طريقته الخاصة، أي منتهجا 
أسـلوبا ينزاح عن هيمنة الواقعية، عن احتجاجه و نقده 
للعقيـدة الموسـولينية . وفي هـذا الصدد، تعتبـر روايته 
الثالثـة ( صحراء التتار ) : من الأعمـال الروائية الكبرى 
للقرن العشـرين، تختزل كل الابـداع البوزاتي، وأضحى 

اسمه مقرونا بها .

القصة

لما بلغ « ســتيفانو روا» الثانية عشرة، طلب هدية من 
أبيه، الذي كان ضابطا لمدة طويلة و قائدا لمركب شراعي 

جميل، تتمثل في أن يصحبه معه على متن المركب .
قال : « حين أكبر، أود ركوب البحر مثلك، و ســأقود 

مراكب أكثر جمالا و ضخامة من مركبك «
رد الأب : ليشملك الرب برضاه يا صغيري .

وبما أن سفينته كانت ســتجهز هذا اليوم بالضبط، 

حمل الضابط ابنه على متنها . كان يوما رائعا مشمسا، 
و كان البحر ساجيا، أما «ســتيفانو» الذي لم يسبق له 
أن امتطى المركب، فكان يعدو جذلا على الســطح، ينظر 
الى أشغال الأشرعة المعقدة، ويطرح أسئلة عديدة على 
البحــارة الذين يقدمــون له كل الشــروح المرجوة، وهم 

يبتسمون . 
لما وصل مؤخر الســفينة، توقــف الولد حائرا، وهو 
يلحظ شيئا ينبثق، أحيانا، من مخور السفينة، على بعد 

مئتي أو ثلاثة مئة متر تقريبا .
ظل هذا الشيء يحتفظ، دائما، بالمسافة نفسها بينه 
و بين الســفينة التي شــقت عباب البحر بسرعة رائعة، 
تدفعهــا ريح مواتية . وبالرغم مــن أن الطفل لم يتعرف 
طبيعــة هــذا الشــيء، فقــد كان شــأنه غامضــا يتعذر 

تحديده، فيغري الفتى بشدة .
أمــا الأب الذي لم يعد يرى ســتيفانو البتة، وبعد أن 
نادى عليه بدون جدوى، فقد نزل من مقصورة القيادة 

ليبحث عنه .
و بعــد أن رآه، أخيــرا، فــي مؤخــر الســفينة، واقفا 

يحدق في الأمواج، ناداه : 

« ستيفانو، ماذا تفعل و أنت قابع هناك ؟ «
- أبت، تعال لتر

جــاء الأب و نظــر هو أيضــا في الإتجاه الــذي عينه 
الفتى، غير أنه لم ير أي شيء .

قــال الفتى : ثمة شــيء أســود يحذونــا، يظهر بين 
الفينة و الأخرى في مخر السفينة .

قال الأب : بالرغم من بلوغي سن الأربعين، و أظن أن 
نظري مازال جيدا، بيد أني لم أر أي شيء اطلاقا .

وبمــا أن ابنه قد ألــح، أخذ الأب منظاره و اســتطلع 
سطح البحر باتجاه المخر. رآه «ستيفانو» يشحب .

« مــاذا هناك ؟ لمــاذا اصطنعــت هذا الوجــه ؟ قل يا 
أبي»

صــرخ الضابــط : أواه، يــا ليتنــي لم أســتمع اليك، 
سيســاورني القلق كثيرا بشــأنك . إن ما تراه ينبثق من 
الماء و يتبعنا، ليس أي شيء، ولكنه، بالتأكيد، الكاف . 
إنه الوحش الذي يخشاه جميع الملاحين في بحار العالم 
كلها . إنه قرش مرعب و ملغز و أشــد مكرا من الانسان 

. ولأســباب ربما لن يعرفها أي انسان البتة، فانه يختار 
ضحيته، وحــين يختارها فانه يطاردها طيلة ســنوات  
و ســنوات، يطاردهــا كل العمر إن اقتضــى الحال، الى 
اللحظــة التي يفلح فيهــا في التهامها . والأشــد غرابة، 
هو أنه لم يســبق لأحد، قط، أن رآه، الا اذا كان الضحية 

القادمة أو فردا من عائلته .
- إن ما تقوله لي، يا أبي،لا يعدو كونه مزحة .

- لا، لا،  لم يســبق لي أن رأيت هذا الوحش قط، بيد  
أني تعرّفته، حالا، انطلاقا من الأوصاف التي سمعتها 
غالبا، هذا المشــفر الشــبيه بمشــفر ثور أمريكي، وهذا 
الفــم الذي لا يني ينفتح و ينغلق بشــكل تشــنجي ... « 
ســتيفانو»، ليس ثمة شــك ممكن بتاتا، يا حســرة، لقد 
وقع اختياره عليــك، و مادمت في البحر فانه لن يتركك 

آمنا .
اصغ الي جيدا، يا صغيري : سنعود حالا الى المرفا، 
ستنزل، و لن تغامر بنفسك أبدا ما وراء الساحل، مهما 
كان الســبب، و ينبغي أن تعدني بهــذا . ان مهنة البحار 
لا تناســبك يا بني، و أدعى لك  وأجدى أن تتخلى عنها، 

ففي اليابسة متسع لك للغنى كذلك .
بعــد قوله هذا أمر المركب أن يعود فورا من حيث أتى 
. و لمــا دخل المرفا، أنزل ابنه، متعللا بمرض طارىء، ثم 

عاد ثانية بدونه .
ظل الفتى على الســاحل الرملــي، وهو مضطرب كل 
الاضطــراب، الى أن غاب في الأفق طرف أعلى صارية . 
و على بعد مســافة، كان قد رأى نقطة سوداء صغيرة، 
تبــرز بــين الفينة و الأخــرى، انه كافه الــذي كان يعبر، 

ببطء، جيئة و ذهابا، و الذي كان ينتظره بعناد .
بدءا من هــذه اللحظة كانت جميع الوســائل ناجعة 
من أجل مقاومة الانجــذاب الذي يمحضه الفتى للبحر، 
اذ أرســله الأب للدراســة فــي مدينة داخليــة بعيدة عن 
الســاحل . خلال مدة لم يفكر «ســتيفانو» في الوحش 
البحري، اذ كان منشــغلا بهذا الوسط الجديد، مع ذلك 
كان يعــود الــى المنزل، أثنــاء العطلة الكبــرى، فلم يكن 
يمنع نفســه، كلما ســنحت له الفرصة، من الذهاب الى 
أقصى الرصيف، اذ كان هذا الذهاب ضربا من التحقق 
يعتبره زائدا، وفي قرارة نفســه سخيفا . وبعد انصرام 
وقــت طويــل، وقد تأكد مــن صحة القصة التــي رواها 

أبوه، فان الكاف قد تخلى، حقا، عن الهجوم .
بيد أن «ستيفانو» ظل مذهولا، فاقد الصواب، وكان 
الوحش المشــؤوم، فــي أعلى البحر، علــى بعد مئتي أو 
ثلاثمئــة متر مــن الرصيف، يعبر ببطء، مخرجا رأســه 
من الماء بين الفينة و الأخرى، ناظرا الى الساحل كما لو 

كان يتطلع، في نهاية الأمر، الى قدوم ستيفانو.
حينئذ أضحى التفكير، بالنســبة لستيفانو، في هذا 
المخلــوق العدواني الذي كان ينتظــره ليل نهار، أضحى 
وسواســا دفينا . كان يحدث له أن يســتيقظ في جوف 
الليــل قلقا . صحيح أنه كان فــي مكان آمن، تفصله فيه 
عــن الوحش مئــات الكيلومتــرات، لكنــه كان يدرك أن 
الوحــش يواصل انتظاره ما وراء الجبــال و الغابات و 
الســهول . فحتى ان ذهب ليعيش في القارة الأكثر نأيا، 
فــان الكاف ســيرصده فــي البحيرة الأكثــر قربا، بهذا 

العناد القدري الذي لا محيد عنه .
ســتيفانو – الــذي كان فتى رزينــا و طموحا – تابع 
دراســته باهتمام، وحين بلغ سن الشــباب، وجد عملا 
مكافئا جــدا و هاما في احدى مؤسســات المدينة . في 
غضون ذلك، مات أبوه مريضــا، وباعت الأرملة المركب 
الشــراعي الجميــل . حينئــذ ألفــى الابــن نفســه علــى 
رأس ثروة هائلة، ومنذ الآن ستمســي حياة ســتيفانو 
مرســومة جــدا : العمــل، الصداقات، اللهــو، العلاقات 
العاطفية الأولى، ومــع ذلك كانت ذكرى الكاف تضنيه 
مثل ســراب قاتل و مغــر في آن واحد . وبمــرور الأيام 

ستشتد هذه الذكرى بدل ان تتلاشى.
مــن الثابــث أن المغنم الــذي يغنمه المرء مــن الحياة 
الجادة و الميسورة و الهنيئة كبير، بيد أن جاذبية البحر 
ظلت كذلك كبيرة . لما ودع ستيفانو أصدقاءه في المدينة 
و غادر عمله، كان يبلغ من العمر اثنتين و عشــرين سنة 
تقريبــا، عاد الــى المدينة التي أبصر فيهــا النور، و أعلن 
لأمــه أنه عاقــد العزم على امتهان مهنة أبيــه ذاتها . أما 
الأم الشــجاعة التي لم يوح اليها ســتيفانو، البتة، بأي 
كلمة عن الوحش الغريب، فانها استقبلت قراره بحبور، 
اذ كان يبــدو لها، في قرار نفســها، ترك ابنها للبحر من 
أجــل العيش في المدينة، ضربا مــن التخلي عن التقاليد 

العائلية .
طفق ســتيفانو في الابحار، مبينا عن قدرات بحرية، 
وعن مقاومة الكلال بجراءة و اقدام . كان يبحر ثم يبحر 
بدون توقف، وفي مخور مركبه، في آن الليل أو أطراف 
النهار، في هــدوء البحر أو اضطرابــه، كان يجر وراءه 
الــكاف، كانت هذه لعنته أو تهديــده . كان يدرك هذا، و 
ربما لهذا الســبب، تعوزه القدرة علــى التخلص منه . لم 

يكن أحد سواه، على متن السفينة، يلحظ الوحش .
« كان أحيانا يطلب من رفاقه محددا جهة المخور:

ألا ترون شيئا في هذا المكان ؟ 
لا، اننا لا نرى شيئا اطلاقا، لماذا ؟

لست أدري ... كان يخيل لي ...

ألــم يســبق لــك أن رأيت الــكاف مصادفــة؟ ضحك 
الآخرون هازئين، وهم يلمسون الحديد تطيرا .

لماذا تضحكون ؟ لماذا تلمسون الحديد ؟
لأن الكاف وحش لا يهادن، واذا ما شرع في مطاردة 

المركب، فهذا يعني أن أحدا منا قد يلقى حتفه ..»
لم يكن ســتيفانو يفكر في ذلك، بل ان التهديد الدائم 
الذي يتعقبــه يضاعف مــن ارادته و شــغفه بالبحر، و 

لحماسته له في أوقات الضيق و الكفاح .
حــين أحــس أنــه يحــذق مهنتــه، وبفضــل الميراث 
الــذي كان تركــه أبــوه، اشــترى مســاحلة مع شــريك 
مناصفــة، وما لبــث أن أصبــح مالكها الوحيــد . وبعد 
سلســلة من الرحلات البحرية الموفقة، تمكن من شــراء 
ســفينة شــاحنة، يســعى إلى الأمام بطموح دائم  . غير 
أن النجاحــات  و الملايــين، ما كانت تســتطيع طرد هذا 
الوســواس الدائــم مــن ذهنــه . و لــم ينو، لحظــة، بيع 
الســفينة، أو التوقف عن الابحار قصد القيام بمشاريع 

أخرى .
كان هاجســه الوحيد هو الابحار، الإبحار، فلا تكاد 
قدمه تلمس اليابســة في مرفأ ما، بعد أشهر طويلة في 
البحــر، حتى يدفعه نفاد الصبر نحــو الاقلاع من جديد 
. كان يعــرف أن الــكاف ينتظره في عــرض البحر، و أن 
الــكاف رديف للكارثة . لكن لاشــيء يمكن فعله . كانت 

تجتذبه، بلا انقطاع، نزعة لا تقاوم  من محيط لآخر.
أزف اليــوم الــذي أدرك فيــه ســتيفانو، علــى حين 
غرة، أنــه أضحى كبيــرا و متقدما في الســن، و لا أحد 
من جماعته بمقدوره معرفة الســبب . وقد أمســى غنيا 
كســابق عهــده، فانه، مــع ذلك، لــم يكــن ليتخلى، في 
النهاية، عن مهنة الابحار اللعينة . بات مســنا و شــقيا 
بصــورة تبعث على المرارة، لكونــه قضى وجوده كاملا 
فــي هذا الهروب الأخــرق، عبر بحار، فــرارا من عدوه . 
كانت غواية البحر، عنده، أكثرا ســحرا من مباهج حياة 

ميسورة و هنيئة .
وذات مساء، فيما كانت ســفينته الرائعة ترسو في 
مرفــأ المدينة التــي ولد بها، أحــس بدنو أجلــه، حينئذ 
نادى علــى الضابط الــذي كان موضع ثقتــه التامة، و 
أمره بــأن لا يعترض على مــا ينوي القيام بــه، و وعده 

الضابط وعد شرف .
و لما حصل على هذا الوعد،عندئذ كشــف ســتيفانو 
للضابــط – الــذي كان يســتمع اليه فاغرا فــاه – قصة 
الكاف الذي ماانفك يطارده زهاء خمســين سنة تقريبا، 

بدون جدوى .
قــال : « لقــد لازمني في جميع رحلاتــي باخلاص لا 

يظهــره أنبل صديق، أما الآن و قــد دنا الموت مني، وقد 
يكــون هو مســنا و منهكا للغاية، فــلا يمكنني أن أخيب 

ظنه . «
حــين فرغ مــن قوله، أخــذ إذنــا بالابحار، ثــم أنزل 
زورقــا الى البحــر و اعتلاه بعــد أن وضع فيــه خطافا 

لصيد الأسماك .
قال : « ســأذهب الآن للقائه، لن أخيــب أمله، لكنني 

سأكافح بكل ما تبقى لدي من قوى «
نأى و هــو يجــذف، رآه الربابنة و البحــارة يتوارى 
هنــاك فــي البحــر الهــادىء، في ظلمــات الليــل، وفي 

السماء يظهر القمر .
لم يجذف طويلا، وفجأة انبثق مشفر الكاف الشنيع 

في اتجاه الزورق .
قال ســتيفانو : « لقد عزمت علــى مواجهتك، و الآن 

هات ما عندك «
أشــهر الخطاف ليضــرب الكاف وهو يســتجمع ما 
تبقــى من قواه . بوهوهو، جأر الكاف بصوت متضرع . 
ما أطول الطريق الذي قطعته كي ألقاك، أنا الآخر مرهق 
من التعب، لو كنت تدري كم ســبحت، وأنت الذي كنت 

تهرب و تهرب ... كما لو أنك لم تفهم شيئا .
- قال ستيفانوملسوعا : ماذا سأفهم ؟

- مــن المعلــوم أننــي لــم أطــاردك فــي البحــر كيما 
أفترســك، مثلما كنت تعتقد، بيد أن ملك البحار كلفني، 

فقط، بأن أسلمك هذه «
أخــرج الوحش لســانه مقدما للبحــار العجوز دائرة 
متألقة . أخذها ســتيفانو بين أصابعه و فحصها . انها 
جوهــرة ذات حجم  عجيب، آنذاك تعرف جوهرة البحر 
الشــهيرة التي تهب مالكها الثــروة و العافية و الحب و 

راحة البال .. إلا أن الأوان قد فات منذ الآن .
يا حســرة، قال ستيفانو و هو يهز رأسه من الأسى، 

يا له من مشهد كئيب، لقد ضيعت حياتي و حياتك .
رد الــكاف : وداعا أيها الرجل المســكين، و غاص في 

المياه السوداء الى الأبد .
بعد شــهرين، انقلب زورق على صخر هاو، بســبب 
دفــع الأمواج المرتدة لــه، رآه بحارة اقتربــوا منه بدافع 
الفضــول . كان هيكل عظمي يســتقر بداخــل الزورق، 
يشــد حصــاة صغيرة مســتديرة بــين عظــام أصابعه 

النحيفة .
ان الكاف حوت من حجم كبير، رؤيته رهيبة و نادرة 
جدا، و أســماؤه تختلف بحســب البحار و الأنهار . أما 
علمــاء الطبيعــة فانهم يجهلونــه، وهــذا أمريبعث على 

الغرابة، بل ان البعض يؤكد أنه غير موجود.

«ما قالتهُ الرصاصةُ للرأس» لورود الموسوي:

قصة قصيرة وامضة
لندن ـ من عدنان حسين أحمد:

القصصيـة  المجموعـة  بعمّـان  «فضـاءات»  دار  عـن  صـدرَت 
الأولى للقاصة ورود الموسـوي تحمـل عنوان «ما قالتهُ الرصاصةُ 
للـرأس»، وقد سـبق لهـا أن أصـدرت مجموعتين شـعريتين وهما 
«وشـمُ عقارب» و «هل أتى. .!». تنقسـم هـذه المجموعة القصصية 
إلـى قسـمين متوازيـين، الأول «وجـوهٌ بـلا ذاكـرة» ويضم تسـع 
قصـص قصيرة، والثانـي «وطنٌ بلا ذاكرة» ويشـتمل على تسـع 

قصص قصيرة أيضاً.
ثمة موضوع إشـكالي لابد من التوقف عنـده وهو الطول الذي 
ينبغـي أن تكـون عليـه القصـة القصيرة لكـي تنـدرج ضمن هذا 
التجنيس أو ذاك. فالقصة القصيرة بحسب التوصيفات والمعايير 
الكلاسـيكية يجـب أن تُقـرأ في جلسـة واحـدة كما ذهـب القاص 
الأميركي إدغار ألن بو في مقاله الموسـوم «فلسـفة التأليف» الذي 
نشـره عام 1846. ونظراً لأهميـة هذا المقال سـأقتبس منه النقاط 
الثـلاث الأساسـية التـي وردت فيـه وهـي: «طـول القصـة، وكما 
أسلفنا يجب أن تُقرأ في جلسة واحدة، وأن يكون أسلوب كتابتها 
منهجياً، تحليلياً، وليس عفوياً أو تلقائياً، كما يجب أن تتوفر على 
وحدة التأثير». يشترط إدغار ألن بو على الكاتب بأن يتوصل إلى 
كيفية إنهاء قصته، ولا يدع آلية الكتابة تأخذه على وفق ما تشاء، 
فالاشتراطان المنهجي والتحليلي لا بد أن يظلا قائمين بغية تحقيق 
عناصـر تأليف العمل القصصـي وهي «النبرة، الفكـرة، الزمكان، 
الشـخصيات، الصراع والحبكة». هناك منْ يعتقد بأنّ عدد كلمات 
القصـة القصيرة يجب أن يتراوح بين «1.000» إلى «9.000» كلمة، 
ـد» لهاريس كنـغ التي يبلغ  كمـا هو الحال فـي قصة «رجـل متوحِّ
عـدد كلمتهـا «4.000» كلمـة تقريباً. أمـا تعريف القصـة القصيرة 
مـن حيث الطول في الوقت الحاضر فيجـب ألا تزيد عن «20.000» 
ألف كلمـة وألا تقل عن «1.000» كلمة. أمـا القصص القصيرة التي 
تقـل عـن «1.000» كلمة فتسـمّى «قصص قصيرة جـداً» أو قصص 
وامضـة. بينما تشـترط جمعية كُتّـاب الخيال العلمـي بأميركا ألا 
تزيد القصص القصيرة المشـاركة في مسابقة «جائزة نِبيّولا» عن 
«750» كلمة. وبهذا المعنى فإنَّ كل قصص ورود الموسـوي في هذه 

المجموعـة هي قصـص قصيرة جـداً، ذلك لأن 
«ليلى» وهي أطول قصة فيها تتألف من «868» 
كلمة، و»بياض» وهي أقصر قصة فيها تتألف 
مـن «242» كلمـة. وعلـى وفـق هـذه المعايير 
النقدية يمكن تسـمية هـذا الجنس الأدبي بـ 
«قصـص قصيرة جـداً» أو «إسكتشـات» أو 

«قصص وامضة» إن شئتم.
تركّز القصـة القصيرة جـداً على حادثة 
وجـه  علـى  واحـد  موضـوع  أو  واحـدة، 
الدقّة. والحادثة فـي قصة «ليلى» تتمحور 
حول رمي ليلـى بالحجارة لأنَّ عمّها ادعّى 
بأنهـا مجنونة وتذهب كل يوم إلى المقبرة 
الواقعـة عنـد حافة القريـة وتتحدث إلى 
أمهـا وأبيهـا الراقدَين في باطـن الأرض. 
لذلك جمعَ أطفـال القرية وبضمنهم بناته 
لكنهـا  بالحجـارة،  يرجمونهـا  وبـدأوا 
كانـت تضحـك وكأنهـا لا تشـعر بالألم. 
وما إن ضربها ابن الجيران مُسـلم حتى 

أجهشت بالبكاء. 
لاشـك فـي أن هذه القصـة القصيرة 
جداً ناجحة فنياً لأنها مدروسة بعناية 
ط لكتابتها سلفاً بأسلوب  فائقة ومُخطَّ
منهجي وتحليلي في آنٍ معاً. فالقاصة 
ورود الموسـوي، على مـا يبدو، كانت 
في ذروة وعيّها ويقظتها حينما كانت 

منغمسـة في كتابة هذا النص القصصـي المحبوك جملة وتفصيلاً، 
لذلك لم يفلت منها الخيط السـردي، ولم يتشـظّ الموضوع، كما أنّ 
الإيقـاع المُحزن ظل مهيمناً على مـدار النص، ولعله تتوّج بالجملة 
التنويريـة الأخيـرة التـي اختتمـت بها القصـة وأنـارت بها ذهن 
القـارئ وجعلتـه يتعاطـف مع البطلـة التي ضربها ابـن الجيران 
مُسـلم الذي يمكن أن نفترضه مشـروع حبيب أو صديق حميم في 

أضعف الأحوال.
تسـتعمل ورود الموسـوي كل الضمائر في الكتابـة القصصية، 
ـم كما في قصـة «ليلـى»، «امرأة بلا  ـز علـى ضمير المتكلِّ لكنهـا تركِّ
ذاكرة»، «أمل كاذب»، «موتى» و»جذور»، وغيرها من قصص هذه 
المجموعـة. وكما هو معروف فـإن ضمير المتكلم هـو صوت مهيمن 
وموثـوق به جداً، لكنه يمكـن أن يكون مخادعاً أيضاً، وهو في كلا 
م وجهة نظر محددة في الموضوع الذي يتعاطى معه.  الحالتين يقدِّ
وبواسـطة ضمير المتكلم، سـواء في صيغة المفـرد أو الجمع، يتيح 
للقارئ أن يعـرف وجهة النظر هذه، ويتجاوزها إلى تلّمس الآراء 
والأفكار والمشاعر الجوّانية للسارد فقط، وليس إلى الشخصيات 
المـؤازرة للبطل، كما هو الحال لمسـلم أو لعمّها أو بنات عمّها الذين 
رأينـا ردود أفعالهـم التي تمثلـت برجم ليلى بالحجـارة. لابد من 
الإشـارة إلى أن نبرة ضميـر المتكلم ليلى هي نبرة مليئة بالأسـى 
سـواء فيما يتعلق بذكرياتها الماضية كفتاة شـابة فقدت منذ وقت 
ـر والديها واعتـادت على زيارتهما اليومية فـي المقبرة النائية  مبكِّ
الموحشـة، أو ابحارهـا المتواصـل فـي عالمهـا الليلي الـذي أحبته 
وانقطعـت إليـه. وهذه النبـرة أو «التون» هو ما يشـعر به ضمير 
المتكلم أو السـاردة ليلى تجاه الموضـوع برمته. لقد نجحت ورود 
الموسوي في إنتاج مناخ محدد هيمن على القارئ بواسطة الفكرة 
الرئيسـية والزمكان الذي يؤطـر الحادثة ويحيط بها، إضافة إلى 

صوت السارد ونبرته الداخلية الخاصة.
حسناً فعلتْ ورود الموسـوي حينما نقلتنا إلى فضاء بريطاني 
صرف يتجسّـد تمامـاً في قصة «امرأة بلا ذاكـرة»، بطلتها كاثرين 
التـي تنتظر عودة ابنها الوسـيم «مايكل» الذي خرج قبل سـبعين 
عامـاً ولم يعـد حتـى الآن. بعد ثلاث سـنوات رأت السـاردة جار 
كاثلـي العجوز أيضاً فأحاطها علماً بـأن العجوز التي تنتظر ابنها 
منذ سبعين عاماً خرجت منذ شهور كعادتها كل يوم، لكنها لم تعد، 
ولـم يُعثَـر عليها لحـد الآن! وهذا اشـتغال آخر على فعـل الذاكرة 

الذي سوف تعززه ورود في العديد من قصص هذه المجموعة.
لا تخـرج قصـة «انتظار» عن فعل الذاكرة بشـكل من الأشـكال 
ل فيها عنصراً من عناصرها الأساسية، لكن حبكة  لأن الزمن يشـكِّ
القصـة قائمة علـى ثنائية الضحيـة التي تنتظر الجـلاد منذ زمن 
طويل قد يصل إلى خمسـين عاماً مغرياً إيّاه بكمية الدماء الكبيرة 
التي يتوفـر عليها. وبضربة فنية مؤثرة تخبرنـا القاصة بأن هذا 
الكائـن المُنتظِر وُجِد مرمياً في صبيحة اليوم التالي وإلى يسـارة  

مقلوبة ينصت العابرون لتكّات رقّاصها.
لا مهـربَ من الذاكرة فهي تتبعنا فـي كل نص تقريباً. ففي قصة 
«آمانـدا» تفقـد الضحيـة «عذريّة الكلام مـع فقـدان عذريتها» لأن 
الأهل قـرروا أن يتخلصـوا منها خوفـاً من الفضيحة التـي تتكوّر 
في أحشـائها وتُفقِدها بريـق البراءة والطفولة فـي آنٍ معاً. إن ما 
يميّـز هذه القصة عـن بقية قصص هـذه المجموعة هـو «الزمكان» 
الجديد واللامألوف لهذه الضحية «الألبانية» الصغيرة سناً التي 
لم تعرف معنى الغدر من قبل، وقد ذهبت مع حبيبها الذي «لم يكن 
ألبانياً» في المغامـرة العاطفية إلى أقصاها من دون أن تفهم معنى 
السقوط في فخ الفضيحة الذي قد يكون مميتاً أو مُخزياً في أفضل 
الأحوال. الزمكان في هذا القصة هو جوف الطائرة التي هربت بها 
إلى الضفة الآمنة التي ستكتشف فيها إنسانية الآخرين وحنّوهم 
الـذي لم تألفه بين أهلهـا وذويها، فلا غرابة أن تقـدّس هذا الحنّو 
الـذي بدأ يطوّقها من كل حدب وصـوب. إنّ اللافت للنظر في هذه 
القصة هو نهايتها الفنتازية التي تُخبرنا بأن الضحية قد سـقطت 
فـي غيبوبـة كان أجمل ما فيها هـو التناغم ما بـين ارتفاع الطائرة 
عـن سـطح الأرض وتلاشـي التفاصيـل الغامضة لوجـه الحبيب 
بـين السُـحُب، فيما كانت دموعها السـاخنة تحرق مـا تبقى من 
ذكريـات، ومـا إن تتخفـف مـن 
كل شـيء حتـى تسـتفيق مـن 
غيبوبتها على صرخة «آماندا»!

رنـا قصـة «خيانة»  ربمـا تذكِّ
بقصـص الحُـب الصوفـي الذي 
يصـل فيه الافتتـان العاطفي إلى 
حد الوجد أو تماهي العاشـق في 
ذات المعشـوق. وحينما يتأكد هذا 
المتيّم بأن معشوقته تحبّه بجنون 
وتعبـده إلـى حدّ الخشـوع يطلب 
منهـا أن تلملـم ما تبقـى منها، وأن 
هما  تعود إلى رشـدها لأن علاقة حبِّ
قـد انتهت إلى الأبـد، وأنها لن تراه 
بعـد اليـوم! كان علـى القاصـة أن 
د لهذه النهايـة الصادمة ببعض  تُمهِّ
الذرائـع المقنعـة بحيـث تخفـف من 
وقـع القرار الحاسـم وتجعله مقبولاً 

لدى المتلّقين.
ورود  قصـص  بعـض  ينـدرج 
الموسـوي في منزلة البوح والمكاشـفة 
الشـخصية  أو  البطـل  تعـرّي  التـي 
السـاردة كمـا فـي قصـة «أمـل كاذب» 
الشـخصية  تعلّـق  لنـا  تبيّـن  التـي 
الساردة باللون الأسـود تحديداً، لكن 
المفارقة الذكيّة في الجملة الختامية هي 
التـي تضيء النص برمته حينما نكتشـف أن البطل الذي لم نرَه، 
ولكننا نشـعر بوجوده من خلالها حينما ينضي عنها هذا السواد 

ويبتسم!
تعتبـر قصة «بيـاض» أنموذجـاً رائعـاً للقصة الوامضـة التي 
تتألـف مـن «242» كلمة لا غير، ومـع ذلك فهي تتوفـر على «بطلة» 
لا تعير انتباهاً لمن حولها، ليس لأنها مجنونة أو معقدة أو مريضة 
أو مغرورة أو تفتقر إلى الذوق، بل لأنها مدمنة كتابة على الأرجح، 
ومنقطعة لشاشـة الحاسـوب البيضـاء، ومسـتمتعة بالنقر على 
لوحـة المفاتيـح بعيداً عن الثرثرة النسـوية الفارغـة. لقد نجحت 
ورود الموسـوي في كتابة نماذج قصصية وامضة يمكن تسـميتها 
الرئيسـية،  الشـخصية  تتوفـر  لكنهـا   ،«Microstory» بـالــ 
والعقدة، والحل الذي يأتي صادماً ومُدهشاً وتنويرياً في آنٍ معاً.

لا تبتعد «دمٌ أسـود»، القصة الأخيرة من القسـم الأول المعنون 
«وجوه بلا ذاكرة» عن نمط القصص الوامضة التي يمكن تسميتها 
بالـ «Postcard fiction»، فهي لا تزيد عن سـابقتها إلاّ باثنتين 
وعشـرين كلمـة لا غير، لكنهـا قصة رمزية عميقـة تصلح أن تكون 
عـن حبر القلم نفسـه، كما يمكـن أن تكون دماً حقيقيـاً يتحرّك في 
الشـرايين البشـرية النابضـة بالحيـاة. كمـا أنّ نهايتهـا يمكن أن 
تسـجّل انعطافة مهمة فـي الانتقال من التراث إلـى الحداثة، ومن 
الوسـائل القديمـة إلـى التقنيات الحديثـة. لعل أجمل مـا في هذه 
القصة هو المعطى السحري لـ «البوستكارد» الذي يقدّم لك صورة 
كـه إلـى جهة اليمـين أو اليسـار. وهـذه القصة  أخـرى مـا إن تحرِّ
الوامضـة هي أشـبه بالبطاقة البريدية الزئبقيـة التي تنطوي في 
أعماقهـا على أكثر من صـورة لافتة للانتباه علـى الرغم من صغر 

حجمها، لكنها تُعتبر أيقونة مثيرة للدهشة والغرابة والسحر.

عبدالرزاق القلسي ٭

عتيق رحيمي

الكـــــاف قص
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جانب من مسجد قرطبة الأعظم

على هامش المؤتمرالدّولي للمدن التاريخية للتراث العالمي:

مسجد قرطبة الأعظم: عبقريّة المكان
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطابي:

إنعقـد أواخر شـهر نيسـان/أبريل المنصـرم بمدينة 
قرطبـة الإسـبانية المؤتمرالدولـي الثانـي حـول المدن 
التاريخية المسجّلة في التراث العالمي للبشرية جمعاء، 
بمشـاركة العديـد من بلـدان العالـم. وأوصـى المؤتمر 
البلدان المشاركة، وبقية بلدان العالم بضرورة الحفاظ 
علـى المبانـي الأثريـة والتاريخية، والمعالـم العمرانية 
والحضاريـة القديمة التي أعلنت اليونسـكو أنها تراث 
للإنسانية جمعاء، ترى هل يحدث هذا في نفس المدينة 
التي اسـتضافت هذا المؤتمر وهـي قرطبة مع أحد أعظم 
المعالـم الحضاريـة والعمرانيـة للإنسـانية بهـا وهـو 
مسـجد قرطبة الاعظـم؟ هذا المقال يحـاول الإجابة عن 

هذا التساؤل:
 قبـل أن يفتتـح مسـجد قرطبـة الأعظـم أبوابـه في 
والضـوء،  الصـوت  باسـتعمال  ليـلا  السـياح  وجـه 
والتكنولوجيـات المتطـوّرة الحديثـة لأول مـرّة، كانت 
زيـارة هـذا المعلم الاسـلامي العظيم تتمّ مـن قبل نهارا 
فقط. وتسـتغرق الزيـارة الليلية الآن حوالى السـاعة 
باسـتعمال ثمانـي لغات حيّة بمـا فيها اللّغـة العربية. 
(أهلا بكم في كاتدرائية قرطبة) هكذا تفتتح المسـؤولة 
عن تقديم الشروح والتفاسيرالتي تقدّم للزائر. ثم يبثّ 
فيديـو لمدّة عشـر دقائق حول المراحـل التاريخية التي 
عرفتهـا قرطبة ومسـجدها الذائع الصيـت.أوّل صورة 
وآخـر صورة تظهر في هـذا الفيديوعند إفتتاحه وعند 
إختتامه هي صورة الصليب على أنغام موسـيقية ذات 

طابع كنسي غريغورياني .
تراث للإنسانية جمعاء

 وخـلال التفاسـير التـي تقـدّم للـزوّار يشـار الـى 
المسجد باسم الكاتدرائية. وكانت المستعربة الاسبانية 
«فرخينيـا لوكـي» قد أكّـدت أنّ هذا يتنافى مـع المبادئ 
التـي صادقـت عليهـا «اليونسـكو» التي تقـرّ بالطابع 
الاسـلامي المحـض لهـذا المسـجد الفريـد، حيـث كانت 
هـذه المنظّمة العالمية قـد أعلنت عـام 1984 بأنه «تراث 
ثقافي عالمي للإنسـانية جمعـاء». كما عبّر المستشـرق 
الاسـباني «أنطونيو شـافيس» من جامعة إشبيلية من 
جانبه عن اسـتغرابه ودهشـته حيث أنه تحت ذريعة 
إبراز الطابع الإسـباني للمسـجد تتمّ الإشـارة في هذا 
الفيديـو الى التأثيـرات الهلينية والبيزنطيـة، ولا تتمّ 
الاشـارة الى الطابع الاسـلامي لهذه المعلمة التاريخية 
الشهيرة.كما أنه خلال الجولات الليلية داخل المسجد، 
الكاثوليكـي  الطابـع  تبـرز  التفاسيروالشـروح  كل 
الـذي أقحم على المسـجد، بل حتّى علـى تذاكر الدخول 
(18أورو) تتكرّر كلمـة الكاتدرائية أو كاتدرائية قرطبة 

عدّة مرّات.
قرطبـة  أن  كيـف  كذلـك  المسـتعرب  هـذا  ويأسـف 
ومسـجدها كانا دائما رمزا ومثالا للتسامح والتعايش 
بين الثقافـات والديانات في أبهى صورهما على امتداد 
التاريخ، ولا يظهر ذلك خلال هذه الجولات الليلية لهذا 
المشـروع الثقافـي، والتاريخـي، والسـياحي الضخـم 
الذي أطلق عليه إسـم (روح قرطبة) حيث يتمّ التركيز 
فقط خلال هذه التفاسيرعلى كلّ ما هو معماري ومادي 
ملموس، دون استغوار أو إستبطان أو استكناه أو إبراز 
روح هذه المعلمة الخالدة والدور الحضاري، والثقافي، 
والعلمي، والديني الذي اضطلع به هذا المسجد العظيم 
الـذي طبّقت شـهرته الآفاق،منذ تأسيسـه عـام 785 م 
(92 هجرية) على يد الأميـر عبد الرحمن الأوّل الداخل 
الملقـب بصقـر قريـش، والـذي تمّ تجديده وتوسـيعه 
فـي عـدّة تواريـخ لاحقة مـن طـرف الأمـراء والخلفاء 
الذيـن تعاقبوا بعـده، أي انّ هذا المسـجد الجامع قائم 
ومعـروف بهـذه الصفة منذ مـا ينيف على ثلاثة عشـر 
ى «مونسنيور  قرنا. وكان أسـقف قرطبة الحالي المسـمّ
ديميتريـو فيرنانديـس غونسـاليس» قـد طالـب قبـل 
انطـلاق تدشـين هـذا المشـروع السـياحي التاريخـي 
استبدال إسم «المسجد» ب «الكاتدرائية»، وقد أثار هذا 
التصريـح ردود فعـل عديدة من لـدن مواطنين عاديين 
إسبان من سـكان قرطبة على وجه الخصوص، وكذلك 
ين،  من مختلف شـرائح المجتمع الاسـباني من سياسـيّ
ومثقفـين، وكتّاب، وشـعراء، ومؤرّخين، ومسـتعربين 
وسـواهم الذين اسـتنكروا برمّتهم هـذه التصريحات 
الموغلـة فـي التزمّـت، وانكمـاش فـي التفكير، بـل إنّها 
تصريحـات لا تنتمـي الـى عصرنـا بقدر ما تـؤوب الى 

عصور غابرة ولّت وانقضت، إذ كيف يمكن تغيير إسـم 
معلمة تاريخية ذائعة الصيت تحمل اسم (مسجد) منذ 

القرن الثامن الميلادي الى اسم آخر.؟ 
حاضرة فاقت كلّ الأمصار

قرطبة مدينة الجمـال والظلال، والألوان والأحلام، 
الناصعـة  الضيقـة  والأزقّـة  الفسـيحة،  والشـوارع 
البياض، أشـهر المعاقل والحواضرالإسـلامية في شبه 

الجزيرة الإيبرية على امتداد العصور.
عنها قال شـاعر أندلسـي مشـيدا بفضلها على باقي 

الأمصار الأندلسية الأخرى أيام عزّها:
بأربـع فاقـت الأمصـار قرطبة      هي قنطـرة الوادي 

وجامعها  
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة       والعلم أعظم شـيء 

وهو رابعها
هذه المدينـة التـي كانـت تحفـل بالمكتبـات وأروقة 
العلـم وبيـوت الحكمـة، كانـت تزيّـن خزانـة «الحكـم 
أربعمائـة  مـن  أزيـد  م)   976-861) بهـا  المسـتنصر» 
الصامتـة  الضيقـة  أزقتهـا  مخطوط.شـوارعها،  ألـف 
المرصوفـة بالحجـارة تنبـض بالحركـة والحيـاة، كل 
ركن من أركانها يعانق التاريخ. صمتها يشيع السكينة 
والطمأنينة فـي النفوس، ويبعث علـى التأمل وإعمال 
النظـر، نافوراتهـا التي تقذف الميـاه العذبـة البلّورية 
الصافيـة التي تـتـفجّر مـن الينابيع القديمة، وتنشـر 
السـعادة والحبور والرذاذ المنعش فـي كل مكان، هذه 
المدينـة السـاحرة عنها يقـول شـاعرها الكبير» لويس 

دي غُونْغُورا»( 1627-1561( :
آه أيها الجدار الشامخ .....آه أيتها الأبراج المتوّجة
بالشرف والجلال والشهامة ...أيّها الوادي الكبير

إرث الأندلس العظيم ... ذو الرمال النبيلة
التي لم تعد ذهبية ! ...أيها السهل الخصب

أيتها الجبال الشاهقة ...التي جلّلتها السماء
وأكسبها المساء لون الذهب.. آه يا بلدي المجيد

بالأقلام والسيوف.. بين تلك المعالم والمآثر 
التي يزيّنها نهر شنيل.. ويغسلها نهر الدارّو

ذاكرتك ليسـت غذائـي.. وعيناي الغائرتان ليسـتا 
جديرتين

وأنهـارك  وأبراجـك..  وجـدارك،  جمالـك،  برؤيـة 
وسهولك وجبالك 

آه يا بلدي يا زهرة الأندلس*.
 إنّ الشـاعرعندما يتحـدّث عن الجـدران والأبراج، 
لابدّ أنه رآها بأمّ عينيه في هذه المدينة التي هي مسقط 
رأسـه، إلا أنـه لـم يعد لهـا وجـود، ومن شـأن ذلك ان 
يضاعف من مقدار شـعوره بالألم والحسرة والمرارة.، 
وهوعندمـا يتحدّث عن السـيوف لابد أنه كان يفكر في 

أبطال هذه المدينة ذات الروح والجسد العربيين. 
كان  أنـه  فلابـدّ  الأقـلام،  عـن  يتحـدّث  وعندمـا   
وفقهائهـا،  وشـعرائها،  المدينـة  هـذه  يفكربعلمـاء 
وحكمائهـا، وفلاسـفتها بـدءا بالعهد الإسـلامي المجيد 
حتـى العهـد الروماني القـديم للمدينـة أي وصولا إلى 

فيلسوفها وحكيمها» سنيكا.»
قرطبة بيزنطة الغرب

كل شيء في هذه المدينة يذكّرنا بعصر الخلافة إبّان 
مجدهـا في القـرن العاشـر حيـث كانت قرطبـة تعتبر 
بيزنطة الغـرب في ذلك العصـر، وكانت اللغة العربية 
فـي ذلـك الوقـت تعتبـر بمثابـة اللغـة الانجليزيـة في 
عصرنا، ولا شـك أن عظمة هذه المدينـة تأتي من عظمة 
مسـجدها الأعظم.وعبقرية المـكان الذي بنيت فيه هذه 
المعلمـة الخالـدة، يقـول «ميشـيل بوطـور»: «إنـه من 
سـخف الأقـدار أن يعمل الإنسـان على إضفـاء الطابع 
المسـيحي على المسـجد وهو ذو طابع إسلامي محض، 

إن ذلـك في نظـره بمثابة اختراق رمـح أو خنجر لقلب 
مؤمـن تقـيّ ورع، إن الإضافـات التي ألحقت بالمسـجد 
كانت من السـخف حتى أمسـت أضحوكة فـي أعين كل 
مـن زار هـذه التحفـة المعماريـة الفريدة، فقـد أقحمت 
كاتدرائية في قلب المسـجد التي تبدو وكأنها غارقة في 
غابة من الأقواس والأعمدة ذات الرونق العجيب التي 
شـيّدت بأشـكال هندسـية بديعة تحيّر الناظرين، وقد 
أصبحـت هـذه الكاتدرائية الدخيلة كحجـرة وقد رمي 
بها وسـط غدير جميـل فغطتها الميـاه! إنها تحول دون 
رؤيـة جماليـة البنـاء، والاسـتمتاع بسـحره وروعته 
وجلاله، إنها تبدو كفقاعة من ملل تفسد هيبة المكان». 

 إنّ الندم والتأسّـف لابد أنهما قد صاحبا العديد من 
سكان المدينة من القرطبيين على إمتداد التاريخ حكّاما 
كانـوا أم مواطنـين عاديين، من جراء محاولات إفسـاد 
أجمـل معلمـة حضارية فـي مدينتهم، بل أجمـل المعالم 

التي شيّدتها يد شريفة في التاريخ.
 الملك الاسباني «كارلوس الخامس» (1558-1500) 
هوالذي سمح من بعيد ورخّص ببناء هذه الكاتدرائية 
وسـط المسـجد الجامع، ولكنه عندما حضر إلى قرطبة 
ة ورأى النتيجة، نتيجة  وقام بزيارة المسـجد لأوّل مـرّ
الصـراع. إستشـاط غضبـا ولم يكـن في وسـعه إلا أن 
يعلـن هـزيمة الحزب الذي سـاند وأيّد، سـجّل له ذلك 
التاريـخ في كلمـات مأثورة ومشـهورة في هـذا المقام، 
قـال: «ويحكم مـاذا فعلتـم ؟! والله لو كنـت علمت بما 
كنتم تنوون القيام به ما سـمحت لكـم بذلك، لأنّ الذي 
شـيّدتم هنا يوجد في كل مكان، وأمّا الذي كان موجودا 

هنا، فهو فريد وليس له نظير في أيّ مكان»!.
 

* أبيــات «غونغــورا» من ترجمة كاتب هذه الســطور 
عن الاسبانية.

من إصدارات جامعة عدن: 

«المستكشف هاري سانت جون فيلبي 
ورحلته إلى حضرموت»

محمد أحمد باسنبل

فـي مطلع هذا الشـهر صدر عن دار جامعة عـدن للطباعة 
والنشـر الكتاب الخامس للدكتور مسـعود عمشوش أستاذ 

الأدب العام والمقارن في كلية الآداب جامعة عدن. 
وفـي هذا الكتاب الموسـوم بـ»المستكشـف هاري سـانت 
جون فيلبي ورحلته إلى حضرموت» أختار الدكتور مسعود 
عمشـوش أن يتنـاول موضوعـا مهمـا وحيويـا، ورغم ذلك 
لـم يسـبق أن تجـرأ أحـد وتناوله، إلـى درجــــة أنـه يكاد 
أن يدخـل في بـاب المحرمات: مـا حقيقة الدور الـذي قام به 
المستكشف البريطاني هاري سـانت جون فيلبي في تحديد 
ملامـح وحدود الجزيـرة العربية بعـد رحيل الأتـراك منها، 
وطبيعـة العلاقات بين الدول التي نشـأت فيهـا بعد الحرب 
العالميـة الأولـى، وعلى وجـه الخصوص بين تلـك التي تقع 
في شـمال الجزيرة وغربها وبـين تلك التي تشـكل بواباتها 

الجنوبية؟ 
فـي هذا الكتـاب المثير والخطيـر، الذي يجمـع فيه مؤلفه 
بـين دقة منهـج الباحـث وجمال لغـة الأديـب، تبـرز  أمامنا 
الأبعاد المتعددة لشـخصية هاري سانت جون فيلبي، أو كما 
يسـميه العرب: الحاج عبد الله فيلبي. فهو سياسـي ورجل 
اسـتخبارات بارع، ومستكشف رائد، وتاجر ماهر. وقد كان 
السبب المباشـر لمجيئه إلى الشرق الأوسـط، في عام 1914، 
الإسـهام في تمكين حكومتـه البريطانية من إحـكام قبضتها 

على أكبر قدر من تركة الدولة العثمانية في المنطقة. 
وعلـى الرغم من اسـتقالته مـن وظيفته الحكومية سـنة 
1924، بسـبب اختلافـه الشـديد مـع القائمين على سياسـة 
بريطانيا في الشرق الأوسط، الذين اتهموه حينذاك بالعمل 
لصالـح الأميـر عبدالعزيـز بـن عبدالرحمن آل سـعود، فقد 
اختـار أن يقضي ما تبقى من عمره، أي أكثر من أربعين عاما، 

في البلاد العربية.
 وفـي الجـزء الأول الكتاب يبّـين المؤلـف أن الهدف الأول 
لمجـيء فيلبـي إلـى الشـرق الأوسـط وإقامتـه فيه لـم يكن 
خدمـة المصالـح البريطانيـة أو مصالح ابن سـعود - الذي 
كلفه بإلقاء كلمة الطرف السـعودي فـي حفل توقيع اتفاقية 
الطائف بين السعودية واليمن وكذلك بوضع معالم الحدود 
بـين البلديـن-، بـل أن يكـون «أعظـم مستكشـفي الجزيرة 

العربية». 
ولهذا السـبب، عندما توفي في بيـروت عام 1960، ودفن 
في مقبرة المسـلمين هنـاك، كتب ابنه كيم على شـاهدة قبره 
«أعظم مستكشـفي الجزيرة العربية»، وذلك عملا بوصيته. 
فـإذا كان الرحالة والمستكشـفون الغربيون قد اسـتطاعوا، 
خـلال القرنـين الثامـن عشـر والتاسـع عشـر، أن يزيحـوا 
الستار عن خبايا بلاد الشام وأرض الكنانة وشمال إفريقيا، 
فالجزيرة العربية بمدينتيها المقدستين وربعها الخالي ظلت 
أرضا محرمة. ولاشـك في أن فيلبي، خلال دراسـته في قسم 
الدراسـات الشـرقية، في كلية ترينيتي بجامعـة كمبريدج، 
قد قرأ واسـتوعب تجارب هؤلاء الرحالة الذين سـبقوه إلى 

البلاد العربية. 
ـن الدكتـور عمشـوش في هـذا الكتـاب أن كثيرا من  ويبيِّ
مواقفـه وتصرفاته تعكس في المقام الأول سـعيه إلى تجنب 
الأخطـاء التي وقـع فيها الرحالـة الغربيون الذيـن حاولوا 

استكشاف الأراضي المحرمة من قبله.
وقد رصد سـانت جون فيلبي رحلاته الاستكشـافية إلى 
الجزيرة العربية في مئات المقالات والدراسات والمحاضرات، 
وأكثر من خمسـة عشـر كتابا ضمنها عددا كبيـرا من الصور 

والرسومات والخرائط. 
وعلـى الرغـم مـن أهميـة مـا قـام بـه فيلبي مـن رحلات 
استكشـافية ومـا كتبه عن بـلاد العرب فلا تزال الدراسـات 
العربيـة عنه نـادرة جدا. لهـذا يحق للدكتور عمشـوش أن 
يـرى ان الـدور الذي قـام به سـانت جون فيلبي فـي تاريخ 

الأقطار العربية يفوق بكثير دور لورنس أهمية وأثرا. 
وينـدرج الكتـاب الخامـس للدكتور عمشـوش فـي إطار 
اهتمامه بما كتبـه الرحالة الغربيون عن حضرموت واليمن 

وشبه الجزيرة العربية بشكل عام. 
وقـد قام بدراسـة رحلة فيلبـي إلى حضرمـوت من خلال 
قراءة تحليلية لكتابه (بنات سـبأ) الذي يحتوي على سردٍ 
لهـا، وكذلك الكتابين اللذين ضمنهما فيلبي سـيرته الذاتية: 
(أيام عربية وأربعون عاما في البرية)، وكذلك الملف الخاص 
بفيلبـي في وثائـق الاسـتخبارات البريطانية التي نشـرها 
مكتب السـجلات العامة والأرشـيف القومـي البريطاني في 

نهاية عام 2002.

وقـد تنـاول المؤلف فـي الفصـل الأول من الكتاب سـيرة 
سـانت جـون فيلبـي وحـاول أن يربـط فيـه بـين المحطات 
الرئيسـة فـي حيـاة فيلبـي وبـين الدافـع الأول لمجيئـه إلى 

الجزيرة العربية: الاستكشاف.
 وفـي الفصلـين الثانـي والثالـث قـام بدارسـة تحليليـة 
لوقائـع زيـارة فيلبـي لحضرمـوت، وردود فعـل الحكومـة 
البريطانية والسكان المحليين والإمام يحيى بن حميد الدين 
تجـاه تلـك الزيـارة. أما الفصـل الرابع فقد كرسـه لدراسـة 
الأبعاد العلميـة لرحلة فيلبي إلى حضرموت، سـواء أكانت 
جغرافيـة أم تاريخيـة أثريـة أم اجتماعيـة. وفـي الفصـل 
الخامس تطرق للأبعاد الفنية والأيديولوجية لكتاب (بنات 

سبأ). 
وقد ضمنه أول محاولة لدراسـة مقومات الأسلوب الفني 
الـذي اتبعـه عبـد اللـه فيلبي فـي تدويـن رحلاتـه، والذي 
يرتكـز على تقنيتي السـرد والوصف بالإضافـة إلى الصور 

والرسومات والخرائط.
 وبمـا أن فيلبـي قـد ضمـن كتابـه (بنـات سـبأ) أبعـادا 
أيديولوجية واسـعة فقد قام في هذا الفصل بدراسة الكيفية 
التـي سـلكها فيلبـي للمزاوجة بين  سـرد الرحلـة وخطابه 

الأيديولوجي السياسي.
أبـدوا  قـد  العـرب  وبعـض  الغربيـين  بعـض  كان  وإذا 
اسـتياءهم من الآثار السياسـية التي أفرزتهـا زيارة فيلبي 
لحضرمـوت، ومـن الصبغـة الأيديولوجية التي بـرزت في 
كتاب (بنات سـبأ)، فهم بالمقابل لم يتـرددوا في التعبير عن 
إعجابهـم بالأبعاد العلمية لتلـك الرحلة وغيرها من رحلات 

فيلبي الاستكشافية. 
فالكاتـب خيـري حماد، يؤكـد في كتابه (عبـد الله فيلبي 
قطعـة من تاريخ العرب الحديـث) «إذا كنا قد تنكرنا لفيلبي 
السياسـي، لما مثلته سياسـته فـي وطننا العربـي من ميول 
استعمارية بغيضة، فعلينا أن نحني الرأس تقديرا وإعجابا 
بهذا الرجل الفذ الذي كانت دراسـاته عـن الجزيرة العربية 
وأوضاعهـا وأحوالهـا مـن أنفـس مـا كتـب عنها من أسـفار 
وكتـب في مختلف العصور واللغات». لهـذا يختتم الدكتور 
عمشـوش كتابـه معترفـا بأهميـة الجانب العلمـي لرحلات 
فيلبـي الاستكشـافية؛ فعلى الرغـم من كل سـلبيات فيلبي، 
فـإن ما أضافـه من معرفة حول الجزيـرة العربية لا يمكن أن 

يفوقه فيه أحد.  

«ثلج أبيض بضفيرة سوداء» لصفاء ذياب
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت للشـاعر العراقي صفـاء ذياب مجموعة شـعرية 
جديـدة بعنـوان «ثلج أبيـض بضفيرة سـوداء» عـن الدار 
العربيـة للعلوم ناشـرون فـي بيروت بواقـع 96 صفحة من 

القطع المتوسط.
قسـم الشـاعر مجموعتـه إلى سـتة أبـواب: الحـرب في 
طبعتها الأخيرة، جسـد تعتقه الخسارات، ثلج يافع، طاعن 
في الغياب، حيوات ترتعش وأغنيات سرية، واحتوت هذه 
الأقسـام على 39 نصاً شـعرياً كان «الغيـاب» و»الثلج» هما 
الموضوعـان الغالبـان على المجموعـة التي كتبـت جميعها 
خلال إقامة الشـاعر فـي النرويج بعد حصولـه على منحة 

الكاتب الضيف.
نقرأ من نص الحرب في طبعتها الأخيرة:

ابحُ الوحيدُ في هذهِ الحروبِ أنا الرَّ
مَا دخلتُ حرباً كُلَّ

جاً بالأرامل. خرجتُ منها مُدجَّ
لَمْ تتركني هذهِ الحربُ لحظةً واحدةً،

رافقتني لثلاثينَ عاماً كأمٍّ حنون
ليلِ بنيرانها ئني في الَّ تُدفِّ

دُ شَعْرِي ببساطيلِ الجنودِ باحِ تُمَسِّ وفي الصَّ
عادةِ وحينما أَتعبُ من كُلِّ هذي السَّ

تُفَاجِئني بقنابلَ تُوقظُ البساتينَ
وَاد... سائلَ مَدْمُوْغَةً بالسَّ وتردُّ الرَّ

ومن نص وحدة:
اً في هذا البيتِ يلُ واسعٌ جدَّ اللَّ

سُ اليدَ التي تَطرقُ البابَ ي أتحسَّ لكنِّ
ترسمُ في مقبضهِ جَلَبَةً

ليلِ وتختبئُ خَلْفَ الَّ
ليلُ ينتهي فَلا الَّ
ولا اليَدُ تتعبْ!

ومن نص عباءة أبي نقرأ:
بشاربٍ بُتِرَ طرَفَاهُ

ـا صنعتْ  كانَ يصنـعُ الأمنيـاتِ بهدوءٍ قاتـلٍ، ويجني ممَّ
هُ  يـداهُ طفـلاً إثرَ آخـرَ، من دونِ أَنْ يشـطبَ على مـاضٍ يتأوَّ

وقادمٍ تائهٍ بَيْنَ أقدامِهِ
ى هارباً. ثُمَّ حَمَلَ حقائبهَ وولَّ

صمم غـلاف المجموعة سـامح خلف وكان بعدسـة صفاء 
ذياب.

يشار إلى أن صفاء ذياب ولد في مدينة قلعة سكر في العام 
1975، حصـل على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة 
بغداد، بعد أن أهمل دراسته في الجامعة التكنولوجية لحبه 
لدراسـة الأدب والفنـون. عمل في عدد مـن الصحف المحلية 
والدولية كمحرر في القسـم الثقافي منذ العام 1997. أسـس 
مجلة مسـارات بالاشـتراك مـع الكاتب سـعد سـلوم وعمل 
مديـراً لتحريرهـا. أقـام عـدداً مـن المعـارض الفوتوغرافية 

وشارك في عدد آخر.
صـدر لـه في الشـعر: لا توقـظ الوقـت عن دار الشـؤون 
الثقافية في بغداد 2000، قلق عن دار الوقت في بغداد 2001، 
ولا أحد غيري عن منشورات اتحاد الأدباء العراقيين 2005، 

سماء يابسة عن دار فضاءات في عمان 2011. 
وأقـام ثلاثـة معـارض فوتوغرافية فـي النرويـج وهي: 

البصرة كما رأيتها، النرويج بعيون عراقية وشرق غرب.
يحرر الآن موقع (شهريار) الثقافي 
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ـ 1 ـ
وقفة على شرفاتها

ســرُّ ســحرِ ها يكمــن في تحــولات ضوء 
النهار بها مع تتالي الساعات، ففي كل ساعة 
هنــاك رقصات  آســرة للألوان علــى حجارة 
جبالها، و نبــت روابيها الخضر، وكذلك على 
جدران منازلها، فلهذا الأزرق تموجات وكأننا 
أمــام بحار فتنــة تأخذ بالألباب، ثــم إن للون 
اخضرارها لغاتٍ وإشــاراتٍ  أصبحت أخيرا 
آســرة بحق، لكل من يملك آلة تصوير رقمية، 
فعند هؤلاء الخبر اليقين، إن للغروب مشاهد 
ناطقــة بالحكمــة، وكأن علــى الشــاعر الذي 
قــال عن الأفــول إنه محــو للكائنــات وموت 
للأشــياء،أن يعيــد الوقــوف على شــرفاتنا، 
ليكتشــف أن في غروب الشمس على قممنا، 
وحتى في أوديتنا انبعاثاً لكائنات مملكة كل 

سكانها ســعداء، ويا للمفارقة !!!، فإن للنهار 
على طرقاتنا وقفات إذا اســتجاب لها الرائي 
أخذته الجنيات اللواتي لم تعدن تحتجن إلى 
حجــب كما كُنَّ فــي الماضي: الجنيــات اليوم 
آسرات الجمال يا ويلاه، فليرضين عنا، نحن 
الشــيوخ، وليكن الله في عون الشــباب أمام 
اندياحــات الفتنة مــن عيون لا ينكر بشــرية 
صواحبهــا حتى من يؤمن بأن الأذن تعشــق 
قبــل العين أحيانــاً، هن أميرات شــوارع أول 
الصبــاح، وآخــر الظهيرة، ولنا الغســق نحن 
الذين فقدوا حدة البصر مع إكراهات سنوات 

آخر العمر.
فدعونــا نَمُت عشــقا على شــرفات مدينةٍ 
الأضــواءُ والألــوانُ فيهــا كأنهــا مــن طبيعة 
أخرى خارقة. ومن قبل كانت عيون الشعراء 
وحدهــا شــاهدة علــى هذا، أمــا اليــوم فإن 
لحضارة العصــر الرقمية أن تثبــت أو تنفي، 
فهــل تســتطيع؟ إن الإجابــة مــا تــرون لا ما 
تســمعون،وكأن الشاعر سركون بولص كان 

ينظر إليها وهو يهتف في خشوع

 ( كل ما تراه العين،تراه ويبقى)
وكأننــا نقف على مصداقية قول الشــاعر 

القديم، اليوم بشكل ملموس:
(تصــف الربــوع علــى الســماع بها؟أفذو 

العيان كأنتَ في العلم)
 أو قول الآخر :

عَ) ِـ ( ليس من رأى كمَنْ سمــ
 

ـ 2 ـ
وقفة على طرقاتها

 لمســة بســيطة من عناية يدٍ مولعةٍ بالبهاء 
والجمــال وســطوع البيــاض، كانــت كافية 
لتنهمر شــلالات فتنة لا تتوقف عن استدعاء 
وجــوه إلــى الوقــوف علــى أفيــاء دروبنــا 
الجميلة،تندهش أفواها متســائلة : أي أرواح 
تســكن هذه المدينة ؟ ومن أي قلب يفيض هذا 

النقاء؟
***

فهــل يســتطيع ليلٌ مــا أن يجــوس خلال 
هــذه الديــار دون أن يحمــل قناديل نجوم أو 
يســتدعي قمــر كبيــرا تهمي جــداول فضته 
الغزيرة ابتســاماً وأفراحاً وأغاريد عصافير 
و دعــاء حمــام أجنحتهــا فــي بيــاض بهاء 
جدراننا المزدانة بإيحــاءات أندلس لم تنُسَ، 
ياعبــق الفرحة بالعودة إلى طل جدار يســند 

الروح ويســقيها من عبير حقول مجاورة، لك 
البقاء فياضا على إنساننا المنبهر في محراب 

الجمال؟
***

فاخلع نعليك إنك بالأرض المقدسة، التي لا 
يجرؤ على العبور إليها إلا من ألقى عنه أدران 
دنيــا اللهــاث وراء مكاســب تملأ اليــد ولكن 

تعمي القلوب التي في الصدور.
***

فــي أيِّ شــارع قصيــر هنــا تــرى كيــف 
اســتُعيرتْ ألوانُه من أجنحة فراشة، وسالت 
علــى أرضيتــه دفقات غيــوم لم تصمــد أمام 
تتْ تحت أقدام  صفاء شــمس ربيعية، فتشــتَّ
أطفالنا الذيــن عبروا منه هنــا إلى أغراضهم 
البريئة كملائكــة لا آثار لأقدامهــم الوضيئة، 
يالوضاءة المكان الذي نسي مؤقتاً، أن يحمل 
باقــات زهــر فــي انتظــار محبوب قــد يصل 
في أيــة لحظة، مــا أجملها لحظــات الانتظار 
البيضــاء وإن كانــت تجلــد الــروح بأغصان 
ياســمين......... تهتف فراشــة غير تائهة أو 
ي ألوان  هاربة، بل عائدة إلى نبع ضياء: أعِدْ إلَّ
جناحــيَّ أيهــا الشــارع البهي، ففــي حضور 
شعرائك ما يغنيك لنسج ما تحب وما ترضى 

من أزياء الربيع.

٭ شاعر من المغرب

أحمد بنميمون ٭

وقفتان: صباحَ مساءَ بأندلس الأعماق

تصوير عادل أزماط

هاري سانت جون فيلبي
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برج الحمل    
حاول أن تترك تعقيدات العمل جانبا 

وتفكر بهدوء لتجد الحلول المناسبة.. قد 
تواجه هذا المساء مشكلة مع الحبيب.   

برج الثور   
أفكارك اللامعة تثير غيرة من حولك كن 

أكثر تحفظاً، أنت بحاجة ماسة إلى أن يبقى 
الحبيب إلى جانبك.   

برج الجوزاء   
تحتفل اليوم بحصولك على صفقة طالما تمنيتها عليك، أن تكون أكثر 

ثقة بقدرات الحبيب وأن تجعله يتخذ القرارات بنفسه.   
برج السرطان   

عليك أن تتخلى عن عنادك و تستمع إلى نصائح الآخرين قبل أن 
ترتكب المزيد من الأخطاء، الحبيب يطلب منك فرصة للابتعاد والتفكير 

بموضوع الارتباط.   
برج الأسد   

حاول أن تركز أكثر على طبيعة عملك وألا تتجاوز الخطوط الحمراء، 
الحبيب بأمس الحاجة إلى أن تقف إلى جانبه هذه الفترة.   

برج العذراء   
حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء لكي تجد حلولاً لمشكلات عملك، 

تشعر بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك.   
برج الميزان   

حاول أن تحسن علاقتك بزملاء العمل فقد تحتاجهم قريباً، تحوّل 
مهم في علاقتك العاطفية نحو الأفضل.   

برج العقرب   
تتصرف بذكاء اليوم وتجد حلولاً سريعة وعملية لكل المشكلات عليك 

أن تتغلب على مشاعر الماضي وان تفتح قلبك للحب من جديد.   
برج القوس   

حاول أن تستفيد من الاتصالات والعلاقات الشخصية لتحصل على 
ما تريد، لا تكرر أخطاء الماضي مع الحبيب.   

برج الجدي   
الكل ينتظر منك اليوم أن تعطي قراراً نهائياً في بعض الأمور المصيرية 

تفكر جدياً بالاتصال بحبك القديم وإعادة العلاقة.   
برج الدلو   

تشعر أن الأمور متداخلة ولا تعرف في أي طريق ستمشي ، نجاح 
علاقتك الحالية يعتمد عليك فاحرص على إنجاحها.   

برج الحوت   
أحدهم يحاول أن يقف عائقاً بينك وبين صفقة تتمنى الحصول 

عليها، كن أكثر واقعية في علاقتك مع الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

مـات مصطفـى بغـداد وهو على خشـبة المسـرح، 
بعـد أن سـقط أرضا مغشـيا عليـه، مات أمـين اتحاد 
النقابـات الفنية ونقيـب النقابة الحرة للموسـيقيين 
المغاربـة، فـي ظـروف مؤثـرة  ودراميـة، وهـو الذي 
دافع باسـتماتة على الوضـع الاجتماعي والاعتباري 
للفنـان، مات بغداد الذي خاض معارك لا زال يذكرها 
لـه التاريـخ ويتذكرها أصدقـاؤه الفنانـين  والمثقفين 
والمقربون منه، مـن أجل بطاقة الفنـان والتعاضدية 
الفنيـة ومدونة الصحة لفائـدة الفنان، في عهد وزير 
الثقافة السـابق، الاتحادي محمد الأشـعري، وبعده 
المسـرحية والوزيرة ثريا جبران وبنسـالم حميش، 
وكان آخرهـم محمد الأمـين الصبيحي وزيـر الثقافة 

الحالي.
ولا زلت شـاهدا على المعـارك التـي كان يخوضها 
الراحـل مصطفى بغداد في سـبيل الفـن الراقي وفي 
سبيل رد الاعتبار للفنانين المغاربة اجتماعيا وماديا، 
حيـث أجرى معه هذا العبـد الضعيف حوارا صحفيا 
الصحيـة  التغطيـة  مدونـة  مشـروع  حـول  شـاملا 
لفائـدة الفنان سـنة 2007 بعـد تقديم المشـروع زمن 
الوزير محمد الأشـعري إلى البرلمـان. وما أعقب ذلك 
مـن  خلافات بـين نقابيي الفن المغربـي وصلت خلال 
تلـك المرحلة  إلـى ردهـات المحاكم، بخصـوص ملفي 
التغطية الصحية والتعاضدية الفنية التي كان أعلن 

عنها في السابق.
لا يـدوم إلا وجـه اللـه وكل نفـس ذائقـة المـوت.  
الله يرحمـك الاسـتاذ مصطفى بغداد ويلهم أسـرتك 

الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان.
الرحيـل كان مفاجئـا ولكنـه قضـاء اللـه الـذي لا 
راد لـه، لا زلت أتذكر في مناسـبات عـدة، كنت التقي 
فيهـا الراحـل بغداد وأتجـاذب معه أطـراف الحديث 
والنقـاش حول حـال وأحوال الفن في بلادنا بشـكل 
عـام، ومنـه بطبيعة الحـال، واقـع الأغنيـة المغربية 
التي كان الراحل من المهووسين بها ومن المدافعين عن 
أصالتهـا ومكانتها ورمزيتها، وكثيرا ما كنت أخذ منه 
تصريحـا أو أجري معه حـوارا صحافيا وأكون حادا 
معـه، ومع ذلك كان الراحل مصطفى بغداد يخفف من 
هذه الحدة، كما وقع لي معه الله يرحمو ويوسع عليه 
ضائقـة القبر، عندما شـاركت في مناقشـته عبر أثير 
إحـدى القنوات الإذاعيـة الخاصة بالبيضـاء، وكان 

الموضـوع هـو دعـم وزارة الثقافة للأغنيـة المغربية، 
وكان الراحـل بغداد يتقبل النقـد والمؤاخذات بصدر 
رحب، بل ويزيد على هذا النقد الموجه إليه بالكشـف 
عن أسرار وخبايا وحقائق أخرى لا تكون في حسبان 

محاوره.
لكـن ما يحـز في النفـس هو أن يمـوت مصطفى 
بغداد بهذه الطريقة المؤثرة والدرامية، على الركح 
على خشـبة المسـرح،  وهـو يؤدي رسـالته الفنية 
النبيلـة لهذا الوطـن، أن يموت بغداد على خشـبة 
المسـرح وهـو يعانـي المـرض الـذي كان يصارعه 
لسـنين، أمـام صمت المسـؤولين عـن الفن فـي هذا 
الوطن، أن يموت بغداد الذي دافع بكل ما أوتي من 
قـوة على أن يسـتفيد الفنان المغربي مـن التغطية 
الصحيـة عندمـا يباغته المـرض الذي لا يسـتأذن 
أحـدا كبـر أم  صغـر شـأنه، أن يمـوت بغـداد على 

المسـرح أمام صمت وتجاهل الذيـن كانوا يطبلون 
ويزمرون لبطاقـة الفنان «اللي ما  تشـرب حاملها 
حتى جغمة ديال المـاء» و لمدونة التغطية الصحية 

المفترى عليها.
مـن  زاد  دراميـة،  نهايـة  فـي  بغـداد  يمـوت  وأن 
دراميتها نشـر صور للراحل وهو يسقط على خشبة 
المسـرح في وضعيات مقـززة على مواقـع إلكترونية 
وعلـى صفحـات جرائـد وطنية، مـن المفـروض أنها 
مؤسسـات إعلامية مهنية، تحترم مشاعر قرائها، كما 
تعيـب هي على قنـاة الجزيرة نشـرها لصور المجازر 
والقتل والدمـاء.  احترموا حرمة موتانا، وضعوا في 
اعتباركم  الدعاء الشعبي المأثور: «الله يعطينا موتة 

مستورة».
فرحمـة الله عليك أسـتاذي مصطفى بغـداد، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.

المغرب: التغطية الصحية للفنان تقتل مصطفى بغداد

جمالية الصمت في فيلم «المومياء» لشادي عبد السلام

بيرزيت (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة: 

قدمـت الفنانـة الفلسـطينية ريم تلحمـي مجموعة من 
اغانـي التراث الفلسـطيني بتوزيـع جديـد بمرافقة فرقة 
موسـيقية بقيادة الملحن والموسيقار حبيب شحادة ضمن 

فعاليات الامسية الاولى من مهرجان (ليالي بيرزيت).
وقالـت ريم لرويتـرز بعد عرضها على خشـبة المسـرح 
الذي اقيم وسـط جامعة بيرزيت «لقد وقفت للمرة الاولى 
للغنـاء هنا فـي جامعة بيرزيت قبل 17 عامـا وها انا اعود 
كـي اقف اليـوم مرة اخرى لتعـود بي الذكريـات الى ذلك 

الزمن الجميل.»
فيلـم  مـن  باغنيـة  الامسـية  تبـدأ  ان  ريم  واختـارت 
(الشـاطئ الاحمر)للمخـرج الفلسـطيني رمزي مقدسـي 
عرضـت مقاطع منه على شاشـة عرض كبيرة في سـاحة 
المهرجـان يتحدث فيه عن هدي غالية التي فقدت اسـرتها 

خلال الحرب على غزة عام 2008 .
وغنت تلحمي التي شـاركت في العديد من المسرحيات 
والافلام خلال السـنوات الماضية (عريسنا زين الشباب) 
و(مـدي دايتـك يا مـريم ) و(كل شـي حلو بذكرنـي فيك) 
اضافـة الى اغانـي من كلمات كتـاب محليين منهـا (واحد 

فقير الحال) و(سكر على حالك بابك).
وتسـتعد تلحمـي المعروفـة بتقديمهـا لاغانـي التراث 

الفلسطيني لطرح البومها الجديد قريبا (احلمني الليل).
وقالـت «سـيضم هذا الالبوم عشـرة اغاني مـن كلمات 
الشـاعر الفلسـطيني خالـد جمعة المقيـم في غـزة والتي 
تتحـدث كلهـا عـن الاوضاع فـي غـزة من حصـار وحرب 

ودمار.»
واضافـت «هـذه الاغانـي نتـاج مشـروع امتـد لعـام 
كامـل تعـاون معنا فيه الموسـيقار سـعيد مـراد. تعبر عن 
الاحساس الحقيقي لما يجري في قطاع غزة المحاصر الذي 

نريد ان يكون دائما في المشهد الفلسطيني.»
ويـرى الموسـيقار حبيـب شـحادة المعـروف بتلحينه 
لكثيـر مـن اغانـي الافـلام والمسـرحيات الفلسـطينية ان 
المهرجان مناسبة كبيرة لتقديم اغاني التراث الفلسطيني 

بتوزيعـات جديـدة مـع اضافـة طاقـة موسـيقية جديدة 
اليها.

وقال لرويترز «نسـتعد هـذه الايام لاصدار اسـطوانة 
جدية يشارك فيها عدد كبير من الفنانين لقصيدة الجدارية 

للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.»
واضـاف «نواجه بعـض الصعوبات الماليـة في اخراج 
هـذا العمـل الفني الكبيـر الـذي تم الانتهاء من تسـجليه 

ولكننا على ثقة اننا سنخرجه الى الوجود في النهاية.»
اوضح شـحادة ان جزءا من هذا العمل سـبق وان قدم 
في مسـرحية الجدارية التي عرضت على المسرح الوطني 

في القدس. 
وتنظـم جامعـة بيرزيت مهرجانا سـنويا يشـارك فيه 
عدد من الفنانين الفلسـطينيين تهدف مـن خلاله الى دعم 

صندوق الطالب في الجامعة.
وشـاركت في الامسـية الاولى الى جانـب تلحمي فرق 
فلكلورية فلسـطينية وهي فرقة (جـذور) التابعة لجامعة 

بيرزيت و(صمود) التابعة لمحافظة رام الله والبيرة. 
وقالـت الجامعة فـي بيان لها ان المهرجان «يسـاهم في 
ابـراز الهويـة الثقافيـة والوطنيةويأتي كأحد نشـاطات 
الجامعـة التـي تكـرس رسـالتها كونهـا مؤسسـة عربية 
الثقافـي  موروثهـا  علـى  تحافـظ  مسـتقلة  فلسـطينية 

والفني.»
واضافـت «فمـن خلال هـذا المهرجـان يتم تهيئـة مناخ 
مناسـب لبلورة شـخصية الطلبة وصقل مواهبهم في جو 
ليبرالي منفتح ومرتكز على التراث العربي الفلسطيني.»

ووصـف سـلام فيـاض رئيـس الـوزراء الفلسـطيني 
المهرجـان بانـه «تاكيد على تمسـك الشـعب الفلسـطيني 
حضـوره  خـلال  للصحفيـين  وقـال  التراثيـة.»  بهويتـه 
المهرجـان «ادعـو الى بذل كل جهد ممكن مـن اجل الحفاظ 
علـى الهوية الفلسـطينية وتنظيـم مثل هـذه المهرجانات 
في مدينة القدس والتي شـاركت مؤخـرا بافتتاح عدد من 

الفعاليات الثقافية فيها.»
ويسـتمر المهرجان ثلاثة ايام وسيكون الجمهور مساء 
اليوم على موعد مع الفنانة الفلسطينية سناء موسى التي 
عملت علـى جمع عدد كبير من اغاني التراث الفلسـطيني 

واعادت تقديمها. (رويترز)

ريم تلحمي تفتتح مهرجان «ليالي بيرزيت»
ريم تلحمي

مصطفى بغداد

■ شاهدت مؤخرا وللمرة العاشرة أو أكثر فيلم 
«المومياء» أو « ليلة إحصاء السـنين « لشـادي عبد 
السـلام، لكن الجديـد في هذه المرة هـو تزامنها مع 
قراءتي للفصل الأخير مـن رواية المبدع بهاء طاهر 
«واحـة الغـروب» ربما هـذه الرواية كانـت الدافع 
الأساسـي لهذه المشـاهدة، والسـؤال الـذي طرح 
نفسه علي واجبرني على كتابة هذه الورقة هو: ما 
علاقة هذه الرواية بالفيلم؟ وما سـر هذا التعطش 
لمشـاهدة أحداث الفيلم من جديـد بمجرد وصولي 

إلى الصفحات النهائية من الرواية؟

ميزة الصمت في الكلمة والصورة

عنـد قراءتي للروايـة والغوص فـي أحداثها لم 
اشـعر قط بتطابقها وأحـداث الفيلم، بل هناك فرق 
شاسـع بين الاثنـين، لكن ما شـدني، ومـا أحالني، 
ومـا دفعنـي بقـوة لزيـارة الموميـاء مـرة أخـرى، 
هـو اكتشـافي لذلـك العنصر المشـترك  الذي شـيد 
جسـرا متينا بـين الاثنين، ليترك القارئ والمشـاهد 
يعبر بينهما بسـهولة، جسـرا بني من الصمت، هو 
تلـك الأيقونـة التي أعطـت للنص وللصـورة رمزا 
دلاليا يصل بك وبدون مقاومة إلى شـواطئ الرؤى 
المتحكمة في سـيرورة أحداث الرواية والفيلم معا، 
إلا أن التقـارب الحاصل في بعض العناصر المكونة 
للاثنـين، كالمكان مثـلا - علمـا أن أحـداث الرواية 
تدور في واحة سيوة وهي واحة وسط الصحراء، 
وأحـداث الفيلم تـدور فـي وادي الملـوك بالجبال، 
والمكانـان مقفران بعيـدان عن المدنيـة والتحضر، 
وبالتالـي عـن الضوضـاء والصخـب - أو كالجو 
داخـل  يتغلغـل  الـذي  والفيلـم،  للروايـة  العـام 
الحفريـات والآثار الفرعونية، بالإضافة إلى الزمن 
التاريخـي الـذي جمـع كل هـذه الأحـداث -القرن 
الثامن عشـر بالنسـبة للفيلم والقرن التاسع عشر 
بالنسـبة للروايـة- هـذا التقـارب أسـس لعوامل 
اجتمعـت لتفـرض إيقاعا واحـدا ووحيـدا يتحكم 
في مسـارها وبالتالي يفرض على المخرج والكاتب 
التعامـل مـع الصمـت كخلفيـة للصـورة وللكلمة، 

خلفية صادقة وواقعية وطبيعية.

تأثير الصمت على المُشاهد في فيلم «المومياء»

لعـب الصمت دورا كبيرا فـي معالجة أفكار فيلم 
«الموميـاء»، وحاصرها معتمدا على البنية الذهنية 
للمُشاهد، فكون حدودا محايدة في عمق الصورة، 
ليسـهل عبورهـا وتجاوزهـا للمرور إلـى زمن آخر 
منفتـح على حكايا تاريخية مزجت بين الأسـطورة 
الفرعونيـة والعالـم الواقعـي بصراعاتـه الدامية 
أنموذجـا  الفيلـم  ليصبـح  الذاتيـة،  وهواجسـه 
لمخـرج  والمسـتقل  الإبداعـي  الوعـي  لانعكاسـات 
خبـر مكنونات الفراعنة وأسـاطيرهم، واسـتغلها 
كمادة قابلة للانصهار داخل الصورة السـينمائية، 
يعتبر فيلم «المومياء» المحطـة النهائية التي توقف 
بها قطار شـادي عبد السـلام بعد إخراجه  لبعض 
الأفلام القصيرة التي نهلـت مواضيعها من التراث 
المصري القديم ونذكر منها على سبيل المثال(كرسي 
توت عنخ آمـون الذهبي،الأهرامات، وفيلم عن رع 

مسيس الثاني…).
كلمـا أوغلنـا في عمـق أحـداث الفيلـم واجهتنا 
وحـدات منظمـة لامتناهية من الصمـت، ذلك الذي 
يختلـف باختـلاف المواقـف والأحـداث، إذ حاول 
المخرج اسـتخدامه بقـوة كعنصر مكمـل للصورة، 
وأراد مـن خلاله نقـل الحالة العامة التي يعيشـها 
شـخوص الشـريط وعكسـها على المتخيل الذهني 
الإنسـانية  وسـلوكاتها  بأحاسيسـها  للمتلقـي 

المختلفة.

كما أن مظاهر الصمت في الفيلم خضعت لمساطر 
صارمـة تعامل معها المخرج حسـب المنطـق وواقع 
الأحداث، فوضع المشـاهد من خلالها داخل الحدث 
ليشـعره بمشـاركته في بنـاء وصقل بلاغـة اللغة 
السينمائية المؤسسة له، فعدم استخدام الموسيقى 
وخاصة في المشـاهد القوية، خـدم المتلقي وأعطاه 
حيـزا مهما للتفكير في مجريـات الأحداث وتوجيه 
كل حواسـه إلى الصـورة وتحليلها تحليـلا دقيقا 
ومعمقـا، وهـذا ما شـعرت به شـخصيا مـن بداية 
الفيلـم إلـى آخـره، إذ تحـررت وبشـكل مطلق من 
تشـتت الحـواس، لتتوحـد كلها في سـبيل ترتيب 
معادلاتهـا  وتفكيـك  للصـورة،  المكونـة  العناصـر 
ودلالاتهـا الرمزية باسـترخاء تـام وأريحية بالغة 
دون الخضـوع لعناصـر أخـرى قـد تكـون مصـدر 

تشويش أو إزعاج.
مشـاهد الفيلـم تأرجحت بـين مشـاهد متنوعة 
ومتعـددة فتـارة انتقامية، وتـارة عاطفية، وتارة 
المشـاهد  هـذه  كل  رافقـت  حوارية...وقـد  أخـرى 
خلفيـة صوتيـة واحـدة لكنهـا متباينـة فـي الآن 
الإيقاعيـة  المسـتويات  بتفـاوت  تتفـاوت  نفسـه، 
للمشـهد، خلفيـة مبنيـة علـى عنصـر واحـد هـو 
الصمـت، والصمت كما نعرف لا يتغير وليسـت له 
إيقاعات يمكن التعامل معها، فالصمت هو الصمت، 
لكن شادي عبد السلام تعامل معه كنوتة موسيقية 
بإيقاعاتهـا المتعـددة وسـلالمها المتنوعـة، وكسـر 
بذلـك الخاصيـة المرافقة لـه ومنحـه دور البطولة 
فـي الفيلم، مبتعدا كل البعد عـن باقي الأفلام التي 
تركـز ببلاهـة في بعض مشـاهدها على الموسـيقى 
التصويرية، مهملة بذلـك العناصر الأخرى المكونة 

للصورة.

وعي المخرج بخصوصية الصمت

تفـوق المخـرج فـي توجيهنا نحـن الجمهور إلى 
الأحـداث  عبـر  سـواء  المتميـزة  برؤيتـه  غايتـه، 

والمواقـف المتشـابكة بإتقـان، أو عبـر قولبـة هذه 
احترافـي  فنـي  وعـاء  فـي  والمواقـف  الأحـداث 
وتصديـره مباشـرة إلينا بدون فوضـى أو تعقيد. 
فـكان البنـاء الدرامـي للفيلـم متناسـقا ومتوازنا 
ومستوفيا لجميع الشـروط والعناصر الضرورية 
لصناعـة فيلـم متميـز، أصبـح مـن أفضـل الأفـلام 
العالميـة رغـم مـرور أكثـر مـن أربعـين عامـا علـى 
إنتاجـه. فتكثيـف الصمـت فـي الفيلـم بجرعـات 
متفاوتـة كشـف لنا عن وعـي المخـرج الفني وعدم 
ارتجاله العشـوائي، إذ اسـتخدمه للضرورة دون 
أن يكون حائلا سـلبيا بين أذن المتفـرج وعينه، إلا 
أن بعض المشـاهد كانت تستلزم إضافة عنصر آخر 
حتى يتم التماهي معها بقوة، فوفق المخرج في ذلك 
أيضا عبر إضافة عنصر الرياح كترنيمات مساعدة 

انسـجمت مع الصمت السـرمدي، لتعزف لنا لحنا 
منفـردا وتجسـد لنا ملامـح المـكان بوضـوح تام، 
وتنقل لنا أجواءه الموحشة وجباله المقفرة، إضافة 
كانـت لابد منها حتى تسـاعدنا على هضم الصورة 

والتفاعل معها.
يبقى المخرج شـادي عبد السـلام مـن المخرجين 
العـرب القلائـل الذيـن بصمـوا السـينما العربية 
والعالمية بشـذرات متميزة من الثقافة السينمائية 
الجـادة، وقدمـوا لنـا قالبـا إبداعيا محكـم الصنع 
شكلا ومضمونا ليُختار كواحد من أحسن المخرجين 
العالميين، رغـم إخراجه لفيلم روائـي طويل واحد 

ووحيد.

٭ كاتب وناقد سينمائي مغربي مقيم بهولندا

لقطة من فيلم «المومياء» 

فؤاد زويريق ٭ 

شادي عبد السلام
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فضائيات

عادل العوفي ٭ 
طباخ الرئيس على الطريقة التونسية

وارضيات 

اعلنت عن نفسها كمغنية لكنها لم تترك عملها كمذيعة

داليا طه: لا اخاف من زيارة بغداد واعتدت الحياة الصعبة للعراقيين
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

في المرحلة الأخيرة إعتدنا على المغنيات 
يقدمن البرامج. مع داليا طه إنقلبت الآية. 

فها هي مقدمة البرامج الفنية في تلفزيون 
السومرية العراقية داليا طه  تطل عبر أغنية 

ضها المغنون بالقول لها  «سويتها فيني». حرّ
«صوتك حلو»، فتشجعت وكانت أغنيتها 

الأولى من كلمات وألحان الفنان حسين 
الميالي وتوزيع طوني سابا. أعلنت عن نفسها 

كمغنية، لكنها لم تترك عملها كمذيعة. معها 
كان هذا الحوار:

■ منــذ متــى وأن تخبئــين موهبتــك خلــف 
المايكروفون الذي تحاورين من خلاله ضيوفك؟

■ منذ أكثر من سـت سنوات وأنا في حيرة 
من أمـري. أقـدم من خلال شاشـة السـومرية 
برنامجـاً فنيـاً، وكنت ألتقي ضيوفـي وأدندن 
معهـم. كمـا وقدمـت برنامـج مواهـب عنوانه 
«عراق سـتار» حيث كنـت ألتقي مع الشـعراء 

والملحنين في لجنة الحكم. 
وكذلـك كنـت ألتقـي بالعديد مـن الفنانين، 
منهـم الفنان مهند محسـن الذي قـال لي بأني 
أملـك خامـة صوت جيـدة، كذلك الفنـان حاتم 
العراقـي، وكثير من الملحنـين الذين أثنوا على 
صوتـي. الآن جـاءت اللحظة المناسـبة جاءت 

في هذا الوقت وفي هذه السنة تحديداً.
■ هل جاء دخولك عالم الغناء بدون دعم؟

■ وجـدت الدعـم مـن عائلـة الميالـي. هـي 
عائلـة عراقيـة فنيـة مؤلفـة مـن ثلاثـة أخوة 
يكتبـون الشـعر ويلحنونـه. بنظـري هـم من 
صنع الأغنيـة العراقية منذ سـنة 2003 وحتى 
الآن. قـد يكـون لديهـم حوالـي 50 عمـلاً فنيـاً 
سنوياً منتشراً في الوطن العربي. والتشجيع 
المباشـر وجدته من حسـين الميالي ومن الموزع 

اللبناني طوني سابا.
■ إلــى جانب أغنية «ســويتها فيني» هل من 

خطة مرسومة لصوت داليا طه؟
كليـب  فيديـو  تصويـر  بصـدد  نحـن   ■
ملكـي.  وليـد  اللبنانـي  المخـرج  مـع  للأغنيـة 
سـنكون مع فكـرة فيديو كليب فيـه بعض من 
الجنـون، لأنـه سـيركز علـيَ كنجمـة وحيدة 
خلال التصوير. ولاحقاً سـنكون بصدد أغنية 
ثانية، والأسطوانة الكاملة موضوعة على نار 
حامية، وسـتكون منوعة ما بين عراقي لبناني 

ومصري.
■ من الطبيعي السؤال لمن الإنتاج؟

■ النسـبة الأكبـر مـن الإنتـاج لـي وكذلك 
لمحطة السومرية حصة في هذا الإنتاج. مبدئياً 
أنتج لنفسـي في المرحلة الأولـى، مع العلم أنه 
لـدي عدة عروض عراقية لكنها تركز على مبدأ 

الإحتكار. 
■ يبــدو أن قلبك قوي تجازفين بما جنيته من 

مال؟
■ ألقـى مسـاعدة بقلـب صافـي مـن أهلي، 
وكل مـن هم حولـي يمدون يـد المسـاعدة لي. 

وبتعاونهم سوف أصل إن شاء الله.
■ هــل تعتقديــن ســيكون لــك حضــور فــي 

حفلات الصيف في الدول العربية؟
■ إن شـاء الله. والبداية كانت من بيروت 

في 20 من شهر نيسان أبريل حيث شاركت في 
مهرجان الأشرفية. وقدمت نفسي للجمهور من 
خلال أغنيتي الأولى «سويتها فيني» وأغنيات 
عراقيـة أخرى. ونحن بصـدد التحضير لحفل 

في بغداد بالتحديد.
■ وهل ســتتحدين الفنانين العراقيين الذين 

لم يغنوا بعد في بغداد؟
■ أملك هـذه الجرأة بزيارة بغـداد للغناء. 
ليس فـي قلبي خـوف خاصة وأني عشـت في 

بغداد كل الفترات والمراحل الصعبة. 
فـي  الطبيعيـة  غيـر  الحيـاة  اعتـدت  لقـد 
العراق. وما يكتبه رب العالمين للإنسـان يجب 

أن يراه.
■ هل أنت في مرحلــة تدريب الصوت وأداء 

الأغنيات التي يجب أن تؤديها في حفلاتك؟
العراقيـة  الأغنيـات  سـماع  علـى  أركـز   ■
القديمة وخاصة ناظم الغزالي. وقد وجدت أن 
الجمهور اللبناني يحب بشـغف أغنيات ناظم 
الغزالـي، لهذا أتمرن بكثافة، لأكون في جاهزة 

لأي حفل قد يطرأ.
■ وماذا عن فرقتك الموسيقية؟

■ أفضلهـا جميعهـا مـن العراقيـين. فمـن 
المعـروف أن اللـون العراقي مختلـف كلياً عن 
الألـوان الخليجيـة. لـم يتـم إختيـار أعضـاء 
الفرقـة الموسـيقية لكـن عيني على مايسـترو 

عراقي هو محمد عبد الجبار.
■ قلــت أنــك ومن بدايــة الطريــق تحضرين 
لأســطوانة منوعــة مصــري لبنانــي وعراقــي. 

أليس مــن الأفضل أن تثبتي هويتك الفنية بلونك 
العراقي أولاً؟

■ المجموعـة الأكبر مـن الأغنيات سـتكون 
عراقية. والتنويع سيقتصر على أغنية لبنانية 
وأخـرى مصريـة. الأغنيـات العراقيـة ثمانية 
موزعـة ما بين تجديد لأغنيـات قديمة والباقي 

من إختياري.
■ كونــك مذيعة فكم ســهل لــك عملك طريق 

الفن؟
■ منـذ تسـع سـنوات وأنـا مقدمـة برامج. 
منها سـنتان في قناة الرشـيد وسـبع سنوات 
متواصلـة فـي قنـاة السـومرية. صـارت لـي 
علاقـات قوية وموسـعة مـع عدد مـن الفنانين 
والملحنـين والموزعـين والممثلـين والمخرجـين، 

والمصممـين ومصففـين الشـعر والميـك آب. كل 
الخطوات كانت مفتوحـة أمامي. كذلك وجدت 

التشجيع من قناة السومرية. 
■ ظهرت في صورتك على غلاف الســي  دي 
تتقنين تقديم نفسك. هل هي الخبرة التي جنيتها 

من الكاميرا التلفزيونية؟
■ منذ تسـع سـنوات وأنا أعمل فـي برامج 
مباشـرة على الهواء. كما كان لي برنامج «يللا 
بينـا يلـلا» قدمت فيـه إستكتشـات وخضعت 
لعدة مصوريـن. ثمة فريق عمـل كان موجوداً 
للإعـداد لصـورة الغلاف، وهو عمـل بإجتهاد 
حتى صار هذا العمل بمواصفاته التي وصلتكم 

شكلاً ومضموناً.
■ الثــوب الــذي ظهرت به على غلاف الســي  
دي يوحــي بأنه شــفاف. هل يتناســب مع بيئة 

العراق المحافظة؟
■ يعتقـد البعـض أنـه يمنـع علـى المـرأة 
العراقية ي أن تكون ستايليش ومودرن. ولأن 
إنطلاقتـي مـن لبنـان يجـب أن أكـون مواكبة 
للموضـة السـائدة في هـذا البلـد، وأن أواكب 
الفنانـات اللبنانيـات. وطبعـاً ضمـن حـدود. 
يجـب أن أتقـن خدمـة نفسـي خاصـة وأنـي 
سـأظهر كمغنيـة علـى قنـوات لبنانيـة. نحن 
في عصـر الصورة قبل أن نسـمع الفنان. وفي 
مهنتي المستمرة منذ سنوات في تقديم البرامج 
فقـد كان لـي «سـتايل» خـاص بي، والمشـاهد 
ومتجـددة  الموضـة  علـى  منفتحـة  إعتادنـي 
دائمـاَ. واللوك الذي كان لـي على غلاف أغنية 
«سـويتها فيني» ظهرت فيه في برامج متعددة 

على قناة السومرية.
■ هل تقدمت بإســتقالتك من قناة السومرية 

للتفرغ للغناء؟
■ أبـداً. أقدم برنامجاً راقيـاً يليق بي لجهة 
الأستوديو حيث أسـتضيف الفنانين. كثر هنّ 
الفنانـات اللواتـي تقدمـن البرامـج، لمـاذا أنا 
سـأضيع الفرصة التـي أمتلكها منذ سـنوات؟ 
لكـن الزمن هو الذي يقـول كلمته في المقبل من 

الأيام.
■ أنت من قلــب المعادلة وجئت مــن البرامج 

إلى الفن؟
■ هذا ما حدث ربما لأول مرة.

■ هل سترحب بك فنانتا العراق شذا حسون 
ورحمة؟

■ همـا معـاً صديقتـان لـي. علـى صفحـة 
الفايسـبوك شـجعتني رحمـة ريـاض كثيـراً. 
وتلقيـت الكثيـر مـن التشـجيع الحصـري من 
معجبيهـا. لكـن حتـى الآن لم أعرف رأي شـذا 
حسون. وهي بكل تأكيد هي سوف تشجعني. 

فنانات العراق قليلات.
كم عددكن؟

■  في لبنان ظهرت النجمتان شـذا حسون 
ورحمـة. ولدينـا العديـد مـن الفنانـات علـى 
الصعيد المحلي في العراق وبعض دول الخليج 

كما الفنانة داليا.
■ مـا هـي دعائـم بـروز فنانـين جـدد فـي 

العراق؟
■ هـذا يعود لبروز شـركات إنتـاج عراقية 
تدعـم الفنانـين. كمـا في العـراق عـدة قنوات 
تلفزيونيـة فنيـة تقـدم فقـط الأغانـي. وهذه 
القنـوات تدعـم فنانين كمـا قناة الحنـين التي 
دعمـت الفنان محمد السـالم وهو الذي أصبح 
اليـوم نجمـاً فـي لبنـان والخليج وعـرف من 

خلال أغنية «قلب قلب».

داليا طه

فنانو تونس يقاطعون مهرجان قرطاج 
احتجاجا على «تهميشهم» 

تونس ـ من طارق عمارة: 

قـرر فنانو تونس مقاطعـة مهرجاني قرطاج 
مـا  علـى  احتجاجـا  العـام  هـذا  والحمامـات 
وصفـوه بتهميـش المبـدع التونسـي مطالبـين 
وزارة الثقافة بمراجعـة اختياراتها بينما قالت 
الـوزارة ان «تونسـة» البرامـج لـن تكون على 

حساب الذوق الفني.
وجـاء قـرار المقاطعـة الـذي اعلنتـه نقابـة 
المهن الموسـيقية بعد كشـف وزير الثقافة مهدي 
المبروك عـن برنامج الـدورة الثامنة والأربعين 
مـن مهرجـان قرطـاج احـد اعـرق التظاهـرات 
الفنيـة فـي العالـم العربي والذي تضمن سـتة 
حفلات تونسـية من مجموع حوالـي 30 عرضا 
في الدورة الحالية المقرر ان تفتتح في الخامس 

من يوليو تموز المقبل.
وقـال بيان لنقابـة المهن الموسـيقية «بعد ان 
تأكـد عـدم اسـتيعاب وزارة الثقافـة ضـرورة 
احتـرام المبـدع التونسـي بإيلائـه المكانة التي 
يسـتحقها وباعتبـار ان البرمجـة المعلـن عنها 
لا ترتقـي الى تطلعات شـعب وجـب مصالحته 
مـع ثقافتـه.. فـإن النقابـة قـررت مقاطعة هذه 

المهرجانات.»
وسـاند بعض المغنين قرار المقاطعة الى حين 
تراجع الوزارة عن البرنامج الحالي الذي قالوا 
انـه يعطـي الاولويـة للاجانـب ولاهـدار المال 
العمومـي مقابـل حضور باهت 

للفنان التونسي.
وتتضمـن الـدورة الحالية لمهرجـان قرطاج 
مشـاركة عدد مـن نجوم دول عربيـة أخرى من 
بينهـم وائـل جسـار وراغـب علامـة ومرسـيل 
خليفة ونجوى كرم ورامي عياش ونصير شمة 
وهاني شـاكر واصالـة نصري وكاظم السـاهر 

والفا بلوندي ولويز ماكونب.
وقال وزيـر الثقافة انه ليس مـن الضروري 
شـحن المهرجان بالتونسـيين حتى وان لم تكن 
لديهـم انتاجـات مميـزة مضيفـا ان الاولويـة 
عـن  النظـر  بغـض  الفنـي  للابـداع  سـتكون 

الجنسيات.
وتطالـب نقابـة المهـن الموسـيقية بحضـور 
تونسـي لا يقل عن 50 بالمئة من اجمالي حفلات 
قرطاج ردا لاعتبار الفنان التونسي الذي قالوا 

انه يتعين ان يحظى بمكانة ارفع في بلده.
مسـؤول  قـال  المقاطعـة  قـرار  علـى  وردا 
بالمهرجـان لرويتـرز ان المهرجـان ليـس هيكلا 
تشغيليا للفنانين وان هذه المهرجانات مدعومة 
اختيـار  حـق  وحدهـا  لهـا  وان  الـوزارة  مـن 
البرامج حسـب المعايير الفنيـة مثلما هو الحال 
فـي مهرجانات عالميـة اخرى كمهرجـان بعلبك 
الذي قال انه لن يستضيف اي فنان ليناني هذا 

العام.
قرطـاج  مهرجانـي  الثقافـة  وزارة  وتديـر 
والحمامات فقط في تونس بينما توفر تمويلات 
هامة لاغلب المهرجانات الاخرى التي تنتشر في 
البلاد دون ان يكون لها اي تدخل في برامجها.

وفي الدورة الماضية لمهرجان 
قرطـاح اقتصرت المشـاركة على 
مـن  المحليـة  العـروض  بعـض 
تونـس لكـن وزيـر الثقافـة قـال 
مهرجـان  ان  الماضـي  الاسـبوع 
قرطـاح نقطة مضيئة ولا يتعين ان 

يحتجب.
واضـاف «أؤكد حـرص الوزارة 
اقامـة  فـي  تعهداتهـا  احتـرام  فـي 
مهرجاناتنـا دون قيد او شـرط ولن 
ندخر اي جهد لدعم مهرجاناتنا وهي 
نقطـة مضيئـة فـي ثقافة تونـس ولا 

محيد عنها بأي شكل من الاشكال.»
وذكـر الوزيـر انه رغـم ضيق وقت 
اعـداد برنامـج الـدورة الحاليـة فإنه 
سـعى للملاءمـة بـين جـودة العروض 

وترشيد الانفاق.
وتبلـغ ميزانية هـذه الـدورة حوالي 

ثلاثة ملايين دولار. (رويترز)

اهدى دورته للشاعر الفارسي عمر الخيام:

دورة جديدة لمهرجان الموسيقى الروحية في فاس 

■ فـاس – رويتـرز: التقى بمدينـة فاس المغربيـة فنانون من 
مختلـف أنحـاء العالم للمشـاركة فـي مهرجان المدينة السـنوي 

للموسيقى الروحية.
وأهـدى المهرجـان دورته الثامنة عشـرة هـذا العام للشـاعر 

الفارسي القديم عمر الخيام.
وذكـر المسـؤولون عـن تنظيـم المهرجان أنـه فرصـة للترفيه 

وإثراء القافة في آن واحد.
وقال فوزي الصقلي المدير العام لمؤسسة روح فاس «لا نسعى 
فقط إلى الترفيه ولو أن الترفيه موجود لأن هناك متعة العروض 
لأن الإنسـان يقضـي وقتا يغـذي الـروح والوجـدان وفي نفس 
الوقت هناك ثقافة بصفة عامة واستكشافية لكل ما تحتوي عليه 

هذه الثقافات الروحية.»
وينظـم المهرجان في عـدة مواقع تاريخية في فـاس منها باب 
المكينة ومتحف البطحاء وهو قصر قديم بناه الملك الحسن الأول 

في القرن التاسع عشر.
وشـارك في المهرجـان هذا لعـام الراقص الهندي ذو الشـهرة 
العالمية أنوج ميشـرا الذي شبه رقص الكاتهاك الهندي بالرقص 

الصوفي.
وقـال ميشـرا «الرقـص عندنا تأمـل.. مثل رقـص الدراويش. 

إنـه نـوع من التأمـل وهذا هـو وجه الشـبه بين رقـص الكاتهاك 
والرقص الصوفي.» وشـاركت في مهرجان فاس أيضا هذا العام 
المغنية الباكسـتانية سنام مارفي التي غنت مجموعة من الأبيات 

الصوفية لشعراء من منطقة البنجاب.
وقالـت سـنام مارفـي «اسـتقبلنا الشـعب المغربـي اسـتفبالا 
طيبـا جدا... بكثير من الحب والاحتـرام. فاس مدينة عريقة جدا 
والناس هنا لم يغيروا تقاليدهم. قدم لنا الناس الكثير من الحب 

وأبدوا احتراما كبيرا للموسيقى الصوفية.» 
وأحيـت حفل ختـام المهرجان نجمـة الغنـاء الأمريكية جوان 
بايز الناشـطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان التي عبرت عن 

إعجابها بانتفاضات «الربيع العربي».
وقالـت «الأمـر الاسـتثنائي فـي نظـري هـو النـاس الذين لم 
يسـتخدموا العنـف فـي مواجهة تلـك الفظائـع لأنهـم أدركوا أن 
محاولـة اسـتخدام السـلاح فـي مواجهة تلـك الأنظمة سـيكون 

كارثة أكبر من بعض الأمور الأخرى التي حدثت.» 
وكان مهرجـان فاس للموسـيقى الروحية انطلـق يوم الثامن 
من يونيو حزيران واسـتمر ختى 16 يونيو حزيران وشارك فيه 
أيضا المغني بيورك من أيسلندا والفنان التونسي لطفي بوشناق 

والنجم اللبناني الكبير وديغ الصافي.

■ لا أستطيع كتم غيظي ولا السيطرة على أعصابي كلما دنت تلك الساعة المشؤومة 
التي تجعلني حبيس برامج القناة الثانية المغربية (مع انعدام الاستثناءات في حالتي 

هذه) وبالأخص مع استفحال «ظاهرة» دبلجة الأعمال التركية إلى اللهجة المغربية والتي 
باتت السمة الغالبة على الخريطة البرامجية لهذه المحطة «الآيلة للانفجار» في أية لحظة، 

طبعا لا مجال لمناقشة نتائج الإحصاءات والاستفتاءات التي يستند عليها هؤلاء قصد 
لافتخار بالمنتوج الراقي الذي يقدمونه للمشاهد ذلك أن الموضوع يبدو مستهلكا ومثيرا 

للتقزز أكثر من أي وقت مضى.
 غير أن الشيء الذي لم يكن في الحسبان وجعلني أنا شخصيا اضرب أخماسا 

في أسداس يتمحور في الإقدام المفاجئ للقناة على عرض الفيلم الفلسطيني «خمس 
كاميرات مكسورة» ليلة الأحد الماضي، قد يتساءل البعض عن مكمن الغرابة في الأمر 

فمن الطبيعي لأية قناة عربية أن تعمل على بث أعمال تؤرخ للقضية الفلسطينية ولو 
بين الفينة والأخرى (هذا في أكثر الحالات اهتماما) وما الضير في «إعادة التذكير» بما 

يرتكب في حق هذا الشعب الأعزل كل يوم؟ 
بل بالعكس هي خطوة محمودة في ظل عدم الاكتراث وهذا التجاهل المخجل من لدن 

الفضائيات العربية المنغمسة في ما تجود به يوميات الربيع العربي (الذي استحال 
خريفا لأكبرها)، ولكن السؤال الذي «ازعم» انه لم يخطر ببال الكثيرين (هذا إذا سلمنا 
بان نسبة المشاهدة التي تحظى بها القناة عالية كما يقال) أليست لسهام النقد اللاذعة 

التي وجهت لهم عقب عرض فيلم «تنغير القدس ..أصداء الملاح «دور في هذه «التوبة 
المفاجئة»؟ (كانت لنا في هذه الزاوية وقفة خاصة حول ذات الموضوع) وهل هذه 

الخطوة كافية لدرء تهمة «التطبيع» التي أضحت لازمة شهيرة تطارد القناة أينما حلت 
وارتحلت؟، في نظرة بسيطة سنجد أن الدعاية لم تكن في مستوى عمل فني حصد 

العديد من الجوائز العالمية (اشدد على «العالمية» لأننا صرنا نتعاطى معها كشكل من 
أشكال الإدمان) في مهرجانات من قبيل «أدفا» بهولندا و»سندنس» للأفلام الوثائقية 

بأمريكا، ويحمل قصة ذات أبعاد إنسانية محضة تتلخص في معاناة سكان بلدة 
«بلعين» مع جدار الفصل العنصري المقام على أراضيها هي مسقط راس مبدع الفيلم 

المخرج الفلسطيني عماد برناط الذي عمل على توثيق ملحمة أهله من خلال استخدامه 
لخمس كاميرات أثناء رحلته هذه وتتعرض كلها للكسر عن طريق جنود الاحتلال 

وبالتوازي مع ما يلحق بهن يولد ابنه المسمى «جبريل» الذي يرافق أباه في مسعاه 
ويشارك هو الأخر في صياغة العمل بل يعتبر احد أبطاله الرئيسين،ومن هنا يتضح 

جليا انه يستحق متابعة أوسع إلا إذا كانت مسالة عرضه امرأ يدخل في خانة «تأدية 
الواجب» لا اقل ولا أكثر أو على غرار ما يصطلح عليه في الوسط الفني «يمر ملوحا» وهو 

تعبير ينطبق على «الكومبارس» وهذا شيء لم يعد مستغربا (أقولها بكثير من الأسى) 
في عصرنا الحالي رغم أنني وإحقاقا للحق وبعيدا عن الأهداف الرئيسية السالفة الذكر 

التي تقف خلف بث هذا العمل المميز لا مناص من الاعتراف بضرورة توجيه التحية لمن 
اشرف على اختياره للعرض كابلغ رسالة على ما يتحلى به أبناء هذا الشعب البواسل 
سواء حظي بالاهتمام الذي يستحق أم حدث العكس، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف 
الحالية الأليمة التي تمر منها القضية الفلسطينية عموما وهذه نقطة ربما تشفع للقناة 

في تقصيرها الواضح في جوانب أخرى كان الأجدر الاعتناء بها على نحو أفضل 
كي يكتمل بهاء الصورة وننسى الكبوات الماضية شرط عدم مجاراة ذلك «الحنين» 

الشيطاني إليها ..وللحديث بقية.. 

 شخصية «خلود» والخلود المزيف للقناة الثانية  
■ اعترف أنني وحسب مقاسات العصر الحالي متخلف من الدرجة الأولى إذ ظلت 

هذه الصفة تطاردني لفترات طويلة وأنا غير قادر على التكيف مع شروط بعينها تضمن 
للواحد منا اقتحام بوابة «التحضر « وحتى التقدم،فمثلا ففي هذه الأيام بالمغرب صار 
كل من لا يتسمر أمام شاشة التلفزيون في تمام السابعة ونصف شخصا جاحدا ولا 

يحمل في قلبه البتة ولو ذرة من الرومانسية أسوة بأبطال المسلسل التركي المعاد 
دبلجته تحت عنوان «ماتنسانيش « ولو انه معروف باسم بطلته «خلود» طبعا لن 

أغوص في الحديث عن مميزات هكذا مسلسل رغم أنني وكغيري من الغيورين على 
إعلام هذا الوطن استهجن الحال التي وصل إليها الفنان المغربي الموهوب بطبعه وهو 
الذي أضحى يتوسل كي ينال عمله الرضا والقبول ويحظى بدقائق معدودة لعرضه 
على محطة هي أولا وأخيرا له ولزملائه وغيره مقابل كل هذه «الهرولة» وهذا الولاء 

الأعمى والمثير للاندهاش لأعمال بعيدة كل البعد عن ثقافتنا وقيمنا ولا تمس أي جانب 
من مجتمعنا الذي يغص بالمشاكل التي ينشد المواطن العادي من يعكسها على الشاشة، 

والمتمعن في ما يعرض يوميا على هذه القناة سيكتشف حجم الاستحواذ الغير مبرر 
لهذه النوعية من المسلسلات والتي تعاد في أوقات أخرى وهنا أتساءل: هل تعاني 

قنواتنا من غياب الكفاءات القادرة على قيادتها إلى بر الأمان؟ وإذا كان الحال كذلك 
فلماذا يتم تهميشها وإجبارها على الرحيل وذلك بمضايقتها واستفزازها؟، البعض 

يقول أننا نبالغ بالدعوة في مناسبة أو من دونها إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي 
وانتشاله مما يعيشه حاليا ويعلل ذلك باستئناس الكثيرين مع جودة ما يقدم والدليل 

نسب المشاهدة الغير مسبوقة لأعمال من طينة المسلسل الذي تطرقنا إليه، وهذه وجهة 
نظر تحترم ولكن شريطة أن تتميز الخريطة الموضوعة بالتنوع وللناس في ما يعشقون 

مذاهب وهذا لا اختلاف ولا جدال عليه، ومن هذا المنطلق لا يجب السكوت على استمرار 
هذه المهازل اليومية التي تساهم في ترسيخ أفكار سلبية وغير دقيقة حول المرأة المغربية 

عموما وهي التي ينسب إليها غالبا الانتصار لهذه النوعية ولا ربما هي الشماعة الأبدية 
لتسويق هذه السطحية وهذا الابتذال ..ولهؤلاء أقول: لا تحلموا بالخلود على حساب 

القيم والأخلاق والمبادئ ..خلودكم هذه مجرد كذبة في طريقها إلى الزوال ..

طباخ الرئيس على الطريقة التونسية 
■ حقا هي حلقة استثنائية تلك التي أتحفنا بها الزميل سمير الوافي في برنامجه 
«الصراحة راحة» على قناة حنبعل التونسية حيث ارتأى مخاطبة مشاهديه من قصر 

قرطاج متجولا في كل أرجائه مستعيدا بذلك ذكريات كثير منها يحيل التونسيين على 
أيام الخيبة والعار والجبروت في ظل ديكتاتور جثم على صدورهم طويلا ودنس 

ولطخ كل بقعة داخله،ليس غريبا أن تسيل الحلقة الكثير من المداد بين منتقد ومشكك 
في عدة أشياء وبين مرحب ببداية عهد جديد كان للثورة اليد الطولى في نسج خيوطه 

بالرغم من أن المشوار لا يزال في بداياته من اجل إرساء قواعد دولة ديمقراطية حرة 
ينشدها الجميع (بشهادة الرئيس التونسي نفسه)،غير أن اللافت بالنسبة لي بعيدا 
عن كل ما تطرق له العديد من الزملاء والذي هم بالأساس شخصية الرئيس الدكتور 

منصف المرزوقي وظهوره المثير حيث البساطة وعدم التكلف وهي السمات المفتقدة 
في عهد المخلوع بن علي حتى أنني لاحظت ميل البعض إلى عدم تصديق تصرفات 

الرئيس الحالي وفي هذه نجد لهم أعذارا فما عايشوه في فترات سابقة حالكة السواد 
افرز عندهم هذه الخلفية التي لها ما يبررها، وبعيدا عن زهد وتقشف الدكتور المرزوقي 

(التي انحني لها) فان الفقرة الأبرز التي تابعتها باهتمام شديد تمثلت في دخول كاميرا 
البرنامج إلى مطبخ القصر الرئاسي والحديث الذي دار بين الإعلامي التونسي وطباخ 

الرئيس والذي كان اسمه بالمناسبة رضا ألعبيدي،هنا تبادر إلى ذهني فورا فيلم الفنان 
المصري طلعت زكرياء حيث أن شخصية الرئيس تتخذ من «الطباخ» صلة الوصل 

بين النظام والشعب وبالخصوص مع إغراقه بالتقارير الكاذبة وبان المواطن يعيش 
في رغد دائم وينام في العسل (وهذا بعيدا عن الولاء الشديد للفنان المذكور للرئيس 

المخلوع الأخر حسني مبارك) الغريب هنا أن الآية انقلبت وصار الجميع ينتظر شهادة 
الطباخ حول راس النظام ليتعرف على كواليس القصر هذه المرة ويقتحم عالما ظل عصيا 
ومجهولا لعقود وهذا ما أدى إلى كل ذلك «النهم» الواضح من لدن الزميل الوافي والذي 
اجزم انه لم ولن يشفي غليل التونسيين لمعرفة المزيد ولهذا انهال عليه هذا الأخير بسيل 
من الأسئلة حول وضعه السابق أيام بن علي والمأكولات التي يفضلها هذا الأخير ودور 

زوجته في هذا الأمر (حتى أنني شعرت بالشفقة على ذلك الطباخ المسكين)، رغم أن 
النقطة التي خرجت بها كاستنتاج من خلال تلك الفقرة أن «الطباخ» بدا أكثر عقلانية 

واستنادا للتروي في إطلاق الأحكام مع حفاظه الواضح على أصول الأدب في الحديث 
عن نظام لا يختلف اثنين على غيه وجبروته وهنا أتساءل: أليست كلمات هذا الإنسان 

البسيط درسا يجب أن يقتدي به هؤلاء الإعلاميين الذين كانوا حتى الأمس القريب خير 
مدافعين عن ذلك النظام الفاسد؟ طبعا هذا لا يدخل في خانة الدفاع عن الأنظمة الفاسدة 

ولكن الحكمة والمستقبل يقتضيان من الجميع التحلي بروح المسؤولية ..وعلى الطباخ 
التونسي تنطبق الحكمة القائلة: لسان المرء حصانه أن يطأ به أو يوطئ به .. في انتظار 

طباخ «الريس» المصري الحقيقي هذه المرة ..

 ٭ كاتب من المغرب

من حفل الافتتاح
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شركات ايرانية تعرض خدمات
 تأمين على ناقلات النفط 

■ دبـي - رويتـرز: قالـت وكالـة أنباء فارس شـبه الرسـمية امـس الثلاثاء 
إن شـركات التأمين الايرانية مسـتعدة لتوفيـر تغطية لناقـلات النفط الأجنبية 
لمواصلة شـحن الخام بعد بدء تنفيذ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد 

النفط الايراني الشهر القادم.
وفـي حالة عـدم التوصل إلى اتفـاق في اللحظات الأخيـرة لتخفيف عقوبات 
الاتحـاد الأوروبـي لن تتمكـن شـركات التأمـين الأوروبية مـن توفيـر خدماتها 
للناقـلات التي تحمل الخام الايراني بدءا من اول يوليـو تموز نتيجة للعقوبات 

المفروضة بسبب برنامج ايران النووي.
ودفـع الحظر الوشـيك زبائن الخـام الإيراني للمسـارعة للبحـث عن تغطية 
بديلـة. ومـن المنتظر أن يقر مجلس النواب الياباني مشـروع قانون يوم الجمعة 

لتوفير تغطية تأمينية في حين تدرس الهند توفير تأمين سيادي لشركاتها.
وقال رئيـس الهيئة المنظمة لقطاع التأمين في إيران إن شـركات تأمين خاصة 
إيرانيـة اتحدت معـا لتوفير تغطية للسـفن وناقلات الخام التـي تبحر في مياه 

إيرانية.
ونقلت وكالة فارس عن سـيد محمد كريمي قوله اليوم «عندما بدأت شـركات 
التأمـين الدوليـة رفض التأمـين على السـفن التي تنقـل النفط الايراني شـكلت 
شـركات محلية اتحادا لشـغل هذا الفـراغ». وقالت الوكالة إنه يوجد 24 شـركة 

تأمين خاصة في ايران. 

العراق يقر عقدا خدمات نفطية 
لحقل الزبير بقيمة 843 مليون دولار 

■ بغـداد - رويترز: أقر مجلس الـوزراء العراقي امس الثلاثـاء عقدا خدميا 
بقيمـة 843 مليـون دولار مع شـركة خدمات حقـول النفط الأمريكيـة ويذرفورد 

لبناء منشآت لإنتاج الخام في حقل الزبير.
كانت إيني الايطالية وأوكسـيدنتال بتروليوم الأمريكيـة وكوجاس الكورية 
الجنوبيـة قد وقعت اتفاقا مدته 20 عاما مع العراق لتطوير حقل الزبير. وحددت 
الشـركات هدفا نهائيا للوصول بالإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 

.2017
وبموجب العقد تبني ويذرفورد سـت منشـآت لإنتاج الخام تستطيع كل منها 

معالجة 50 ألف برميل يوميا. وقالت الحكومة في بيان إن مدة العقد 18 شهرا.
وينتـج الزبير حاليا نحو 254 ألف برميل يوميـا ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج 

100 ألف برميل يوميا بنهاية 2012.
وأرسـى العـراق عقودا ضخمـة لتطوير حقـول نفط على شـركات كبرى مثل 
رويـال داتش شـل وبي.بـي مع هدف طمـوح لزيادة طاقـة إنتاج النفـط إلى 12 
مليون برميل يوميا بحلول عام 2017. ويرى معظم المحللين إن الوصول بالإنتاج 

إلى ما بين ستة وسبعة ملايين برميل يوميا سيكون أكثر واقعية.
والبنية التحتية لمنشـآت التصدير العراقية متقادمة ولا تسـتطيع اسـتيعاب 
الزيـادة المتوقعة فـي إنتاج البلاد مسـتقبلا. ويصـدر العراق حاليـا 2.4 مليون 
برميـل يوميا في المتوسـط ويتوقـع أن يصدر 2.5 مليون برميـل يوميا على مدى 

 .2012

36 ألف موظف يفقدون عملهم 
بمصرف آر.بي.إس البريطاني منذ إنقاذه

 
■  لندن - رويترز: يجري رويال بنك أوف سـكوتلند البريطاني الذي تدعمه 
الدولة خفضا في الوظائف واستغنى عن أكثر من 600 موظف نتيجة لقانون من 
المنتظر أن يصبح نافذ المفعول في نهاية العام ليصل إجمالي عدد العاملين الذين 

استغنى عنهم البنك منذ إنقاذه في 2008 إلى نحو 36 ألف موظف.
وقـال آر.بـي.إس الـذي تملـك الحكومـة البريطانيـة حصـة فيه تبلـغ 82 في 
المئـة إن خفض الوظائف جاء نتيجـة قواعد جديدة في بريطانيـا تتطلب إدارة 
منتجات التجزئة المالية مثل أذرع الادخار والاستثمار عبر طاقم على درجة أعلى 

من الكفاءة ومقابل رسوم.
واسـتغنى آر.بي.إس عن أكثر من 35 ألف موظف منذ أن تولى ستيفن هيستر 
منصب الرئيس التنفيذي للبنك وشـرع في إجـراء تغييرات حينما تم إنقاذه في 

.2008

ارتفاع اليورو بدعم آمال 
باجراءات تحفيز أمريكية 

■ لنـدن - رويترز: ارتفع سـعر اليـورو أمام الدولار امـس الثلاثاء متجاهلا 
بيانـات ضعيفـة أظهرها مسـح للمعنويـات الاقتصاديـة في ألمانيا وذلك وسـط 
تكهنـات بأن يتخذ مجلـس الاحتياطي الاتحادي (المركـزي الأمريكي) إجراءات 

للتيسير النقدي دعمت الاقبال على العملات التي تنطوي على مخاطر. 
وبدت المكاسـب معرضة للخطر بسـبب مجموعة من الأنباء السلبية الواردة 
مـن منطقـة اليـورو إذ ينتظر المسـتثمرون القلقـون نتائج مفاوضـات الائتلاف 

اليوناني الذي قد يقود إلى إعادة التفاوض على شروط خطة انقاذ اليونان. 
لكـن محللين يقولون إن اليورو قد يسـتقر في الأجل القصير بسـبب توقعات 
بأن يمدد المركزي الامريكي برنامج شـراء السندات طويلة الأجل لعدة أشهر بعد 

الموعد النهائي الحالي في يونيو حزيران اثر مجموعة من البيانات الضعيفة.
وفي معاملات بعد ظهر الثلاثاء تجاوز سـعر صرف اليورو 1.27 دولار بفضل 
أنباء أن اليونان تحرز تقدما في محادثات لتشـكيل حكومة ائتلافية جديدة إلى 
جانب طلب شـرق أوسـطي على اليورو وحديث بأن بنكا مركزيا بمنطقة اليورو 

يشتري السندات الاسبانية.

■ دبـي - رويترز:قـال مسـؤولون تنفيذيـون 
لرويتـرز إن نقـص العملـة الأجنبية في السـودان 
والفارق الكبير بين سـعر الصرف الرسمي والفعلي 
يعطـلان مشـتريات المعـدات ومدفوعـات شـركات 
الاتصـالات مما يضـر بقطـاع حيوي فـي الاقتصاد 

الذي يواجه صعوبات عديدة. 
المنافسـة  وتزايـد  الضرائـب  ارتفـاع  ويفـرض 
تحديـات كذلـك علـى شـركات الاتصـالات الثـلاث 
الرئيسـية التي تتصارع على السـوق التي مازالت 

تحمل فرصا كبيرة. 
وفقد السودان ثلاثة ارباع انتاجه النفطي عندما 
أصبح جنـوب السـودان دولة مسـتقلة فـي يوليو 
تمـوز الماضـي وكان النفـط هـو المصـدر الرئيسـي 

لإيرادات الدولة والعملة الأجنبية. 
وزاد ذلـك مـن أهمية قطاع الاتصـالات للاقتصاد 
ككل وأصبـح يمثـل الآن 12 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الاجمالـي وفقا لبيانات شـركة زين السـودان أكبر 
شركة اتصالات في البلاد وهي وحدة تابعة لشركة 

زين الكويتية. 
لكن الشـركات تواجه صعوبات في شراء العملة 
الصعبـة مـن الحكومة. وقـال الفاتح عـروة رئيس 
شـركة زين السـودان «توفير العملـة الصعبة يمثل 

مشكلة كبيرة لشـركات الاتصالات لأننا نعتمد على 
خدمات ومعدات مسـتوردة». واضاف ان الشـركة 
أخرت في بعض الاحيان مدفوعات لموردين أجانب 
لكنهم ظلوا يـوردون في المواعيد المتفق عليها. ومن 

أبرز الموردين لزين شركتا اريكسون وهواوي. 
وواجهت شركة سوداتل المملوكة لدولة مشكلات 
مماثلـة. وقال محمد ناصر مدير سـوداتل لشـؤون 
مبيعـات الشـركات إن المعـدات «تأتـي أساسـا من 
اسيا... هناك قيود على استخدام وتحويل الدولار. 
نحـن نتحدث عن شـركات صينية مثـل هواوي في 
الأسـاس. (امداداتها) يمكـن أن تتأخـر .. إذا كانت 

تحتاج لشهر من قبل فقد تستغرق شهرين الآن». 
ويعد نقص الدولار مؤشـرا على تزايد الضغوط 

على الجنيه السوداني.
وفي الشـهر الماضي سمحت الحكومة للمتعاملين 
المرخـص لهـم بتـداول الجنيـه السـوداني بسـعر 
منخفـض عند نحو خمسـة جنيهات للـدولار وذلك 
بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 2.7 جنيه للدولار 
والسعر في السوق السوداء البالغ نحو 5.4 مليون 
دولار والسعر في البنوك التجارية البالغ 4.9 جنيه 

للدولار. 
وقـال عـروة «لا نتعامل مع السـوق السـوداء.. 

نتعامل مع بنوك وندفع علاوة سـعرية... إنه سـعر 
أقـل قليلا مـن سـعر السـوق الموازية (السـوداء). 

السعر الرسمي كما هو». 
وارتفعت إيرادات زين السـودان بالعملة المحلية 
بنسـبة تسـعة بالمئة لكنها انخفضت بنسبة خمسة 
بالمئة بالدولار ومنع القانون السوداني الشركة الأم 

من تحويل الأرباح إلى الكويت منذ عدة سنوات. 
واثرت هذه المشـكلات فضلا عن المنافسة القوية 
بـين زين السـودان وسـوداتل وام.تي.ان سـودان 
وهـي وحـدة تابعـة لشـركة ام.تـي.ان فـي جنوب 
متوسـط  وانخفـض  القطـاع.  أداء  علـى  افريقيـا 
إلـى  مسـتخدم  كل  عـن  السـودان  زيـن  إيـرادات 
النصف في الفترة مـن 2008 إلى 2011 ليبلغ ثمانية 

دولارات. 
ويزيد ارتفـاع الضرائب العبء على الشـركات. 
وفـي كانون الأول/ديسـمبر زاد السـودان ضرائب 
المبيعات على شـركات الاتصالات إلـى 30 بالمئة من 
20 بالمئـة وضرائـب الاربـاح إلـى 30 بالمئـة مـن 15 
بالمئة.  لكن السـوق مازالت تملك فرصا كبيرة إذا ما 
هدأت المشـكلات الاقتصادية في السـودان وجنوب 
السودان. وتبلغ نسـبة انتشار الهاتف المحمول في 

السودان 67 بالمئة وفقا لوايرلس اينتليجنس. 

نقص الدولار وزيادة الضرائب يضران بشركات الاتصالات في السودان 

وكالات   - صنعــاء   - أبوظبــي   ■
الانبــاء: قال وزير الماليــة اليمني صخر 
الوجيــه امــس الثلاثــاء إن اليمن الذي 
يكافح اضطرابات سياســية وتحديات 
أمنية يهدف لتحقيق نمو اقتصادي بما 
يصل إلى إثنين في المئة هذا العام وسد 
عجــز الميزانيــة مــن خلال المســاعدات 

الأجنبية والقروض.
وقال الوجيه للصحافيين بعد توقيع 
اتفاقات قــروض بمقر صنــدوق النقد 
العربــي إن الهــدف هــو تحقيــق معدل 
نمو يتراوح بين 1.5 وإثنين في المئة هذا 

العام.
وحصــل اليمــن علــى قرضــين مــن 
صنــدوق النقد العربــي أحدهما بقيمة 
110 ملايين دولار للمساعدة في تمويل 
ميزان المدفوعات بينما سيساهم الثاني 
وقدره 95 مليون دولار في الاصلاحات 

الاقتصادية. وتلقى اليمن حتى الآن 24 
قرضا مــن صندوق النقد العربي بقيمة 

إجمالية مليار دولار.
وانكمــش اقتصــاد اليمــن 10.5 في 
المئــة العام الماضــي بحســب تقديرات 
صنــدوق النقــد الدولــي وذلــك خلال 
موجــة الاحتجاجات ضد حكم الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح الذي استمر 
ثلاثــة عقود ومع اســتيلاء متشــددين 
مرتبطين بالقاعــدة ومجموعات أخرى 

على مناطق في البلاد.
وفــي العــام الحالي حقــق الجيش 
اســترداد  فــي  كبيــرا  تقدمــا  اليمنــي 
الأراضــي لكن صنــدوق النقــد الدولي 
انكماشــا  نيســان/ابريل  فــي  توقــع 

بنسبة 0.9 في المئة في 2012.
يخطــط  اليمــن  إن  الوجيــه  وقــال 
لميزانية طوارئ قدرها عشــرة مليارات 

دولار لهذا العام والعام القادم مع عجز 
يبلــغ نحــو 2.5 مليــار دولار.وأضــاف 
أنــه ســيتم تغطيــة العجــز مــن خلال 
مســاعدات ماليــة مــن صنــدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد 
والســندات  الخزانــة  وأذون  العربــي 

الإسلامية (الصكوك).
وتابع ان اليمن جمع قبل نحو شــهر 
50 مليار ريال يمني (230 مليون دولار) 
مــن خلال إصــدار صكوك عبــر البنوك 

الإسلامية في البلاد.
وخليجيــة  غربيــة  دول  وتعهــدت 
بتقديم مســاعدات لليمن بمــا يزيد عن 
أربعــة مليــارات دولار فــي مؤتمــر في 
العاصمــة الســعودية الرياض الشــهر 
الماضــي. وقــال الوجيه دون إســهاب 
إن بعــض الدول قدمت مســاهمات في 
حــين لم تدفع دول أخرى بعد. ولم يدل 

بتفاصيل.
من جهته قــال الرئيــس اليمني عبد 
ربــه منصور هــادي امــس إن «الأعمال 
الإرهابيــة» فــي بــلاده شــلّت حركــة 
الإقتصاد والإســتثمار، داعيــاً المجتمع 
الدولــي إلــى تحمّــل مســؤوليته تجاه 
مكافحــة الإرهاب فــي اليمن.وأضاف 
والســياحة  «الإســتثمار  أن  هــادي 
والصناعة والإستخراج النفطية الغازية 
(في اليمــن) كلها تأثرت تأثراً بالغاً من 
الأعمــال الإرهابيــة»، وطالــب المجتمع 
الدولي لمســاعدة اليمن من أجل تلافي 
التطورات السلبية التي تؤثر على حياة 
الناس معيشياً واقتصادياً واجتماعياً.

وقدرت دراســة أولية خسائر اليمن 
جراء الموجهات مــع تنظيم القاعدة منذ 
مطلــع العــام الماضي بنحــو 4 مليارات 

دولار

المواجهة مع القاعدة كبدت البلاد 4 مليارات دولار خسائر
اليمن يهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2٪ في 2012

■ القاهرة - رويترز: تكبدت الاسهم 
المصرية خسـائر رأسـمالية بنحو 15.3 
مليار جنيـه (2.53 مليـار دولار) خلال 
جلسـتي أمس الاثنين واليـوم الثلاثاء 

بفعل التوتر السياسي في البلاد.
خسـائر  الرئيسـي  المؤشـر  وتكبـد 
بالمئـة خـلال  بأكثـر مـن 7.5  جسـيمة 
الجلستين ليسجل أدنى مستوياته منذ 

24 كانون الثاني/يناير المنصرم.
ويقـول محللـون إن الصـراع علـى 
السـلطة سـيتصاعد حتما بـين جماعة 
الاخوان المسـلمين والمجلس العسـكري 
الحاكـم وخاصـة بعدما اصـدر المجلس 
إعلانـا دسـتوريا تكميليا عقـب إغلاق 
اللجـان في جولـة الاعـادة لانتخابات 
تقـول  والتـي  الأحـد  يـوم  الرئاسـة 
الجماعـة إن مرشـحها فاز بهـا. وقلص 
الاعلان سلطات الرئيس المنتظر كثيرا.

وقـال نـادر إبراهيـم عضـو مجلس 
للاستشـارات  آرشـر  شـركة  ادارة 
الآن  السـوق  فـي  الشـديد  «التراجـع 
بسـبب النـزاع الواضـح بـين الاخوان 

السـلطة  علـى  والجيـش  المسـلمين 
بعـد الاعـلان الدسـتوري مـن المجلس 

العسكري».
ومنـح الإعـلان الدسـتوري المكمـل 
الاعلـى  للمجلـس  التشـريع  سـلطات 
البرلمـان  حـل  بعـد  المسـلحة  للقـوات 
الدسـتورية  المحكمـة  بحكـم  المصـري 
معارضـون  ونـدد  الماضـي.  الاسـبوع 
للمجلـس  واسـلاميون  ليبراليـون 
بانقـلاب  وصفـوه  بمـا  العسـكري 

عسكري .
وقال إبراهيم «الصدمات المرتقبة بين 
الطرفين تبعث بقلق شـديد للمتعاملين. 
جبـان  المـال  رأس  ان  ننسـى  ألا  لابـد 

دائما».
سـريع  بشـكل  النـزاع  وانعكـس 
ومتلاحق علـى الاقتصاد حيث خفضت 
مؤسسـة فيتـش التصنيـف الائتماني 
لمصـر يـوم الجمعـة الماضـي وارتفعت 
تكلفـة التأمـين علـى الديـون وتدافـع 
متعاملـون اجانـب لبيـع أسـهمهم فـي 

البورصة.

وقال محسـن عادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «لا أحد يعلم مسـتقبل مصر 
قـرار  اتخـاذ  يمكـن  لا  وبالتالـي  الآن 
اسـتثماري في هده الاجواء المتوترة». 
وأضاف «لابد من الاعلان بشكل واضح 
وصريح عـن الرئيس المقبـل الفائز في 
الانتخابـات والانتبـاه لـردود الافعال 

حول الاعلان الدستوري الجديد».
وقـال نـادر إبرهيـم مـن آرشـر «مـا 

يحدث الآن انقلاب ناعم من الجيش».
ويقـول محللون إن الجيش يخشـى 
فـي  وضعـه  مـن  الاخـوان  يغيـر  أن 
النهايـة مثلما حـدث مع حـزب العدالة 
والتنمية والاسـلاميين في تركيا عندما 
كبحوا جماح القادة العسـكريين هناك. 
يضعـف  أن  أيضـا  الجيـش  ويخشـى 
الاسـلاميون بخطابهـم المتحمـس ضد 

إسرائيل معاهدة السلام.
أنـت  كنـت  «إذا  إبراهيـم  وأضـاف 
مسـتثمرا لمـاذا تضـع أموالك فـي دولة 
بها قلق وتوتـرات ولا يوجد بها رئيس 

بصلاحيـات أو مجلـس شـعب مادمت 
أكثـر  دولـة  فـي  تضعهـا  أن  تسـتطيع 

استقرارا.»
ولم يكـن في خاطر معظـم المصريين 
عندمـا نزلـوا إلـى الشـوارع للاطاحة 
بمبـارك في مطلع عـام 2011 أن يجدو ا 
اليوم رئيسـا بلا أنيـاب وبرلمانا منحلا 
وجيشا مسيطرا في بلد بدون دستور .

الرئيـس  العزيـز  عبـد  كـريم  لكـن 
التنفيذي لشركة الاهلي لإدارة صناديق 
الاستثمار قال بنبرة تفاؤلية «المخاطرة 
الآن أصبحـت كبيرة في السـوق ولكن 
احتمالية العائد قد تكون كبيرة في ظل 

التدني الشديد للأسعار.»
وقـال إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم 
التحليل الفني بشـركة نعيم للوسـاطة 
فـي الاوراق المالية «المؤشـر الرئيسـي 
لديه دعم غير قوي عند مسـتوى 3900 
سـنواصل  الانفـاس.  لالتقـاط  نقطـة 
حتـى  التراجـع  الرئيسـي)  (المؤشـر 
وأكـد  نقطـة».   3700-3600 مسـتوى 
عبد العزيز أن «السوق متخوفة للغاية 

... وسـط صـراع علني (بـين الاخوان) 
ينـذر  قـد  ممـا  العسـكري  والمجلـس 

بمواجهات في الشارع».
ويمتلـك الجيـش سـلطة أكبـر الآن 
المصريـة  العـدل  وزارة  أعطـت  بعدمـا 
العسـكريين وأفراد المخابـرات الحربية 

سلطات لاعتقال المدنيين.
وقال إبراهيم «لو استمرت التوترات 
بهذا الشكل أو تفاقمت ستسبب مشاكل 
عديدة ليس فقط للمتعاملين بل ستنتقل 
لشركات الوساطة وجميع العاملين في 

القطاع».
وقال وليد عابديـن المحلل المالي «ان 
السـوق شـهدت عمليات بيع مكثفة من 
قبل صناديق الاستثمار الأجنبي لليوم 
الثانـي علـي التوالـي فـي ظـل تصاعد 
المخاوق مـن اسـتمرار عدم الاسـتقرار 
وصعوبة توافـق المصريين على نتيجة 

الانتخابات وعلي الرئيس القادم.» 
واضـاف عابديـن «عموما الشـعور 
السـائد اليـوم بالسـوق هـو فـي غاية 
السلبية في ظل صدور اعلان دستورى 

العسـكري  المجلـس  قبـل  مـن  مكمـل 
الحاكم يقلـل فيه من صاحيـات رئيس 
الجمهوريـة الجديد ويعطي صلاحيات 
اكثـر للجيـش ممـا يزيـد المخـاوف من 
وعـدم  السياسـي  التوتـر  تصاعـد 

الاستقرار.» 
واكـد هـادي عجينـه محلـل الاقتصـاد 
الكلي لـدى وزارة التعاون الدولي المصرية 
«ان معنويات المسـتثمرين خاصة الأجانب 
تضـررت بشـدة بسـبب غموض المسـتقبل 
السياسـي لمصر عقب الانتخابات الرئاسية 
وقيـام  الشـعب  مجلـس  حـل  مـع  خاصـة 
التصنيـف  بتخفيـض  فيتـش  مؤسسـة 
الائتمانـي للبـلاد وارتفـاع تكلفـة التأمـين 
علـى ديونهـا».  وكان محمد عمـران رئيس 
البورصة المصرية قـال لرويترز أمس الاول 
«أداء البورصـة يرتبط باسـتقرار الأوضاع 
في مصر. إذا لم تشـعر السـوق بالتحسـن 
سـتتأثر سـلبيا بالتأكيـد بعيـدا عـن اسـم 
لـن  الرئيـس  شـخص  الجديـد.  الرئيـس 
يفرق كثيـرا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات 

والتوافق الشعبي عليها».

التوتر السياسي يواصل الهبوط بالبورصة المصري
والاسهم تخسر 15مليار جنيه من قيمتها بجلستين

■ القاهـرة - رويتـرزر: تراجعـت آفاق 
تشـكيل حكومـة متجانسـة يمكنهـا إصلاح 
الاقتصـاد المصـري المتهـاوي بدرجـة أكبـر 
بعـد أن أحكـم المجلـس العسـكري قبضتـه 
على السـلطة ما أثار الشـكوك حـول تعهده 

بالتحول الديمقراطي.
فقد أعطى مرسـوم عسـكري صدر مساء 
الرئاسـية  الانتخابـات  انتهـاء  مـع  الأحـد 
التشـريع  سـن  سـلطة  الجيـش  جنـرالات 
الجديـد.  الدسـتور  سـيكتب  مـن  وتحديـد 
الأسـبوع  محكمـة  قـرار  بعـد  ذلـك  ويأتـي 
الماضـي حـل فعليا البرلمـان وهو المؤسسـة 
الوحيدة من مؤسسـات الدولـة التي تتمتع 

بتفويض شعبي. 
ويتراجـع الاقتصـاد المصري منـذ اندلاع 
انتفاضة شـعبية اطاحت بالرئيس حسـني 
مبـارك قبـل 16 شـهرا مـا أثـار اضطرابـات 

اجتماعية وسياسية مستمرة منذ شهور.
وسـعى المسـتثمرون للخروج مـن البلاد 
عـن  عازفـين  ومازالـوا  الانتفاضـة  بعـد 
الاستثمار، ولم تشجعهم محاولات الحكومة 
المدعومة مـن الجيش لتهدئة منـاخ الأعمال 
وظلوا قلقين مـن مخاطر انهيار العملة الذي 

قد يبدد ارباحهم.
وتضخم العجز المصري بما لا يترك مجالا 
يذكـر لإصلاحـات هيكلية عاجلـة دون دعم 
مالـي بالمليـارات مـن مانحـين أجانـب مثل 

صندوق النقد الدولي. 
لكـن قرضـا بقيمـة 3.2 مليـار دولار مـن 
الصنـدوق معلـق الآن علـى التوصـل إلـى 
توافـق سياسـي على الإصـلاح الاقتصادي 
بات تحقيقه أصعب مع اشتداد المواجهة بين 

الجيش والقوى السياسية.

فـي  الاقتصـادي  الهـرش  سـعيد  وقـال 
كابيتـال ايكونوميكس «ليسـي هناك برلمان 
متفق عليـه لذلك لا يمكن لحكومة عسـكرية 
ولا لرئيس بسلطات محدودة للغاية الالتزام 

بإصلاحات طويلة الأجل في مصر».
وعملت الحكومة المدعومة من الجيش منذ 
توليها السـلطة على السـحب من احتياطي 
العملـة الأجنبيـة الـذي انخفـض أكثـر من 
النصف لدعـم العملة المحلية وتمويل العجز 
المتنامي فـي ميزان المدفوعـات. وفي الوقت 
نفسه قامت بتمويل عجز ضخم في الميزانية 
باقتـراض قصيـر الأجل من البنـوك المحلية 
ما ضغط على سـوق الائتمان ودفع أسـعار 
الفائدة للارتفاع. وفـي مزاد أمس الاول بلغ 
عائـد أذون خزانـة ذات أجـل 91 يوما أعلى 

مستوياته في 15 عاما على الأقل. 
والسياسات التي ساعدت الحكومة على 
عبـور المرحلـة الانتقالية لم يعد مـن الممكن 

استمرارها.
للتصنيـف  موديـز  مؤسسـة  وقالـت 
الائتمانـي امـس الثلاثـاء إن الحكـم الـذي 
اصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر 
الأسـبوع الماضـي بعـدم دسـتورية قانـون 
الانتخابـات البرلمانيـة لـه أثـر سـلبي على 

.B2 تصنيف البلاد الائتماني عند
ووضعت المؤسسـة التصنيـف الائتماني 
لمصـر قيـد المراجعـة مـع احتمـال الخفـض 
وأبقت على هذا التصنيف في نهاية نيسان/

ابريل الماضي.
الجديـدة  الحكومـة  أن  يعتقـد  وكان 
اتفـاق  إلـى  للتوصـل  بسـرعة  سـتتحرك 
قرض مع صندوق النقـد لتتمكن من إصلاح 

مالياتها. 

وقبـل أن يوافـق الصندوق علـى القرض 
تقشـف  إجـراءات  بتنفيـذ  مصـر  طالـب 
للسيطرة على عجز الميزانية وجمع مليارات 
الدولارات من مانحين من الخارج والتوصل 
إلـى توافق سياسـي محلـي واسـع النطاق 

على أي اتفاق. 
وقـال غابريـال سـتيرن مـن اكسـوتيك 
للسمسـرة «كيـف يمكـن اتخـاذ مثـل هـذه 
القـرارات الاقتصادية الضخمة في مثل هذه 
الظـروف؟». وأضاف «لم يتخذ قرار بشـأن 
الصندوق أو بشـأن سعر الصرف منذ بداية 
الثـورة ويبدو ان هنـاك المزيد مـن التأخير 

ولفترة طويلة». 
وأضرت الانتفاضة المصرية بالاقتصاد عن 
طريق إبعاد السـياح والمستثمرين الأجانب 
لاحتجاحـات  الحكومـة  موظفـي  ودفعـت 
للمطالبـة برفع الأجور. فانكمـش الاقتصاد 
بمعـدل 4.3 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن عام 

2011 واستقر منذ ذلك الحين.
وارتفـع عجـز ميـزان المدفوعـات إلى 11 
مليـار دولار في الأشـهر التسـعة الأولى من 
السـنة المالية 2011-2012 أي أكثر من مثلي 
مسـتواه قبل عام إذ نضبت تدفقات الأموال 

على البلاد تقريبا.
ومـع ذلـك يقـول اقتصاديـون إن مصـر 
يمكنها الصمود فيما يبدو بضعة أشهر أخرى 
قبل الانهيـار. وفي أيار/مايـو تم جمع مليار 
دولار مـن بيع اذون خزانـة مقومة بالدولار 
للبنـوك المحلية مـا أدى إلـى زيـادة صافية 
بالاحتياطيـات  دولار  مليـون   300 قدرهـا 

الاجنبية. 
تلقـت  الشـهر  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
الحكومـة 1.5 مليـار دولار لدعـم الميزانيـة 

مـن السـعودية. وتتوقـع مصر هذا الشـهر 
الحصول علـى ما بين مليـار وملياري دولار 
مـن بيـع شـركة الهاتـف المحمـول موبينيل 

لشركة فرانس تليكوم.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة من 
المسـتثمرين انها حصلت على قـرض بقيمة 
3.7 مليـار دولار لبنـاء مصفـاة نفـط خارج 

القاهرة. 
وسيسـاعد ذلـك الاقتصـاد علـى تغطية 
سـندات أجنبية بقيمة مليار دولار تستحق 
السـداد و700 مليـون دولار ديونـا لنـادي 

باريس يتعين سدادها في يوليو.
لكـن احتمـالات الدولرة وزيـادة الضرر 
على السـياحة من الاضطرابات السياسـية 

تزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات.
ونمـا الاقتصـاد المصـري بنسـبة 0.3 في 
المئـة فقط في النصـف الثاني من 2011، لكن 
محللـين يـرون أنـه انكمـش العـام الماضي 
لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي وسط 

الأزمة التي دخلت فيها البلاد بعد الثورة.
الاقتصـاد  أن  إلـى  التوقعـات  وتشـير 
سـينمو بنسـبة ثلاثة في المئـة تقريبا خلال 
2012 أي أقل من المتوسـط الذي حققه خلال 

العقد الماضي وهو خمسة في المئة.
وقـال سـتيرن إن مـن المخاطـر المحتملـة 
أن يسـعى المصريـون لتحويـل أموالهم من 
الجنيـه المصـري إلى الـدولار. وأضـاف «ما 
يقلقنـي من الاحتياطيـات بالعملة الأجنبية 
هو أنها تتراجع لأن الثقة في الجنيه المصري 

تتآكل باطراد».
وقـد يأتي الاختبـار الأكبر في وقت لاحق 
هـذا العـام عندما يحـل أجـل أذون الخزانة 
الحكوميـة المقومة بالـدولار ذات الأجل عام 

التي بـدأ إصدارهـا العام الماضي. سـيتعين 
حينئذ سداد او تمديد إذون تزيد قيمتها على 
4.25 مليـار دولار في الفترة من 30 تشـرين 

الثاني/نوفمبر إلى 22 شباط/فبراير. 
وقـال اقتصادي إن البنـك المركزي يمكنه 
المناورة بطرح أذون جديدة مقومة بالدولار 
وضغـط الـواردات وخفـض دعـم الوقـود 
بمقـدار ضئيـل كمـا ان انخفـاض الأسـعار 

العالمية للسلع سيساعد بدرجة كبيرة.
وسـيحتاج ايا كان الذي سيسـيطر على 
الحكومـة الـى الشـرعية لاقـرار سياسـات 
تقشفية مثل زيادة الضرائب وخفض الدعم 

على منتجات الطاقة.
وقال يوسـف كامل وهو محلل مع رسملة 
يعمل من القاهرة «لا يمكن لحكومة التصدي 
لاي  والسياسـية  الاجتماعيـة  للتداعيـات 
تقشـف او اصلاح هيكلي للميزانية في هذه 

المرحلة».
قـد  المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  وكانـت 
انهـا  الرئاسـية  الانتخابـات  قبـل  اعلنـت 
ستتحرك سـريعا في حال انتخاب مرشحها 
محمـد مرسـي للتفـاوض علـى قـروض من 
صنـدوق النقـد والبنـك الدوليين واشـارت 
الـى انها قـد تطلب قرضا من صنـدوق النقد 
اكبر من الذي تطلبه الحكومة الحالية ويبلغ 

3.2 مليار دولار.
عرقـل  البرلمـان  فـي  وجودهـم  وخـلال 
الاخـوان المسـلمون الذيـن يؤيـدون نظـام 
السوق بقوة محاولة الحكومة التي يدعمها 
المجلس العسكري لاقرار الاتفاق مع صندوق 
النقد قائلين انهم لم يحصلوا على معلومات 
كافية ويجب الا يتحملوا مسـؤولية تسديد 

اموال لن يتحكموا في صرفها.

وربما يتغير الوضـع الان في ظل احتمال 
سـيطرة الجيـش علـى التشـريع ومطالبـة 

الاخوان بالرئاسة.
وقـال سـتيرن «ربمـا يسـتطيعون فعـل 
شـيء بعـد هـدوء الاوضـاع وتقلد مرسـي 
للرئاسـة. لكن ينبغي انتخـاب برلمان ايضا 

وهذا سيستغرق وقتا».
وتشـكو غالبيـة المصريين من ان أسـعار 
الكثيـر من السـلع الاسـتهلاكية فـوق قدرة 
معظم الناس على الشـراء. وعمت الشكوى 

من ارتفاع الأسعار حتى من التجار.
وقـال تاجـر فـي أحـد أسـواق الخضـر 
والفاكهـة بالقاهرة يدعى أبو دومة ان كثيرا 
مـن المواطنـين اصبحـوا غيـر قادريـن على 
شراء الخضار والفواكه الا في ادنى الحدود 
لان دخولهـم الماليـة لا تكفـي لتغطيـة حتى 

احتياجاتهم الاساسية.
وقالـت ربـة منزل تدعـى عايـدة واصف 
«الأسـعار غالية طبعا.. الأسـعار غالية جدا 
لدرجة مش قادرين. نشـوف الفاكهة قدامنا 
ما نقدرش نشـتريها وبنمشي. ح نعمل أيه. 
بنـدور على الحاجـة الرخيصـة. أهم حاجة 
هـي لقمـة العيـش طبعـا والخضر. وسـعر 

الخضر عالي حتى». 
وأدت الانتفاضـة التـي أطاحـت بنظـام 
الحكـم السـابق العـام الماضـي إلـى عزوف 
وهمـا  الأجانـب  والمسـتثمرين  السـياح 
مصدران رئيسـيان للعملـة الصعبة. ويرى 
اقتصاديون أن مصر سـتحتاج إلى 11 مليار 
دولار علـى الأقل خلال العـام المقبل لتفادي 
كارثة بميـزان المدفوعـات وتراجعا محتملا 

في قيمة العملة.
وتراجـع الاحتياطـي المصـري مـن النقد 

الأجنبـي إلـى أقل مـن النصـف. واقترضت 
الحكومـة لتمويـل عجـز الميزانيـة بأسـعار 
فائدة مرتفعة بعد أن وصلت البتوك المحلية 
إلى طاقتها القصـوى في الإقراض. وتراجع 
الجنيه المصري 3.8 في المئة منذ الانتفاضة.

للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وتراجـع 
فـي   3.4 بنسـبة  الاول  امـس  المصريـة 
المئة،وواصـل هبوطه اليـوم وتراجع امس 

بنسبة ٪4.2.
لكن أمير يوسـف الوسـيط في البورصة 
ذكر أن العملة ستتعافى بعد استقرار الوضع 
السياسـي، وقـال «بالنسـبة للمسـتثمرين 
المصريين عندهم حالة ترقب حذر إلى حد ما. 
كل واحد.. السـيولة موجودة بس للأسـف 
هي برة (خارج) السوق.. ننتظر فقط بعض 
الاستقرار عشان السيولة تضخ في السوق 
وترجع ثاني تـدور بين القطاعات زي ما كنا 
في السابق. بالنسبة للمستثمرين الأجانب 
هـم متخذين نهج بيعـي منذ أكثـر من ثلاثة 
شـهور نظـرا لتـردي الأوضـاع الاقتصادية 
وتـردي الأوضاع الأمنية وعدم الاسـتقرار. 
فأعتقـد أن الفترة القادمة السـوق ح يفضل 
على مـا هو عليه من تحقيق حسـائر فادحة 

كل يوم لغاية استقرار الوضع السياسي».
والأمـن عنصـر بالـغ الأهميـة لتنشـيط 
السـياحة التي خسـرت ثلث معدلاتها العام 

الماضي.
وقـال ابراهيم محمد المدير العام لشـركة 
أعـداد  إن  للسـياحة  المصريـة  برفكـت 
السـائحين تراجعت بعد الانتفاضة إلى 4.7 
مليون مقابل 10 ملايين سائح في عام 2010. 
وأضـاف انه رغـم وجود حجـوزات الا انها 

ليست بالقدر المتوقع أو المستهدف.

مهمة ثقيلة بانتظار الفائز بالانتخابات ايا كان

محللون: إصلاح الاقتصاد المصري يزداد مراوغة

اينوك الإماراتية سترفع طاقة مصفاة
جبل علي الى 140 الف برميل يوميا 

■ دبي - رويترز: قالت شركة بترول 
المملوكــة  (اينــوك)  الوطنيــة  الامــارات 
لحكومة دبــي امس الثلاثــاء انها تعتزم 
رفع طاقة مصفاة جبل علي نحو 20 الف 

برميل يوميا إلى 140 الف برميل يوميا.
وقالــت اينوك فــي بيان إنهــا بصدد 
القيام بمشــروع لزيادة الطاقة التكريرية 
للمصفــاة الــى 140 ألــف برميــل يوميا. 
وتشــمل هذه العملية ادخال تحســينات 
على قدرة المصفاة ممــا يزيد الإمدادات. 
بشــأن  اخــرى  تفاصيــل  تذكــر  ولــم 

المشروع.
ومينــاء جبــل علي هو مركز الشــحن 
الرئيسي لدبي لكل من الشحنات العامة 
وشــحنات المنتجــات النفطيــة. واينوك 
وهي من شــركات بيع الوقود بالتجزئة 
من اكبر مالكــي صهاريج تخزين الوقود 
فــي جبل علــي بطاقة تخزيــن تصل الى 

1.2 مليون متر مكعب.
وقالت اينــوك امس إنهــا تقوم أيضا 

بمد ثاني خــط انابيب لوقــود الطائرات 
الــى مطــار دبــي الدولي من مينــاء جبل 
ترمينالــز  هورايــزون  ووقعــت  علــي. 
المملوكة بالكامل لاينوك قرضا اســلاميا 
بقيمــة 100 مليون دولار للمســاهمة في 
تمويل انشاء محطة لتزويد المطار بوقود 

الطائرات.
وقالت اينوك ان بنــوك الامارات دبي 
وســتاندرد  الاســلامي  ونــور  الوطنــي 
تشارترد قدمت القرض وهو لاجل عشر 
ســنوات ويتألف مــن شــريحة بالدولار 

والدرهم.
وســيربط الخط الذي يصل طوله 60 
كيلومتــرا المطار بمحطــة لتخزين الوقود 
في المنطقــة الصناعيــة بالمنطقــة الحرة 
لجبــل علي. وتبلــغ الطاقة الاســتيعابية 

لصهاريج التخزين 141 ألف متر مكعب.
وأضاف البيان ان هذا ســيكون ثاني 
خــط انابيــب لوقــود الطائــرات يربــط 

المنطقة الصناعية بمطار دبي. 

السودان يواجه اضطرابات 
بالمدن الرئيسية بسبب سوء الوضع 

الاقتصادي واجراءات التقشف
■ جوهانسـبرغ/القاهرة - د ب أ: دخلت الاحتجاجات في السودان يومها الثالث على 
التوالي امس الثلاثاء، في الوقت الذي احتج فيه المتظاهرون الشـباب على ارتفاع تكاليف 

المعيشة وسط حملة من جانب الشرطة.     
وبـدأت الاحتجاجـات بعدما أعلنت الحكومة موجة جديدة من إجراءات التقشـف التي 
سـوف تؤدي إلـى تقليص فـي حجم الـوزارات وخفض الخدمات، حسـبما ذكـرت تقارير 

اعلامية. وبحسب الخطة الجديدة فان الدعم سينخفض بينما الضرائب سترتفع. 
وبدأت المسيرات في جامعة الخرطوم التي كانت مركزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة 
خلال السـتة شهور الماضية ولكنها انتشرت إلى أجزاء اخرى من العاصمة. وذكرت تقارير 

أن الاحتجاجات جرت أيضا في ام درمان أكبر مدينة في البلاد. 
وطالب بعض المتظاهرين بـ»إسـقاط النظام». ويحكم الرئيس السـوداني عمر البشير 

البلاد منذ عام 1989 عندما قاد انقلابا عسكريا. 
وتكافـح الحكومـة لابقاء الاقتصاد صامدا بعد خسـارة ثلاثة أرباع مواقـع انتاج النفط 

الرئيسية عندما أصبح جنوب السودان مستقلا العام الماضي.   
وتفاقـت الأزمـة عندما قـررت جوبا العام الجـاري قطع كافة انتاج النفط وسـط خلاف 
مع الخرطوم بشأن رسـوم العبور، لتترك السودان بدون أي عائدات من خطوط الأنابيب 

الخاصة به. 
وترتفـع بشـكل مطرد أسـعار الغذاء والبنزين وسـلع أساسـية اخرى. وتعهد البشـير 
خـلال كشـف النقاب عـن خطة التقشـف بحماية بعـض الدعم علـى القمح ومـواد غذائية 

اخرى ضرورية.   
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■ لوس كابـوس - وكالات الانباء: 
واصل قـادة مجموعة العشـرين امس 
الثلاثـاء قمتهم لليـوم الثاني والاخير 
فـي لـوس كابـوس بالمكسـيك سـعيا 
لاعـادة بعض الثقـة فـي الاقتصاد في 
مواجهـة تشـكيك الاسـواق المسـتمر، 
مؤكديـن عزمهـم علـى بـذل كل مـا في 
والاسـتقرار  النمـو  لاعـادة  وسـعهم 

بمساعدة صندوق النقد الدولي.
وتعقد هـذه القمة في ظروف صعبة 
الـى  الماليـة  الاسـواق  عـادت  حيـث 
بعدمـا  اسـبانيا  مسـتهدفة  التشـاؤم 
سـجلت ارتياحـا عابـرا نتيجـة فـوز 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي  اليمـين 
اليونانيـة مـا ينبـئ تشـكيل ائتـلاف 

حكومي مؤيد لليورو في هذا البلد. 
وازاء عـودة التوتـر الـى الاسـواق 
اليـورو  مجموعـة  دول  قـادة  يؤكـد 
العشـرين  مجموعـة  فـي  الاعضـاء 
الاجـراءات  «كل  لاتخـاذ  اسـتعدادهم 
سـلامة  علـى  للحفـاظ  الضروريـة 
واسـتقرار» منطقتهـم، وفـق مسـودة 
مجموعـة  لقمـة  الختامـي  البيـان 
العشـرين التي حصلـت عليها وكالات 

الانباء يوم الاثنين. 
وتعهد قادة مجموعـة الدول الغنية 
والناشـئة التـي تمثـل حوالـى ٪90 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي العالمي 
«باتخاذ الاجراءات الضرورية لتعزيز 

النمـو العالمي وترميم الثقة»، بحسـب 
ما ورد في النص. 

وجاء في مسـودة البيـان الختامي 
للقمة «على خلفيـة التوترات الجديدة 
في الأسـواق، فـإن دول منطقة اليورو 
الأعضاء في مجموعة العشرين ستتخذ 
لحمايـة  الضوريـة  الإجـراءات  كافـة 
سـلامة واسـتقرار المنطقـة، وتحسـين 
عمـل الأسـواق الماليـة، وكسـر الحلقة 

المفرغة بين الحكومات والبنوك». 
وقالت مسـودة البيـان الختامي إن 
الزعماء رحبوا بخطة أسـبانيا لإعادة 
رسـملة نظامها المصرفـي، مضيفة أنها 
سـتعمل بالتنسـيق مع منطقـة اليورو 
لإبقـاء  المقبلـة  اليونانيـة  والحكومـة 
أثينا على طريـق الإصلاح. وأوضحت 
مسـودة البيان أن مجموعة العشـرين 
تدعـم بـذل المزيد مـن الجهـود لتكامل 

التكتل الأوروبي. 
وأعـرب الرئيس المكسـيكي فيليبي 
كالديرون يوم الاثنين عن ثقته في قدرة 
أوروبا على تجاوز أزمتها الاقتصادية ، 
وذلك لدى افتتاحه قمة العشرين التي 
تسـتمر لمـدة يومين. وقـال للأوروبيين 
الذين يحضرون اجتمـاع الاقتصادات 
الكبـرى والناشـئة فـي العالـم «لدينا 
ثقـة بكـم.. نعلم أنكـم تبذلـون جهودا 

كبيرة». 
وأشـار إلى خطـورة الوضع وتأثير 

المشـاكل التي تحدث في منطقة واحدة 
على الاقتصاد العالمـي برمته. وأضاف 
«مـن الواضح أن أنظار العالم مسـلطة 
علينا اليوم.. قادة مجموعة العشـرين 

يتحملون مسئولية كبيرة». 
غير ان دولا عديدة لم تقتنع بالموقف 
الاوروبـي وابـدت خيبة املهـا منتقدة 
غياب الطموح لدى الاوروبيين. واعرب 
مجموعـة  مـن  الناشـئة  الـدول  قـادة 
بريكـس (البرازيـل وروسـيا والهنـد 
والصين وجنـوب افريقيا) تحديدا عن 
«اسـفهم لعدم اتخاذ تدابير ملموسـة» 
تخفف من حدة ازمة الديون في منطقة 
اليـورو، علـى مـا اعلن متحدث باسـم 

الرئاسة الروسية. 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  لكـن 
هيرمان فان رومبـوي اكد ان مجموعة 
العشـرين سـتدعم وستشـجع جهـود 

الاوروبيين، في نص البيان الختامي. 
الاوروبيـون  القـادة  ويخضـع 
لضغوط شركائهم وحضتهم واشنطن 
مـرارا علـى بـذل المزيـد للخـروج مـن 
الازمـة خشـية ان تنعكس علـى النمو 
الهـش في الولايـات المتحـدة في وقت 
يخـوض الرئيس بـاراك اوبامـا حملة 
انتخابية للفوز بولاية رئاسية جديدة 

في تشرين الثاني/نوفمبر. 
ووصـف اوباما الجهـود الاوروبية 
يـوم  لقائـه  عقـب  «مشـجعة»  بانهـا 

الاثنين مـع المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل، وفق مـا اعلن المتحدث باسـم 

البيت الابيض. 
منطقـة  قـادة  رفـض  جانبهـم  مـن 
اليورو ان يتحملوا وحدهم مسـؤولية 
ركود الاقتصـاد العالمي. وقـال جوزيه 
المفوضيـة  رئيـس  باروسـو  مانويـل 
الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لم يأت 
إلى قمة مجموعة الدول العشـرين لكي 
يتلقى دروسـا ومحاضرات حول سبل 
مواجهـة الأزمة المالية الأوروبية. وقال 
باروسو إن أوروبا ليست مسئولة عن 

المشكلات المالية للعالم. 
وقال باروسو رئيس المفوضية، وهي 
الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي، 
تماما ونتواصـل  منفتحـون  «نحـن 
دائمـا مـع شـركائنا ولكـن بالتأكيد لم 
نـأت إلـى هنا لكـي نتلقـى دروسـا من 
التحديـات  «ليسـت  وأضـاف  أحـد». 
أوروبيـة فقط وإنما عالمية» في إشـارة 
إلى أن المشـكلات الاقتصاديـة الدولية 
بـدأت بالأزمـة المالية التـي تفجرت في 

الولايات المتحدة  قبل أربع سنوات. 
واتفـق رئيـس الاتحـاد الأوروبـي 
رئيـس  رومبوي مـع  فـان  هيرمـان 
المفوضيـة، مشـيرا إلـى أن دولا أخرى 
لديهـا «مظاهر خلل خارجيـة ضخمة» 
يجب تصحيحها. وأضاف «ستستغرق 
هـذه الأزمـة فـي منطقة اليـورو بعض 

الوقت حتى يتم حلها، فلا توجد حلول 
سـريعة ولا توجـد رصاصـات فضيـة 
ولكننـا  الأزمـة)  إنهـاء  علـى  (قـادرة 

سنبذل كل ما يلزم لكي  نتجاوزها». 
وتعتبر الدول الناشـئة صراحة انه 
يعود للاوروبيين بالمقام الاول تسـوية 
مشـكلاتهم واذ وافقـت علـى الاعـلان 
اخيـرا عـن قيمـة المبالـغ التـي تعتـزم 
منحهـا لصندوق النقـد الدولي لزيادة 

موارده، الا انها حددت شروطا لذلك. 
واشـترطت مجموعـة دول بريكس 
(البرازيـل وروسـيا والهنـد والصـين 
وجنوب افريقيا) التي اجتمعت صباح 
الاثنين في لوس كابـوس، قبل دفع اي 
مبالغ اضافيـة ان يكون صندوق النقد 
الدولي اسـتنفد الاموال المتوافرة لديه 
وان يجري اصلاحا لحقوق التصويت 

العائدة لهذه القوى الناشئة. 
غير ان الصين وافقت على المساهمة 
فـي زيادة مـوارد الصنـدوق بقيمة 43 
مليار دولار، فيما اعلنت كل من روسـيا 
والبرازيـل والهند عن عشـرة مليارات 

وجنوب افريقيا عن مليارين. 
للصنـدوق  العامـة  المديـرة  واعلنـت 
كريسـتين لاغارد التـي تخـرج هيئتها من 
هـذه القمـة السـابعة لمجموعة العشـرين 
في موقـع اقوى من قبـل «ارتفعـت القيمة 
الاجمالية للوعود الى 456 مليار دولار، ما 

يضاعف تقريبا قدرتنا على الاقراض». 

مجموعة العشرين تعد بالعمل على دعم النمو والاستقرار 
سعيا لاعادة الثقة بالاقتصاد في مواجهة تشكيك الاسواق المستمر

رئيـس  قـال   - أ:  ب  د  كابـوس-  لـوس   ■
المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو يوم 
الاثنـين إن الاتحـاد الأوروبي سـيتوصل «قريبا» 
إلـى اتفـاق بشـأن ضريبـة المعامـلات المالية  في 
الوقت الـذي دافع فيـه عن فكرة سـندات اليورو 

المشتركة. 
يذكر أن ضريبة المعاملات المالية المعروفة أيضا 
باسم «ضريبة توبين» - نسبة إلى عالم الاقتصاد 
الأمريكـي جيمس توبين الـذي كان أول من اقترح 
فرضها في سبعينيات القرن العشرين - ستشمل 
فـرض رسـوم علـى مبيعات السـندات والأسـهم 

والمشتقات المالية. 
وقال باروسو على هامش اجتماعات مجموعة 
الـدول العشـرين الكبرى بمنتجع لـوس كابوس 
المكسيكي «اعتقد أن الاتحاد الأوروبي  سيتوصل 
ضريبـة  بتطبيـق  بالسـماح  قريبـا  اتفـاق  إلـى 
المعامـلات المالية  فـي أوروبا وتشـجيع التوصل 

إلى حل عالمي». 
وأضـاف رئيس المفوضيـة، التي تمثـل الذراع 

التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبـي، «نريـد أن تصبح 
ضريبة المعامـلات المالية حقيقة في أوروبا  وعلى 
مسـتوى العالـم إن أمكـن»، مشـيرا الـى احتمال 
اسـتخدام جـزء مـن حصيلـة هـذه الضريبة في 

تمويل المساعدات التنموية للدول الفقيرة. 
يأتـي ذلـك فـي فـي الوقـت الـذي تعرقـل فيه 
هـذه  مثـل  فـرض  المتحدة  محـاولات  الولايـات 
الضريبة على المستوى العالمي خلال قمة مجموعة 
ضريبـة  أي  فـرض  إن  قالـت  العشـرين  حيث 
جديـدة علـى القطاع المالـي أمر مثيـر للجدل، في 
الوقـت الـذي ترفضها فيـه دول أخـرى عضو في 
الاتحـاد الأوروبي لكنها خارج منطقة اليورو مثل 

بريطانيا والسويد. 
غير أن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت 
الأسبوع الماضي إنه يمكن الاتفاق على فرض هذه 
الضريبـة داخل منطقة اليورو التي تضم 17 دولة 
مـن الدول الـ 27 الاعضاء فـي الاتحاد الأوروبي، 
خـلال اجتمـاع وزراء مالية الاتحاد يـوم الجمعة 

المقبل. 

في الوقت نفسه، دافع باروسو عن فكرة إصدار 
سندات مشتركة لمنطقة اليورو، أو ما يعرف باسم 
سـندات اليـورو باعتبارها جزء مـن الحل طويل 
المـدى لأزمة ديون منطقة اليـورو، لكنه أضاف أن 

ذلك يجب أن يتم وفقا «لشروط صارمة». 
مـن ناحيتـه أعـرب وزيـر الخارجيـة الالمانـي 
جيـدو فيسـترفيله عن رفضـه للخطـط الخاصة 

بإصدار سندات مشتركة قصيرة الأجل. 
وفـي مقابلـة مـع إذاعـة (دويتشـلاند فونـك) 
الاثنـين  صبـاح  الألمانـي  الوزيـر  قـال  الألمانيـة 
«بالنسـبة لنا، نحن الألمان، فإن الضمان المشترك 
عن كل الديون في أوروبا ليس محل نظر على أية 

حال». 
كانـت مجلة (دير شـبيغل) الألمانيـة الصادرة 
امـس الاول ذكـرت في تقريـر لها أن كبـار ممثلي 
الأوروبـي  المركـزي  والبنـك  الأوروبـي  الاتحـاد 
يعكفون على خطة لإصدار هذا النوع من السندات 
وهـي عبارة عن سـندات مشـتركة قصيرة الأجل 

وبمبالغ محدودة. 

وأكـد فيسـترفيله علـى أن مثل هـذا النوع من 
السـندات سـيكون «إصدارا مخففا» من سـندات 

اليورو المشتركة التي ترفضها ألمانيا حتى الآن. 
وقالـت المجلـة فـي تقريرهـا إن هيرمـان فـان 
وجوزيـه  الأوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  رومبـوي 
مانويـل باروسـو رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة 
وجـان كلود يونيكر رئيس منطقة اليورو وماريو 
دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي يأملون في 

إمكانية إقناع الحكومة الألمانية بهذا النموذج. 
وأضـاف الوزيـر الألماني أنه ليسـت المسـاندة 
«الأقـل من اللازم» وحدها يمكن أن تسـبب فشـلا 
لأوروبـا بـل كذلـك «المسـاندة الأكثر مـن اللازم» 
مؤكدا على أن بلاده «ستصمد للضغوط» المبذولة 
عليهـا مـن أجـل قبولهـا ضمـان كل الديـون فـي 

أوروبا. 
القمـة  خـلال  سـيطرح  باروسـو  أن  يذكـر 
الأوروبيـة المقـررة يومي 28 و29 الشـهر الجاري 
خطـة زمنية لمسـتقبل الاتحاد الاوروبـي تتضمن 

تطبيق سندات مشتركة لجميع دول اليورو. 

الاتحاد الاوروبي على وشل التوصل لاتفاق بشأن ضريبة المعاملات المالية

■ دمشق - د ب أ: نقلت صحيفة سورية شبه رسمية 
عــن مصدر مطلــع في مصرف ســورية المركــزي تأكيده 
«أن طباعة عملة جديدة مســألة دورية لاستبدال الأوراق 
التالفة» التي تعاني منها العملة الســورية التي خســرت 
أكثر من 45٪ من قيمتها جراء الاوضاع الراهنة في البلاد 

بحسب بيانات البنك الدولي . 
وقالت صحيفة (الوطن) التابعة للسلطات المحلية نقلا 
عــن مصدرها «أنه مــن الطبيعي أن يقــوم المركزي بضخ 
كميات جديدة ومســاوية لكميات العملة التي تم سحبها 

بسبب التلف». 
واعلنت السلطات المصرفية الرسمية قبل مدة قصيرة 
طباعــة كميات مــن العملة الســورية من فئتــي 500 ليرة 
و1000 ليرة ســورية في روســيا مؤكدة انها تحمل نفس 
مواصفــات العملــة الحاليــة، اي بقــاء صــورة الرئيس 
السوري السابق حافظ الاسد على فئة الألف ليرة، الامر 
الــذي يعنــي ان قوى المعارضــة وعدد كبير مــن مختلف 

اطياف المجتمع قــد تعود مجددا الى المطالبة بأســتبدال 
تلــك الفئة النقديــة بطبعة جديــدة لا تحمل صــورة والد 

الرئيس الحالي . 
ولفــت المصدر إلــى أن العملــة التي ســتعوض العملة 
التالفة حال تجهيزها للتداول ســتكون من نفس الشكل 
والفئة المتداولة حالياً ومن ثم لن يشعر الناس بأي تغيير 

في العملة التي يتعاملون بها بحسب تلك الصحيفة. 
ومن المرجح ان تطرح العملة الجديدة خلال الاســبوع 
المقبــل وفق ما هــو متداول مــن مصادر مصرفيــة وبيّن 
المركزي أنه في حال كانت هناك فئات أو أشكال جديدة 
للعملة فإن المصرف ســيكون أول من ســيعلن عنها دون 
أي تردد . وتشهد العملة السورية موجة تضخم واصحة 
فــي اســواق الصيرفة وباقي الاســواق الا انهــا لا تزال 

تحافظ نسبيا على حضورها في السوق المحلي . 
ويباع الدولار الامركي في السوق الموازي (السوداء) 

بحوالي 70 ليرة سورية . 

المركزي السوري: العملة المطبوعة 
حديثا بروسيا ستكون مطابقة للمتداولة 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الأمــين العــام المســاعد 
للشــؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير 
د.محمد التويجري امــس الثلاثاء أن العرب ذاهبون إلى 
مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المســتدامة (ريو +20) برؤية 

موحدة. 
وقال التويجري فــي تصريح للصحافيــين إن الدول 
العربية تشــارك في قمة ريــو دي جانيرو فــي البرازيل 

برؤية موحدة لصالح كل شعوب المنطقة. 
وأضاف أن هذه القمة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي 
في أجندة التنمية المســتدامة وبلورة ركائزها الأساسية 
الثلاث والمتمثلة في الأبعــاد (الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية). 
وذكــر التويجــري أن عقد(ريــو +20) يأتي قبل ثلاث 
ســنوات من الموعد المحدد لاســتكمال الأهداف التنموية 

للألفيــة ما يســتوجب بذل جهــود إضافية لاســتكمال 
إنجاز هذه الأهداف التنموية. 

وتابــع «تأتــي القمــة في ظــل عجــز دولــي كبير في 
الوصــول إلى وضــع حد لتهديــدات التغيــرات المناخية 
على التنميــة والبيئة هذا على المســتوى العالمي أما علي 
المســتوى العربــي فــإن القمــة الدوليــة تكتســب أهمية 
مضاعفــة لكونهــا تأتــي متزامنة مــع ما اصطلــح على 
تســميته بالربيع العربي والتي كان في مقدمتها تحقيق 
العدالة الاجتماعية ما يستوجب ترسيخ مبادئ ومفاهيم 

التنمية المستدامة في كل دولنا العربية». 
وأضاف أن القمة ســتناقش قضيتين أساسيتين هما 
الاقتصــاد الأخضــر الذي يعد إحدى أهــم آليات تحقيق 
التنمية المستدامة وقضية الإطار المؤسسي العالمي للبيئة 

في العالم. 

التويجري: العرب ذاهبون لمؤتمر 
التنمية المستدامة برؤية موحدة 

■ برلــين - د ب أ: تراجعــت ثقــة 
المستثمرين الألمان بشكل مطرد الشهر 
الجاري بعد أن كشــف مؤشر رئيسي 
صدر امس الثلاثاء عن أكبر تراجع لها 
في حوالــي 14 عاما، فــي ظل تخوف 
الأسواق الشديد حيال مشاكل منطقة 
اليــورو.  وقــال معهــد زد.إي.دبليــو 
للأبحاث الاقتصاديــة ومقره مانهايم 
إن مؤشره الذي يقيس الحالة المعنوية 
المؤسســات  بين المحللين ومســؤولي 
الاســتثمارية تراجع مــن موجب 10.8 
نقطة الشــهر الماضي إلى سالب 16.9 

نقطة في حزيران/يونيو. 
يعد التراجع بمقدار 27.7 نقطة على 
مؤشر «زد إي دبليو» للثقة الاقتصادية 
في ألمانيا هو الأكبر منذ تشــرين أول/

أكتوبر من عام 1998. 
وجــرى المســح قبــل الإعــلان عــن 
نتائج الانتخابــات العامة في اليونان 
الاحد الماضي.  وتعكس نتائج المســح 
حالــة القلق حيــال القطــاع المصرفي 
المعهــد  رئيــس  وقــال  الإســباني.  
فولفغانــغ فرانز إن «توقعــات خبراء 
ســوق المــال هــي تحذير قــوي حيال 

التقييــم المفــرط فــي التفاؤل بشــأن 
التوقعــات الاقتصاديــة لألمانيــا فــي 
الفتــرة المتبقية من العام». وأضاف أن 
«مخاطر حــدوث تراجــع ملحوظ في 
النشــاط الاقتصادي في الــدول التي 
لها روابــط تجاريــة وثيقة مــع ألمانيا 

واضحة جدا». 
وقال إنــه «علاوة علــى ذلك، هناك 
وضع فــي منطقة اليــورو لا يزال غير 
مســتقر. نتائج التصويت في اليونان 
كانت التقاطا بسيطا للأنفاس فقط لا 

أكثر ولا أقل». 

تراجع ثقة المستثمرين الالمان 
لأدنى مستوى في نحو 14عاما 

■ لندن - رويترز: تظهر بيانات حصلت عليها 
رويتـرز أن واردات القطاع الخاص اللبناني من 
الديـزل قفـزت فـي نيسـان/ابريل وايار/مايو ، 
ويقول محللـون بالقطـاع إن جماعـات لبنانية 
تهرب الوقود إلى سـوريا التي تعاني شـحا في 

الإمدادات بسبب عقوبات غربية.
وتظهر البيانات زيادة حجم الواردات لثلاثة 
أمثالهـا عـن العام الماضـي لتصل إلـى 106 آلاف 
طـن في انيسـان وهو مـا لا يمكن أن تفسـره أي 

زيادة في الاستهلاك المحلي.
وقال موظف سـوري بقطـاع النفط طلب عدم 
نشـر اسـمه لحماية أسـرته فـي حلـب «الأرقام 
الأخيـرة تظهر قفـزة ضخمة فـي واردات لبنان 
مـن الديزل. لا يوجـد بلد يضاعـف وارداته بين 

عشية وضحاها».
وقـال المصـدر إن جماعة حزب الله الشـيعية 
التي تسـاند الرئيس السوري بشار الأسد الذي 
يحـارب انتفاضـة يقودها السـنة تضطلع بدور 
رئيسـي لكـن محللين قالـوا إن التهريب يشـمل 
مجموعـات مختلفـة فـي لبنـان ولا يقتصر على 

تزويد الحكومة بالوقود.
وقال العامل السوري «يجري تهريب الوقود 
إلـى سـوريا عن طريق حـزب الله الذي يسـمح 
باستمرار ذلك النشـاط». ونفى مسؤول بحزب 

الله قيام الحركة بإرسال الوقود إلى سوريا.
وأظهـرت القائمة التي حصلـت عليها رويترز 
لشـحنات الديزل التي اسـتوردها مشترون من 

القطـاع الخاص فـي لبنـان ارتفاع التسـليمات 
إلى أكثر من 106 آلاف طن في نيسان من 33 ألف 
طن قبل عام. واسـتمرت زيـادة واردات القطاع 
الخـاص في ايار حيـث سـجلت واردات الديزل 
اللبنانية نحو مثلي مسـتواها من العام السابق 

عند حوالي 51 ألف طن.
ولا تشـمل الأرقـام مشـتريات وزارة الطاقـة 
اللبنانيـة التـي تشـتري زيت الغاز بمـا في ذلك 

الديزل لمحطات الكهرباء وقطاعات أخرى.
وينفي مسـؤولو الطاقة اللبنانيون أن تكون 
الـواردات قـد زادت زيـادة كبيـرة أو أن الديزل 

يعبر الحدود إلى سوريا.
وقـال سـركيس حليـس المدير العام لمنشـآت 
النفط فـي لبنـان «لا يوجد تهريب إلى سـوريا. 
لا أعـرف من أيـن تحصلون على تلـك المعلومات 
لكنهـا كاذبـة» مضيفـا أن المشـتريات الرسـمية 
للـوزارة تزيـد قليـلا فـي كل عـام انسـجاما مع 
الطلـب. ويقـول محللـون إن تهريـب الديزل - 
الذي تحتاجـه مدرعات الأسـد وأيضا الصناعة 
والمزارعـون - يمكـن أن يكـون عامـلا صغيـرا 
ولكن مهم فـي تقويض جهود النـأي بلبنان عن 

العنف الدائر في سوريا.
نجيـب  البنانـي  الـوزراء  رئيـس  ويسـعى 
ميقاتـي - وهو مسـلم سـني يدعمه حـزب الله 
وحلفاؤه السياسـيون - إلى احتواء التوترات 
المشـتعلة  الانتفاضـة  أثارتهـا  التـي  الطائفيـة 
علـى حكم الأسـد. لكن سياسـته للنـأي بلبنان 

عـن الاضطرابـات في سـوريا اهتزت مـن جراء 
مصادمـات فـي مدينـة طرابلـس الشـمالية قبل 
أسـبوعين حيـث قتـل 15 شـخصا. كمـا اندلعت 
شـوارع  فـي  الناريـة  بالأسـلحة  مواجهـات 

العاصمة بيروت.
وأوقـد شـرارة المواجهات إلقـاء القبض على 
نشـط مناوئ للأسـد وقتل رجل دين سـني عند 
نقطـة تفتيـش. ولم يوجـه خصـوم ميقاتي أي 
اتهامـات لأحزاب في حكومتـه بما في ذلك حزب 
الله بشـأن شـحنات الوقود إلى سوريا لكن أي 
مؤشـر علـى الضلـوع في ذلـك يمكـن أن يؤجج 

التوترات القائمة.
وقـال ديفيـد هارتول محلل الشـؤون الأمنية 
آي.اتـش.اس  لـدى  الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة 
جـين إن التهريـب مسـتمر. وقال «تلـك الحدود 
شـكلية وتوجد علـى الخريطة فقـط والمبادلات 
بين اللبنانيين والسـوريين تحـدث يوميا. هناك 
القليـل الـذي يمكـن القيـام بـه لكبـح التهريب 
الذي يتسبب بالفعل في زعزعة استقرار لبنان. 
الحكومـة (اللبنانيـة) سـتدعم الجيـش لوقـف 
هـذا الأمر لكـن من المرجح جـدا وقـوع مزيد من 

المصادمات».
وتواجه سـوريا نقصا في الديزل منذ أجبرت 
العقوبات المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي 
في نهايـة آذار/مارس مورديهـا التقليديين على 

التوقف عن جلب شحنات من روسيا.
ورغـم أن سـوريا تنتج وتكرر النفـط فإنها لا 

تستطيع إنتاج الديزل.
وقال أيهـم كامل المحلل في مجموعة يورشـيا 
إن لبنان قد يحتاج إلـى مزيد من الديزل لتوليد 
الكهرباء، واضاف «أحـد جوانب القضية هو أن 
لبنـان تعرض لنقـص في الكهربـاء .. لكن هناك 
بـلا ريب تهريبـا عبر الحـدود إلى سـوريا وهو 
عكس الاتجاه السائد تاريخيا حيث كان يجري 

تهريب الديزل إلى لبنان».
كمـا أن حظـر الاتحاد الأوروبي يمنع سـوريا 
من اسـتيراد غاز البترول المسـال المستخدم في 

الطهي ووقود التدفئة.
وتظهـر دفاتـر الشـحن التـي حصلـت عليها 
رويتـرز أيضـا ارتفـاع واردات لبنـان مـن غـاز 
البترول المسـال لثلاثة أمثالها فـي ابريل مقارنة 

بالعام السابق.
ويلقي المسـؤولون السـوريون باللـوم على 
الاتحـاد الأوروبـي فـي نقـص الوقـود وقالـوا 
الشـهر الماضـي إنهـم لم يتسـلموا أي شـحنات 
منذ التوسع في الحظر النفطي ليشمل المنتجات 

البترولية.
وبحسـب وكلاء شـحن محليـين فإن شـحن 
الديـزل الوحيـدة التي وصلت سـوريا منذ ذلك 

الحين أرسلتها فنزويلا في نهاية أيار.
إنهـم  السـوريون  المسـؤولون  ويقـول 
يتفاوضـون على إمـدادات جديدة مـن الجزائر 
سـفينتين  وصـول  المتوقـع  مـن  وإن  وإيـران 

إيرانيتين محملتين بالوقود. 

قفزة بواردات لبنان من الديزل تؤشر لاحتمال تهريبه إلى سوريا 

رويتــرز:   - بغــداد   - لنــدن   ■
قال اشــتي هورامــي وزيــر الموارد 
الطبيعيــة فــي منطقــة كردســتان 
شبه المســتقلة في شمال العراق إن 
كردســتان تتوقع أن تتبع شركات 
نفطية كبرى خطى إكســون موبيل 
القليلــة  الاشــهر  فــي  الأمريكيــة 
القادمة وتبــرم إتفاقات مع المنطقة 
حيث سيستأنف تصدير النفط رغم 

النزاع مع بغداد.
وأصبحت إكســون أول شــركة 
نفطية كبرى تدخل المنطقة الكردية 
فــي منتصف أكتوبــر كانون الأول 
حينمــا وقعــت إتفاقــا مــع حكومة 

كردستان.
وقال هورامــي في مؤتمر للطاقة 
في لنــدن امــس الثلاثاء «الســوق 
كردســتان.  فــي  للغايــة  مزدهــرة 
لدينــا كثير مــن الشــركات الكبرى 
التــي تتطلــع إلــى عقــود مشــاركة 
فــي الإنتــاج وبالتأكيــد اندماجات 

واســتحواذات. لــذا فإننــا نتوقــع 
في الأشــهر القليلة القادمة أن نرى 
شــركتين أو ثــلاث شــركات كبرى 

تأتي وتعمل في كردستان».
وقالت مصادر نفطيــة إن توتال 
إلــى  تتطلــع  الفرنســية  النفطيــة 
امتيــازات للتنقيــب في كردســتان 
كما تسعى شــتات أويل النرويجية 
إلى إبرام عقــود تنقيب في المنطقة. 
التــي  إكســون  صفقــة  وأغضبــت 
تتضمــن ســتة امتيــازات الحكومة 
المركزيــة في بغــداد التــي قالت إن 
أي عقــود نفطية توقع مــع حكومة 

كردستان تعد غير قانونية.
صــادرات  كردســتان  وأوقفــت 
نظــرا  نيســان/ابريل  فــي  النفــط 
لخلاف بشأن المدفوعات مع بغداد. 
وقــال هورامــي إنــه قبــل ذلــك 
كردســتان  فــي  المتعاقــدون  قــام 
بإنتــاج وتصديــر 200 ألــف برميل 
يوميــا مــن النفــط مشــددا على أن 

الشــحنات ستستأنف قريبا. وقال 
ايضــا «ســيجري اســتئناف تدفق 
النفــط ... بصــرف النظر عن وجود 
إتفــاق وأفضل شــخصيا أن يوجد 
«نتوقــع مزيدا  اتفــاق». وأضــاف 
مــن الاكتشــافات هــذا العــام مما 
سيساهم في تحقيق هدفنا الجديد 
لإنتــاج مليوني برميل يوميا بحلول 

عام 2019». 
علــى صعيــد آخــر قال مســاعد 
نــوري  العراقــي  الــوزراء  لرئيــس 
المالكــي امــس إن المالكــي طلب من 
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا 
التدخل لمنع شــركة النفط العملاقة 
اكســون موبيل من المضي قدما في 
صفقة مع منطقة كردســتان شــبه 
المستقلة محذرا من تداعيات وخيمة 

على استقرار العراق.
وأثــارت إكســون غضــب بغداد 
العام الماضي بتوقيع إتفاق للتنقيب 
مع حكومة كردســتان العــراق في 

شــمال البــلاد ووصفــت الحكومة 
المركزية الإتفاق بأنه غير قانوني.

وكان وزيــر النفــط العراقي قال 
في نيسان/ابريل إن إكسون كتبت 
إلــى بغــداد تبلغهــا بأنهــا أوقفت 

العمل في المنطقة الكردية.
المستشــار  الموســوي  علــي  لكن 
الإعلامــي للمالكــي قــال لرويتــرز 
امــس «رغم خطاب إكســون بوقف 
العمــل فــي المنطقــة مازلنــا نتلقى 
معلومــات عن أعمــال جارية تبعث 
علــى الارتيــاب تتعلق بأنشــطتهم 
حكومــة  وأعلنــت  للتنقيــب». 
نوفمبــر  فــي  العــراق  كردســتان 
تشــرين الثانــي عــن توقيــع إتفاق 
يتضمن ســتة إمتيازات للتنقيب مع 
إكسون وهي أول شركة نفط عالمية 
كبــرى تتعامل مباشــرة مع الأكراد 

في شمال العراق.
النفط  وإكسون إحدى شــركات 
الكبــرى المشــاركة في مشــروعات 

ضخمــة تهدف لجعل العــراق أكبر 
مصدر فــي العالم لإمــدادات النفط 
الجديدة على مدى السنوات القليلة 
القادمة لكن قرار الشركة الأمريكية 
بالتعامل مع حكومة كردستان أثار 

غضب بغداد.
المركزيــة  الحكومــة  ومنعــت 
إكســون مــن التنافــس فــي جولة 
ترســية العقود الرابعــة في العراق 
بســبب الصفقــة التــي وقعتها مع 
كردســتان للتنقيــب فــي المنطققــة 

وفي بعض المناطق المتنازع عليها.
وقال الموســوي «مغزى الرسالة 
واضــح. يجــب أن تتدخــل الإدارة 
المالكــي  أن  وأضــاف  الأمريكيــة». 
التقــى مع مســؤولين من إكســون 
المتحــدة  للولايــات  زيارتــه  خــلال 
في ديســمبر وأوضح للشــركة أن 
صفقتها مع الســلطات الكردية تعد 
إنتهــاكا للقانون ويمكــن أن تؤدي 

إلى مشكلات خطيرة. 

المالكي يطالب اوباما بالعمل على وقف صفقة اكسون موبيل
كردستان العراق تتوقع مزيدا من الصفقات النفطية مع شركات كبرى 

■ لــوس كابــوس - وكالات الانبــاء: حصل صندوق 
النقــد الدولــي يــوم الاثنين علــى مزيــد من الامــوال من 
الاسرة الدولية خلال قمة مجموعة العشرين، وخصوصا 
مســاهمة صينيــة رفعت المبلــغ الاجمالي الــى 456 مليار 

دولار.
وستساهم 23 دولة عضوا ومنطقة اليورو، اي مجموع 
اربعين دولة، في تقديم هذه الاموال التي ستعزز صندوق 

النقد. 
وتــرى مجموعــة العشــرين بحســب مســودة لبيانها 
المــوارد  «هــذه  ان  الانبــاء  وكالات  تدولتهــا  الختامــي 
ســتوضع في تصرف كامل اعضاء صنــدوق النقد وهي 
غير مخصصة لمنطقة محــددة (...) ويدل هذا الجهد على 
تعهد المجتمع الدولي ومجموعة العشرين باتخاذ التدابير 

اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي». 
واعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغارد عن ارتياحها بالقول «انضمت دول كبرى وصغيرة 
الى دعوتنا للتحــرك وقد تنضم دول اخــرى اليها قريبا. 

اني ارحب بتعهدات هذه الدول لصالح التعددية». 
وكانت حكومات اعربت عن نيتها في المشاركة في هذه 
العملية قدمت مبالغ محددة مثل الصين التي ســتخصص 
43 مليار دولار. واعلنت دول عن رغبتها في المســاهمة في 

هذه الجهود مثل الدولة المضيفة المكسيك. 
والقســم الاكبــر من المبلــغ يأتي من منطقــة اليورو بما 
فــي ذلك مــن دول تواجه صعوبــات مالية مثل اســبانيا 
وقبــرص. امــا الولايات المتحــدة اول دولة مســاهمة في 

صندوق النقد، فلم تقدم اي مبلغ مالي. 
وقالــت لاغارد ان «رفــع القيمة الاجماليــة للوعود الى 
456 مليار دولار، يضاعف تقريبا قدرتنا على الاقراض». 

وبحسب اخر تقرير اسبوعي حول وضعه المالي يمكن 
لصندوق النقد الدولي ان يخصص 380 مليار دولار للدول 
الاعضــاء فيه. ومــن اصل 456 مليارا ســيضع الصندوق 

قسما في الاحتياط كاجراء احترازي. 
ولن يحصل صندوق النقد على هذه الاموال فورا، لانه 
في بعض الــدول من الضــروري الحصول علــى موافقة 
البرلمــان. في حــين طرحت الدول الناشــئة مــن مجموعة 
بريكــس (البرازيــل وروســيا والهنــد والصــين وجنوب 
افريقيا) شــروطا منهــا ان يكون صندوق النقد اســتنفد 
اموالــه وان يكون طبــق اصلاحا يعود الــى 2010 يقضي 

بزيادة حقوق التصويت للدول الناشئة. 
وكان صنــدوق النقــد صــوت فــي نهايــة 2010 علــى 
اصلاح يســمح بان يكون للاقتصادات التي تســجل نموا 
كبيرا مرتبة اكثر ملائمة لحجم اقتصادها داخل صندوق 

النقد. 
ويحتــاج ذلك الــى مصادقــة البرلمانــات الوطنية وقد 
تأخرت هذه العملية بســبب الهدف الرســمي الا وهو بدء 

التطبيق اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر. 
وهــذه المبالغ التــي تقرضها الدول الاعضــاء في حال 
اســتخدمت ســتعود بفوائد. لكن اقــراض صندوق النقد 
مســألة سياســية وليســت اســتثمارا مربحا لان نســبة 

الفائدة تحدد حاليا بـ0.12٪ فقط. 

مساهمة صينية رفعت المبلغ الاجمالي الى 456 مليار دولار

صندوق النقد يحصل على تعهدات 
بضخ مزيد من الاموال لخزائنه

مكتـب  قـال  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
بريطانيـا  فـي  الوطنـي  الإحصـاء 
امـس الثلاثـاء إن التضخـم تراجـع 
أول  فـي  أيار/مايـو  فـي  إلـى٪2.8 
تراجـع دون مسـتوى 3٪ منذ نهاية 

عام 2009. 
قال إن الهبوط يرجع إلى انخفاض 
والمـواد  والطاقـة  البنزيـن  أسـعار 

الغذائية. 
يتـم  الـذي  التضخـم  معـدل  كان 

حسابه بمؤشر أسعار المستهلكين بلغ 
3٪ في نيسان/أبريل. 

قال محللون إنهم يتوقعون إمكانية 
تراجع التضخم إلى 2٪ بنهاية العام 
وهو المسـتوى الذي حددته الحكومة 

كحد أعلى مستهدف بشكل رسمي. 
تراجـع  يتسـبب  أن  وتوقعـوا 
التضخـم فـي تشـجيع بنـك انكلتـرا 
المركـزي للمضـي قدمـا في إجـراءات 
تعزيز النمو بشـكل أكبر مثل التيسير 

الكمي في المدى المنظور. 
ومنـذ عـام 2009، ضخ البنـك 325 
مليار جنيه إسـترليني (509 مليارات 
دولار) في الاقتصاد عبر شراء أصول 

مثل سندات الحكومة والشركات. 
كمـا أن هنـاك تكهنـات بـأن سـعر 
الإقراض الرئيسـي وهـو الان بالفعل 
عنـد مسـتوى متدن قياسـي (5ر0 في 
المئـة ) يمكـن أن يتـم خفضـه بشـكل 

أكبر. 

بريطانيا: تراجع التضخم سيشجع 
على اتخاذ إجراءات جديدة لتنشيط النمو 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7158 الاربعاء 20 حزيران (يونيو) 2012 ـ 30  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7158 Wednesday 20 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ جدانســك (بولندا) ـ د ب أ:اعتــرف لاعب كرة القدم 
الأســباني أندريس إنييستا بأن منتخب بلاده عانى كثيرا 
فــي المباراة أمــام نظيــره الكرواتي والتــي انتهت لصالح 
الماتــادور الأســباني 1/صفر في الجولــة الثالثة الأخيرة 
مــن مباريات المجموعــة الثالثة بالــدور الأول لكأس الأمم 
الأوروبيــة (يــورو 2012) ليشــق الفريق طريقــه إلى دور 

الثمانية في البطولة المقامة حاليا ببولندا وأوكرانيا. 
ووصف إنييســتا هــذه المعاناة والهدف الذي ســجله 

الفريق في نهاية المباراة بأنها «عدالة كرة القدم». 
وقــال إنييســتا «كانت المبــاراة صعبــة للغاية خاصة 

وأنها حاســمة في تأهلنا لدور الثمانية وأمام فريق كبير 
وعنيد يمتلك لاعبين متميزين ويتمتعون بالخبرة». 

وأضــاف «كنا الأكثر اســتحواذا على الكرة وتماســكا 
وترابطا وسنحت لنا فرص أكثر لتحقيق الفوز». 

وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 88 اثر تمريرة 
من سيســك فابريجــاس مررها إنييســتا بــدوره لزميله 

خيسوس نافاس الذي أودعها الشباك دون عناء. 
وأوضح إنييســتا «كانــت لنا فترات جيــدة في المباراة 
وفترات أخرى عانينا فيها. وجاء الهدف في النهاية. إنها 

عدالة كرة القدم». 

إنييستا: إنها عدالة كرة القدم 

أ: أبـدت كرواتيـا  ■ بلجـراد ـ د ب 
الثلاثـاء أسـفها على الفـرص الضائعة 
بـدور  الأخيـرة  الثالثـة  مباراتهـا  فـي 
الأوروبيـة  الأمم  ببطولـة  المجموعـات 
بولنـدا  فـي   «2012 «يـورو  الحاليـة 
كلفهـا  ممـا  أسـبانيا  أمـام  وأوكرانيـا 

الخروج من منافسات البطولة. 
كما أبدت الدولة الأوروبية الشرقية 
سـخطها على الحكم الألمانـي الذي أدار 
المبـاراة التي انتهـت بفوز أسـبانيا 1 / 

صفر. 
وكتبت صحيفة «فيسيرنيي ليست» 
اليوميـة تقـول: «المنتخـب يعـود إلـى 
كرواتيا بـرأس مرفوعة» بينما هاجمت 
صحيفة «جوتارني ليست» حكم المباراة 
قائلـة: «خرجـت كرواتيا مـن البطولة 
على يد (المهاجم الأسـباني خيسوس) 

نافاس والحكم (فولفجانج) شتارك». 
وكانت أسبانيا سجلت هدفها القاتل 
اللحظـات  فـي  الكرواتـي  المرمـى  فـي 
الأخيرة من مباراتهما بالمجموعة الثالثة 
لتودع  كرواتيـا البطولـة مـع أيرلندا ، 
بينما تأهلت أسـبانيا إلى دور الثمانية 

مع إيطاليا من المجموعة نفسها. 
وأكد سلافين بيليتش مدرب كرواتيا 
أن لاعبي فريقـه «كان عليهم أن يلعبوا 
تسـديدات بعيـدة على المرمـى» ولكنه 
أيضا وصف أداء حكم المباراة بأنه كان 

«ضعيفا». 
وكان بيليتـش أعلـن قبـل انطـلاق 
يـورو 2012 أنـه سـيترك منصبـه بعد 
البطولـة مـن أجـل تولي تدريـب فريق 
لوكوموتيـف موسـكو الروسـي وذلك 
بعدمـا أمضـى سـتة أعوام مـع منتخب 

بلاده. 
وكتبت فيسـيرنيي: «ظلـت كرواتيا 

كرواتيا حزينة على الهزيمة من اسبانيا وغاضبة من الحكم الالماني 

■ أمســتردام ـ د ب أ: قــال أســطورة كرة 
القــدم الهولندي يوهان كرويــف إن المنتخب 
الهولندي أخفق وخرج مبكرا من بطولة كأس 
الأمم الأوروبية (يــورو 2012) المقامة ببولندا 
وأوكرانيــا ، لأن أغلــب نجومــه لم يســتغلوا 

إمكانياتهم. 
«دي  صحيفــة  نشــرته  عامــود  وفــي 
تلجــراف» الهولندية الثلاثــاء انتقد كرويف 
ســوء تمريرات الفريــق وافتقــاد الإبداع في 

أداء اللاعبين. 
وخــرج المنتخــب الهولندي ، الــذي وصل 
إلــى نهائــي كأس العالــم 2010 ، مبكــرا مــن 
البطولــة الأوروبية الحالية بعد أن خســر في 
جميع مبارياتــه الثلاث بدور المجموعات أمام 

منتخبات الدنمارك وألمانيا والبرتغال. 
وأكــد كرويــف أن الســبب الرئيســي في 
إخفــاق المنتخب الهولندي هــو افتقاد النظام 

في صفوف الفريق وعدم إتقان التمريرات. 

وأضاف أن «العديد مــن لاعبي المنتخب لم 
يســتغلوا قدراتهم في الأداء. وأتحدث بشكل 

خاص عن النجوم». 
وقال كرويف إن بيرت فــان مارفيك المدير 
الفني للمنتخب ، يجب عليه في المســتقبل أن 
يســتدعي فقــط اللاعبــين المســتعدين للعمل 

واللعب بروح الفريق. 
وأضــاف كريــف :»بيــرت يجــب أن يتخذ 
قرارا واضحا فيما هو مهم بالنســبة له. يمكن 

أن ترتكــب أخطاءا وتهدر فرصا ، ولكن يجب 
عليك أن تقدم المطلوب منك في الملعب». 

وتحوم الشكوك حول مستقبل فان مارفيك 
فــي منصبه ، بعدما خــرج المنتخب الهولندي 
من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية للمرة 

الأولى منذ عام 1984 . 
ويســتمر عقد فان مارفيك حتى عام 2016 
ولكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم سيحســم 

مصيره قبل منتصف تموز/يوليو المقبل. 

كرويف يلقي باللوم على النجوم إثر الخروج المبكر لهولندا من يورو 2012 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة الثلاثـاء أن 
بايرن ميونيخ يسـعى للتعاقد مع جوسيب جوارديولا المدير 
الفني السـابق لفريق برشـلونة الأسـباني ، اعتبارا من عام 

 . 2013
بيلـد»  و»شـبورت  اليوميـة  «بيلـد»  صحيفتـا  وذكـرت 
الأسبوعية أن كريستيان نيرلينجر مدير الكرة بنادي بايرن 
ميونيخ التقى بيري جوارديولا شقيق جوسيب ومستشاره 
، خـلال المبـاراة النهائية لبطولة كأس ملك أسـبانيا في أيار/

مايو الماضي. 
وكانـت المبـاراة النهائيـة لبطولـة الـكأس هـي المبـاراة 

الرسمية الأخيرة لبرشلونة تحت قيادة جوارديولا. 
وذكرت التقارير أن جوارديولا مهتم بالأمر من حيث المبدأ 
، ولكـن لم يدل مسـئولو بايـرن ميونيخ بـأي تعليقات حتى 

الآن. 
ورحـل جوارديولا عن تدريب برشـلونة بعد أربعة أعوام 

قضاها مع الفريق وقاده خلالها إلى إحراز 14 لقبا. 
ويعتزم جوارديولا الابتعاد عن التدريب لمدة عام ، قبل أن 

يخوض تحديا جديدا. 
وتردد أن جوارديولا رفض عرضا لتولي تدريب تشيلسي 

الإنكليزي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ، بشكل فوري. 
وكان أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونيخ قد كشف 
مؤخرا أن جوارديولا من بين قائمة المرشحين لتدريب الفريق 
لكنه أكد في الوقت نفسـه أن الحاجز الـذي يصنعه اختلاف 

اللغة يعد عائقا أمام إبرام الصفقة المحتملة. 
جديـر بالذكر أن العقـد الحالي ليوب هاينكـز المدير الفني 

لبايرن ميونيخ ينتهي في 2013 . 

جوارديولا ضمن المرشحين 
لتدريب بايرن ميونيخ الألماني 

■ برلين ـ د ب أ: شـنت صحيفة «بيلد» أكثر الصحف الألمانية 
انتشـارا ، في عـدد الثلاثاء ، حملـة تهكم على الأزمـة اليونانية 
وذلـك قبـل المواجهة المرتقبة بـين منتخبي البلديـن يوم الجمعة 
المقبـل فـي دور الثمانيـة لبطولـة كأس الأمم الأوروبيـة (يورو 

2012) المقامة حاليا ببولندا وأوكرانيا. 
وذكرت الصحيفة «أمام يواخيم (لوف المدير الفني للمنتخب 
الألمانـي) لا توجـد خطة تقشـف يمكنهـا إنقاذهـم.. اليونانيون 

المسـاكين ، الإفلاس المقيل سـيكون هديـة منا إليهم» في إشـارة 
إلـى أن المنتخب الألماني سـيلحق بنظيره اليونانـي الهزيمة في 
دور الثمانية والذي يشـبه مـع حالة الإفلاس التـي تعاني منها 
اليونـان حاليـا.  ونقلـت الصحيفة اليـوم أيضا عـن فولفجانج 
نيرسـباخ رئيس الاتحاد الألماني للعبة بعض تصريحاته والتي 
يقول فيها «نحن الآن فـي دور الثمانية ونفكر فقط وحصريا في 

كرة القدم. المهم هو كأس أوروبا وليس اليورو». 

صحيفة «بيلد» الالمانية تتهكم على اليونان
 قبل مواجهة ألمانيا 

الاتحـاد  بـدأ  أ:  ب  د  ـ  وارسـو   ■
الأوروبـي لكـرة القدم (يويفـا) اتخاذ 
إجـراءات تأديبيـة ضـد ألمانيا بسـبب 
للمشـجعين  اللائـق»  غيـر  «السـلوك 
خلال المبـاراة التـي فاز فيهـا المنتخب 
الألمانـي علـى نظيـره الدنماركـي 1/2 
الأحد فـي الجولة الثالثـة الأخيرة من 
ببطولـة  الثانيـة  المجموعـة  مباريـات 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 

ببولندا وأوكرانيا. 

أصـدره   بيـان  فـي  اليويفـا  وذكـر 
الثلاثـاء أن الاتحـاد الألمانـي يواجـه 
المشـجعين  قيـام  «بسـبب  اتهامـات 
بإطلاق المشـاعل واتباع السـلوك غير 
اللائـق (برفـع لافتات وشـعارات غير 

مناسبة وترديد هتافات غير لائقة). 
لجنـة  أن  إلـى  اليويفـا  وأشـار 
الانضبـاط التابعـة لـه سـتتعامل مـع 
علمـا   ، المقبـل  السـبت  يـوم  القضيـة 
بـأن المنتخـب الألمانـي يواجـه نظيره 

اليونانـي فـي دور الثمانيـة بالبطولة 
الأوروبية يوم الجمعة المقبل. 

الثانية  وتجـرى التحقيقات للمـرة 
مـع الاتحاد الألماني الذي كان قد عوقب 
قبـل أيام من قبـل اليويفا بدفـع غرامة 
ألـف   12) يـورو  ألاف  عشـرة  قيمتهـا 
و600 دولار) بسـبب قيـام المشـجعين 
بإلقـاء المقذوفـات إلـى أرضيـة الملعب 
خلال المبـاراة أمام البرتغـال في بداية 

مشوار الفريق بالبطولة الأوروبية. 

المانيا تواجه عقوبات جديدة
 من قبل اليويفا بسبب سلوك المشجعين 

■ وارسـو ـ رويتـرز : سـيكون بوسـع 
أوكرانيـا أن تنسـى تمامـا النحـس الـذي 
يلازمها في دونيتسـك اذا استطاعت الدولة 
المشاركة في اسـتضافة بطولة اوروبا لكرة 
القـدم 2012 الفـوز على انجلترا في اسـتاد 

دونباس ارينا بعد أربع محاولات فاشلة.
اللعـب  اوكرانيـا  علـى  يتعـين  وربمـا 
بـدون القائـد اندريـه شيفشـينكو صاحب 
هدفـي الفـوز على السـويد 2-1 في الجولة 
الافتتاحيـة بعدما أكد المدرب اوليج بلوخين 

ان نسـبة مشـاركة اللاعـب الذي أحـرز 48 
هدفا دوليا نحو 50 بالمئة بسـبب اصابة في 

الركبة.
ودأب بلوخـين علـى اطـلاق تصريحات 
ملتويـة خـلال البطولـة لذلـك لـن تنخـدع 
انجلتـرا التي سـتحصل على دفعـة بعودة 
مهاجمهـا ويـن رونـي الـذي غاب عـن أول 
مباراتين بسـبب الايقاف وسـيحاول قيادة 

فريقه إلى التأهل بالتعادل على الأقل.
وفازت اوكرانيا في آخر مواجهة لها على 

انكلترا في تصفيات كأس العالم 2010 وهو 
ما يمنـح الأمل للجماهير في امكانية تحقيق 
الفوز وتجنـب خروج مسـتضيفي البطولة 
مبكـرا بعـد فشـل بولنـدا فـي اجتيـاز دور 

المجموعات.
وفـي كييـف سـتلعب فرنسـا متصـدرة 
المجموعـة الرابعـة برصيـد أربـع نقـاط مع 
السـويد التـي تأكـد خروجها مـن البطولة 
وتدرك أن الفوز سيجعلها تصطدم بايطاليا 

في دور الثمانية في كييف أيضا.

شكوك حول مشاركة شيفشينكو 
في الفرصة الأخيرة لاوكرانيا 

أغلب البولنديين
 يرغبون في بقاء مدرب المنتخب 
رغم الخروج من يورو 2012 

■ وارســو ـ  ب أ: أبدى أغلب البولنديين رغبتهم في بقاء 
فرانتشــيك سمودا بمنصب المدير الفني للمنتخب البولندي 
لكرة القــدم ، رغم خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة 
كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) المقامة حاليا في بولندا 

وأوكرانيا. 
وكشــف اســتطلاع رأي أجــري علــى موقع قنــاة «تي.
فــي.إن 24» التليفزيونيــة علــى الإنترنــت وشــمل 39 ألف 
و100 شــخص بولنــدي أن نحو 53 بالمئــة يرغبون في بقاء 
ســمودا لأن عروض المنتخب البولندي فــي يورو 2012 «لم 

تكن سيئة». 
بينما يرى نسبة 47 بالمئة أنه من الضروري تغيير المدرب 
بعد هزيمة الفريق أمام نظيره التشيكي صفر/1 يوم السبت 
الماضي في الجولــة الثالثة الأخيرة مــن مباريات المجموعة 
الأولــى بالبطولــة الأوروبية ، والتــي كتبت نهاية مشــوار 

الفريق في البطولة مبكرا. 
وكان التأهل لدور الثمانية هو الهدف الأساسي للمنتخب 
البولندي في البطولة الأوروبية ، حسب ما قاله سمودا قبل 

انطلاق منافسات يورو 2012 . 
واعتقــد الكثيــرون أن تحقيق هذا الهــدف ممكن ، عندما 

أوقعت القرعة المنتخب البولندي في مجموعة تعد سهلة. 
وكان ســمودا قــد تولى تدريــب المنتخب البولنــدي في عام 
2009 خلفا للهولندي ليو بينهاكر الذي رحل عن تدريب الفريق 

بعدما أخفق في قيادته لنهائيات كأس العالم 2010 .

■ القاهــرة ـ د ب أ: اســتقر الجهــاز الفنــي للمنتخــب 
المصــري الأول لكرة القدم بقيــادة الأمريكي بوب برادلي 
علــى قائمــة اللاعبين الذيــن سيشــاركون في المعســكر 
الإعــدادي لمباراة أفريقيا الوســطى في إيــاب التصفيات 

المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2013 . 
وتضــم القائمة اللاعبــين: عصام الحضرى وشــريف 
إكرامي وأحمد الشــناوي وأحمد فتحي وأحمد المحمدي 
ومحمــد عبد الشــافي وســيد معــوض وأحمــد حجازي 

ومحمود فتح الله وحســام غالي ومحمد شوقي ومحمد 
صلاح وأحمد سعيد أوكا ومحمد النني وحسني عبد ربه 
وإبراهيم صلاح ومحمد زيدان وأحمد تمســاح وعاشــور 
التقي ومحمد أبو تريكة وأحمد حســن مكي وباســم علي 

ومحمد الجباس وأحمد خيري. 
ولم تشــهد القائمــة أي وجوه جديدة حيــث يغيب عن 
صفــوف المنتخب المصــري المهاجمان عمــرو زكي وعماد 

متعب بعدما فضل الجهاز الفني مواصلة استبعادهما. 

قائمة منتخب مصر تخلو من الوجوه الجديدة
قبل رحلته لأفريقيا الوسطى 

تقاريـر  نقلـت  أ:  ب  د  ـ  بكـين   ■
إخبارية فـي الصين الثلاثاء عن تشـو 
جون رئيس نادي شـنغهاي شـينخوا 
الصينـي قولـه إن النـادي بصدد ضم 
دروجبـا  ديديـه  الدولـي  الإيفـواري 
الإنكليـزي  تشيلسـي  فريـق  مهاجـم 

السابق. 
لـن يعلـن  النـادي  إن  وقـال تشـو 
رسـميا عـن الصفقـة حتى يعلـن عنها 
اللاعب بنفسـه على موقعه الشخصي 

على الإنترنت. 
مـا  اللاعـب  وكلاء  أن  إلـى  وأشـار 
الصياغـة  زالوا  يعملـون علـى صقـل 
وينتظـر أن يعلنوا رسـميا عن الصفقة 
وقتما يشـاءوا ، ويرجح أن يكون ذلك 

غدا الأربعاء. 
وقـال تشـو :»الفريق المسـئول عن 
إدارة أعمـال دروجبـا ناقـش كل بنـد 
وكل كلمة في مشـروع انتقـال اللاعب. 
ويجب أن تجـرى مراجعة ذلك من قبل 
فريقـه القانونـي. العمليـة ككل بـدت 

معقدة أكثر مما كنا نتخيل». 
وسافر تشـو جون إلى كوت ديفوار 
مـن  للانتهـاء  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
الاتفـاق علـى بنود التعاقد ، حسـب ما 

ذكره النادي. 
ونفى تشـو ما تردد عـن أن دروجبا 
سـيحصل علـى راتـب سـنوي قيمتـه 
12 مليـون يـورو (2ر15 مليون دولار) 
لكنـه رفض الكشـف عن الراتـب الذي 

سيتقاضاه اللاعب بموجب العقد. 
وقضـى دروجبـا /34 عامـا/ ثمانية 
أعوام مع تشيلسـي سـجل خلالها 157 
هدفـا في 341 مباراة ، وفـاز مع الفريق 

بعشرة ألقاب. 
صفـوف  عـن  دروجبـا  ورحـل 
تشيلسـي في نهاية الموسم الماضي بعد 
أن قـاد الفريـق للتتويـج بلقـب دوري 
بايـرن  حسـاب  علـى  أوروبـا  أبطـال 
ميونيخ الألماني باسـتاد «أليانز أرينا» 

في ميونيخ. 
وفـي حالة ضـم دروجبا ، سيشـكل 

النجـم الإيفـواري بذلـك أحـدث طفرة 
بنادي شـنغهاي الطمـوح حيث تعاقد 
النـادي بالفعل مع نيكـولا أنيلكا زميل 
دروجبـا السـابق فـي تشيلسـي كمـا 

تعاقد مع المدير الفني جان تيجانا. 
جدير بالذكـر أن النادي أقال المدرب 
الفرنسي تيجانا بعدما أخفق في تلبية 

طموحات النادي. 
الـذي   ، شـنغهاي  نـادي  ويعتـزم 
يحتـل المركـز الثانـي عشـر حاليـا في 
الـدوري الصينـي الـذي يتنافـس بـه 
إجمالـي 16 فريقـا ، اسـتثمار عشـرة 
ملايـين دولار أخرى في ضم لاعب خط 

وسط أجنبي. 
ويعتقـد أن النـادي الصينـي يوجه 
جيوفانـي  الكولومبـي  إلـى  أنظـاره 
مورينـو لاعـب خـط وسـط ريسـينج 

الأرجنتيني. 
ويتولى منصب المدير الفني للفريق 
الصينـي حاليـا ، المـدرب الأرجنتينـي 

سيرجيو باتيستا. 

دروجبا بصدد الانضمام إلى فريق صيني 

تلعـب مـع نسـخة دون المسـتوى مـن 
أبطـال العالـم حتـى الدقيقـة 88 .. فقد 
هددت وهاجمت قبـل أن يتقدم نافاس 

ليقضي على حلم دور الثمانية». 
واتفق معظم المحللين الرياضيين في 
كرواتيـا علـى أن حكم المباراة شـتارك 

كان عليه أن يحتسب ولو ضربة جزاء 
واحـدة علـى الأقـل لمصلحـة كرواتيـا 
بينمـا وصفه اللاعب فيـدران كورلوكا 

بأنه «رجل أعمى». 
وقال اللاعب : «لقد تمت سرقتنا». 

رئيـس  ماميتـش  زدرافكـو  واتهـم 

نـادي دينامو زغـرب الكرواتي والذي 
يتمتع بنفوذ كبير فـي الكرة الكرواتية 
فـي عامـوده ، الـذي يكتبـه بصحيفـة 
 ،  2012 يـورو  بمناسـبة  فيسـيرنيي 
بطريقـة  المبـاراة  أدار  بأنـه  شـتارك 

خاصة لمساعدة أسبانيا. 

«أشـعر  يقـول:  ماميتـش  وكتـب 
بالغضـب الشـديد لأنني لاحظـت تلك 
النيـة المبيتـة ، لم تـأت هـذه الأخطاء 
مـن قبيل المصادفـة .. لقد أنقذ شـتارك 
أسبانيا بدون شك من الخروج وسرقنا 

حقنا». 

نجوم منتخب كرواتيا (من اليسار الى اليمين) برانجيك، دوماجوجي فيدا، اوجنجين فوكوجيفتش في منافسة مع نجم اسبانيا آندريس انيستا، على الكرة

■ جنيفينو (بولنـدا) ـ رويترز: قال 
فيسـنتي ديل بوسـكي مدرب اسـبانيا 
انيسـتا  اندريـس  الوسـط  ولاعـب 
الثلاثاء إن الفريق الذي يدافع عن لقبه 
في بطولـة اوروبا لكرة القدم يدفع ثمن 
نجاحـه بعـد أن أصبح هدفـا لانتقادات 
غيـر مبـررة وإن النـاس ربمـا أغفلـوا 

تقدير الطريقة التي يؤدي بها.
وقدم الفريق الـذي يحمل أيضا لقب 
كأس العالـم أداء أقـل مـن المتوقع لكنه 
تفـوق 1-صفـر علـى كرواتيـا ليتجدد 
الهجـوم علـى أسـاليب ديـل بوسـكي 

الخططية في وسـائل الإعلام الاسبانية 
رغم أن الفريق وصـل إلى دور الثمانية 

في صدارة المجموعة الثالثة.
وتركز الجدل حول ما اذا كان ينبغي 
أن يقود فرناندو توريس هجوم هجوم 
بـدون  واللعـب  إبعـاده  أو  اسـبانيا 
مهاجم صريح مع الاعتماد على سيسـك 

فابريجاس في الهجوم.
وسـجل فابريجـاس هدف اسـبانيا 
الوحيـد حـين تعادلت 1-1 مـع إيطاليا 
التـي  فـي مباراتهـا الأولـى بالبطولـة 

تتقاسم بولندا واوكرانيا استضافتها.

ضـد  أساسـيا  توريـس  وشـارك 
ايرلنـدا وسـجل هدفـين ليفـوز الفريق 
4-صفـر قبـل أن يتـرك الملعـب ويحـل 
محلـه فابريجاس لكن توريس لم يظهر 
بقوة أمـام الدفاع الكرواتي المنظم وحل 
محله خيسـوس نافاس صاحب الهدف 

الوحيد في الشوط الثاني.
وقـال ديـل بوسـكي إنه يتقبـل عدم 
اتفـاق النـاس مـع خططه لكنـه أضاف 
أنه لا يوجد سـبب لتغيير الطريقة التي 

تلعب بها اسبانيا.
وأضاف المـدرب البالغ مـن العمر 61 

ديل بوسكي يقول إن اسبانيا تدفع ثمن نجاحها 
عامـا في مؤتمـر صحفـي بمقـر الفريق 
الاسباني في جنيفينو في شمال بولندا 
«ربمـا كان سـقف التوقعـات عاليا جدا 
راضيـة.  تعـد  لـم  النـاس  أن  لدرجـة 
تحولنا فجأة من الفقـر إلى الغنى لذلك 

ربما لا يقدر الناس ما يملكون.»
وقال انيستا «يجب أن تذكر أنك حين 
تفـوز طـوال الوقـت يكون مـن الصعب 
الحفاظ علـى نفس المسـتوى.. الحفاظ 
على سجل انتصارات متتالية أمر صعب 
ويزداد صعوبـة بمرور الوقت.» (إعداد 

سامح البرديسي للنشرة العربية – 
ودافع دل بوسكي مجددا عن أسلوب 
وطريقـة اللعب التي يطبقها الفريق كما 
أعرب عن امتعاضه من نسيان إنجازات 

الفريق سريعا. 
وبدا الاستياء على دل بوسكي طيلة 
المؤتمر الصحفي الذي عقده امس حيث 
طالب وسـائل الإعلام بمزيـد من الحب 
والاعتناء والتقدير تجـاه لاعبي فريقه 
كمـا أبدى عـدم تفهمه للانتقـادات التي 
توجه للفريق وطريقة اللعب رغم نجاح 
الماتـادور الأسـباني فـي التأهـل لـدور 
الثمانية ببطولـة كأس الأمم الأوروبية 
(يـورو 2012) المقامـة حاليا فـي بولندا 

وأوكرانيا. 
وقال دل بوسـكي «التوقعـات كانت 
هائلـة للغاية. تطور مسـتوانا بسـرعة 

كبيرة ولا نعرف كيف نقيم أداءنا». 
المنتخـب  أن  بوسـكي  دل  وأوضـح 
الأسـباني كان خارج فرق النخبة وذلك 
حتـى قبـل أربع سـنوات فقـط وقبل أن 

يفوز بلقب يورو 2008 . 
وتأهـل المنتخـب الأسـباني إلى دور 
الثمانيـة فـي يورو 2012 بفـوزه الثمين 
1/صفـر علـى نظيـره الكرواتي مسـاء 
أمس الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة 
مـن مباريـات المجموعة الثالثـة بالدور 

الأول للبطولة. 
وأوضح «يجـب أن ننقل التفاؤل إلى 
اللاعبـين. إنـه المنتخـب الوحيـد الذي 
لـم يتعانـق لاعبـوه بعـد التأهـل لدور 
الثمانيـة».  وأضـاف «ليـس هنـاك أي 
شـيء سـهل. حققنـا كل ذلك مـن خلال 
الاجتهـاد ومـن هذا المنطلـق ، أكدنا أننا 

فريق يمكن الاعتماد عليه». 
وأوضـح دل بوسـكي أنـه «فـي كرة 
القـدم ، لا يوجد فريق لا يمكـن التعامل 
معـه أو التغلـب عليـه. لا أحـد يصـدق 
نخسـر.  أن  يمكـن  أيضـا  نحـن  ذلـك.. 
ولكننا الآن في عصر الأداء الأفضل لنا. 

وكان أمس هو يوم الأداء المتوسط». 
واعتـرف دل بوسـكي بأنـه عندمـا 
شاهد إعادة لمباراة فريقه أمام المنتخب 
الكرواتـي أمـس تغيـر رأيه حيـث رأى 

العديد من الأمور الإيجابية للغاية. 

■ باريـس ـ د ب أ: أكـدت الصحـف 
الفرنسـية الثلاثـاء أن لاعب كـرة القدم 
الفرنسـي الدولـي أوليفر جيـرو مهاجم 
مونبلييـه الفرنسـي سـيوقع علـى عقد 
لمـدة أربـع سـنوات مـع فريـق أرسـنال 
الإنكليـزي.  ويوقـع اللاعب علـى العقد 
الطبيـة  للاختبـارات  خضوعـه  بعـد 
مـع  مشـاركته  انتهـاء  عقـب  اللازمـة 

المنتخب الفرنسـي في بطولة كأس الأمم 
الأوروبيـة (يـورو 2012) المقامـة حاليا 

ببولندا وأوكرانيا. 
ورغم ذلك ، أوضحـت مجلة «فرانس 
فوتبول» وصحيفة «ليكيب» الفرنسيتين 
الرياضيتـين أن الاتفـاق لـم يحسـم بين 
الناديـين بعـد.  وقـال لـوران نيكولـين 
رئيـس نادي مونبلييـه ، في تصريحات 

إذاعية ، «لسنا متعجلين». 
المالـي  المقابـل  يتجـاوز  أن  وينتظـر 
مليـون   15) يـورو  مليـون   12 للصفقـة 
مـع  اللاعـب  لارتبـاط  نظـرا  دولار) 

مونبلييه بعقد حتى 2014 . 
وتصدر جيرو /25 عاما/ قائمة هدافي 
الـدوري الفرنسـي في الموسـم المنقضي 

برصيد 21 هدفا. 

جيرو هداف الدوري الفرنسي
 في الطريق لأرسنال الإنكليزي 

■ وارسـو ـ  رويترز : أكد الفرنسـي ميشيل 
بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان 
بطولـة اوروبا القادمة لن تعانـي انخفاضا في 
المسـتوى بعد زيادة عدد المشـاركين من 16 الى 
24 فريقا. وقال بلاتيني للصحفيين وهو يتطلع 
لبطولة اوروبا 2016 في فرنسـا «24 فريقا عدد 

جيد. اعتقد انه جيد.»
بولنـدا  فـي  الحاليـة  البطولـة  وشـهدت 
واوكرانيـا الكثيـر مـن الأهـداف والاثـارة فـي 
22 مبـاراة حتـى الان ومـع اقتـراب نهايـة دور 
المجموعـات لـم تشـهد النهائيـات اي مواجهـة 

انتهت بالتعادل السلبي.
وثارت مخاوف بان اضافة ثمانية منتخبات 
الـى البطولة سيتسـبب في تأهـل فرق صاحبة 
تصنيف متأخر واللجوء لخطط دفاعية بشـكل 
أكبـر مـن أجل تجنـب هزائـم مذلة أمـام القوى 

الاوروبية الكبرى.
وقال بلاتيني «من الممكن وجود ثمانية فرق 
بنفس جودة بقيـة المنتخبات وجولة رائعة في 

دور الستة عشر.»
واضـاف «هذا مهـم للغاية للـدول الاضافية 
التـي سـتتأهل. هذا جيـد للاتحـادات الوطنية 

وتطورهـا. الرعـاة حاضرون لأنهم يشـعرون 
بالفخر للمشاركة.»

وأكـد بلاتينـي ان المزيـد مـن الفـرق يعنـي 
«المزيـد مـن المباريـات فـي الاسـتادات وهو ما 

سيؤدي لاستثمار أفضل.»
واشار بلاتيني الى مدينتي لفيف وخاركيف 
فـي  لملايـين  اسـتثمارهما  بعـد  اوكرانيـا  فـي 
الاسـتادات والبنية التحتية رغم استضافة كل 
منهمـا ثـلاث مباريات فقط فـي دور المجموعات 
كمثال على اسـتفادة المدن المضيفة في المستقبل 

من زيادة عدد اللقاءات.

بلاتيني: زيادة عدد الفرق 
في بطولة اوروبا سيحافظ على المستوى 

■ زيوريـخ ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم 
(فيفا) الثلاثاء عن إيقاف عشـرة لاعبين من كوريا الجنوبية 

وكرواتيا مدى الحياة لتلاعبهم بنتائج المباريات. 
كما قرر الفيفا إيقاف المدرب الكرواتي فينكو سـاكا بسبب 
تورطـه فـي فضيحة للتلاعـب بنتائـج المباريات فـي دوري 

الدرجة الأولى بكرواتيا خلال موسم 2010/2009 . 
وشـمل قرار الإيقاف مدى الحياة ثمانية من لاعبي كوريا 

الجنوبية ولكن يحق لستة من هؤلاء اللاعبين تقديم التماس 
إلى الفيفا ضد قرار الإيقاف. 

وتقتصـر العقوبـة علـى اللاعبـين الآخريـن ، وهمـا مـن 
كرواتيا ، على الإيقاف لمدة خمس سنوات. 

وقـال رالف موتشـك مدير الأمن بالفيفـا «نزاهة الرياضة 
وخاصـة كرة القدم تبدو مهـددة والفيفا يصـر على مكافحة 

هذا الفساد وهذه التهديدات». 

الفيفا يوقف عشرة لاعبين مدى الحياة
 لتلاعبهم في نتائج المباريات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ سـقط حكم المحكمة الدسـتورية العليا كالصاعقة على الشـعب المصري 
عمومـا والطبقـة السياسـية خصوصـا، فهويقضـي برفـض قانـون العـزل 
السياسـي الـذي يكـرس أحقيـة مواصلة مرشـح الفلـول، أحمد شـفيق، في 
مواصلـة السـباق نحوكرسـي الرئاسـة، ويقضـي أيضـا، وهـذا لـم يكن في 
الحسـبان، بالحكم ببطلان مـواد قانون الانتخابات التشـريعية التي تعطي 
الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، 
والتي تجري الانتخابات فيها بالنظام الفردي وليس بنظام القوائم النسـبي 

الذي يخص ثلثا مقاعد مجلس الشعب المتبقية.
وهذا الحكم الزلزالي الصادر أمس، يشـكل الأسـاس لمشروع انقلاب ناعم 
«قانونـي»، طبخ منذ زمن من طرف دوائر خارجيـة وداخلية نافذة للحيلولة 
دون وصـول قوى لا يتحكم فيها، لسـدة الحكم بمصـر، ولا يؤتمن عليها على 
حفظ المصالح الضخمة لكيانات عالمية كبيرة ودوائر جد نافذة. لماذا الانتظار 
كل هذا الوقت؟ لأنه بكل بسـاطة كلما سـارت الأمور إلى الاتجاه غير المرغوب 
فيـه، نزل سـيف المحكمة الدسـتورية «ليصحح الوضع». وهـذا الدور المنوط 
بها، سـنراه أكثر في الأيام المقبلة في ما يشـبه عملية الشـد والبسـط لشعرة 
معاويـة مـع الانتخابـات الرئاسـية والنظـر فـي قانونيـة جماعـة الإخـوان 

المسلمين الثلاثاء المقبل.
بطلان حكم قانون الانتخابات، يعني بشكل ميداني عدم قانونية انتخاب 
ثلـث أعضاء مجلس الشـعب، وبالتالي عدم القدرة علـى الالتئام، مما يؤدي 
على اعتبـاره «غير قائم بقـوة القانون بعد الحكم بعدم دسـتورية انتخابه، 
دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر» كما صرحت به الدستورية العليا، مما 
سينقل مصر إلى فوضى قانونية، وحلقة مفرغة فارغة، وضع شاذ ولعبة تكاد 
تكون مكشوفة النتيجة اللاعب «اللواء شفيق» والحكم « المستشار سلطان»، 
لا يبقـى إلا إصدار حكم يمنـع اللاعب المنافس «الإخواني مرسـي» من خوض 

المباراة، لعدم دستورية ملابسه وقانونية طعامه!
يشـبه هذا السـيناريو، قصة وقعـت لحينا منـذ 25 عام، كانـت لنا روضة 
للأطفـال، وفتحت أمامهـا حانة بدأ يراودها «المستشـار» و»اللـواء» و»رجل 
الأعمال» و»رئيس البلدية»، فبمعية شباب الحي وسكانها، ارتأينا أن نواجه 
هذا المشـهد غير الأخلاقي، بشكل «سامي» و»حضاري» و»هادئ»، فاتفقنا أن 
نرفع عريضة لسـيادة الوالي لغلق الحانة لسبب الخطر الذي قد تشكله على 
أطفالنا، وكنا نتوقع الاسـتجابة الفورية لمطلبنا، وهذا الجواب الطبيعي لهذا 
المطلـب فـي كل البلدان الحضاريـة الغربية وغيرهـا، إلا أننـا صدمنا لطريقة 
معالجة الأمر! لحل المشـكل نهائيا أغلقت السـلطات.. الروضة لحماية أبنائنا 

من الخطر المتوقع عليها!
يرى المراقبون للوضع المصري أن الأيام المقبلة ستكون صعبة للغاية لهذه 
التجربة الديمقراطية الشـابة، فماذا سـينجر من هذه السلسـلة من القرارات 
للمحكمـة الدسـتورية مـن وقائع أكيـدة وأخرى متوقعـة. جملة مـن النتائج 

قريبة ومتوسطة المدى ستفرض نفسها لا محالة:
- نقـل الصلاحيات التشـريعية إلى المجلس العسكري: اسـتثناءا لوجود 
فراغ بعدم وجود البرلمان بغرفتيه، والعودة بالتالي إلى التشـريع بالقرارات 

الدستورية.
- اسـتحالة ممارسـة الرئيس المقبل لمهامه: يقول المستشـار بالاسـتئناف 
العالي، أحمد حشـيش:» الرئيس المقبل سـيبقى معلقا، ولا يستطيع ممارسة 
عملـه، لأن الجهـة الوحيـدة التـي يمكن أن يقسـم أمامها القسـم هـي مجلس 
الشـعب.. الرئيس لا يمكن أن يؤدي قسـم الولاء أمـام أي جهة أخرى، وهوما 
يعنـي أنه لا يسـتطيع ممارسـة صلاحياته قبـل انتخاب برلمـان جديد»، هذا 
في حال فوز مرسـي، أمام إذا كان شـفيق فائزا فسيصدر قرار دستوري مكمل 

يحدد الجهة التي يؤدي الرئيس المقبل القسم أمامها.
- سـقوط الجمعية التأسيسية لوضع الدسـتور: وهذه تعد نتيجة فورية 
وآليـة لحـل البرلمـان، لأن معركة الدسـتور تعد أهـم المعارك التـي عليها مدار 
مسـتقبل مصـر، فاسـتيلاء تيـار واحـد عليها لم يكـن لا مقبولا مـن طرف ولا 

حكيمـا من الطـرف الآخر،تقـديم قاعدة التمثيـل الحزبي الغالـب على قاعدة 
التمثيل الوطني الجامع شكلت أكبر سلبية تحسب للإخوان المسلمين في فترة 
مرورهم على البرلمان، وسـببت إحدى أسـباب عزوف تيارات عدة وجماعات 
كثيـرة على المضي خلف مرشـح الإخوان رغم اسـتحالة وقوفهم مع شـفيق، 
وسيشرع المجلس العسكري في أول مبادراته العملية على تشكيل التأسيسية 
بتركيبة مغايرة حسـب تصريح عضوالمجلس الأعلى للقوات المسـلحة اللواء 
ممدوح شـاهين للتليفزيون المصري:»السلطة التشريعية انتقلت إلى المجلس 

العسكري وسنشكل التأسيسية غدا».
- احتمـال مقاطعـة شـعبية للانتخابات: قبـل يوم من موعـد الانتخابات 
الرئاسـية فـي ثوبها النهائي ستشـكل قـرارات الدسـتورية العليـا نوعا من 
الفرملة للرغبة الشـعبية في المشـاركة فـي العملية الانتخابيـة الديمقراطية، 
لأن الشعب بدأ يرى أنه بعد كل انتخاب ومحاولة تغيير من طرفه، سرعان ما 
تخرج له حيلة دسـتورية أو مخفيـة قانونية أوحكم قضائي مغبور للحيلولة 
دون تكريس سـلطة الشعب، ولا شك أن أي عزوف انتخابي سيشكل خسارة 
أكثـر فرضية لمرشـح الإخوان، لذلك يحرص المرشـد العام للإخـوان د. محمد 
بديـع قائـلا  «نناشـد كل نسـاء ورجال وشـباب مصـر الذين قامـوا بالثورة 
وبذلـوا الدماء وقدموا الشـهداء.. النـزول جميعا للانتخابـات، ودفع جموع 

الشـعب المصري الحر للمشـاركة، لمنع والتصدي لأي صـورة من صور تزوير 
الإرادة».

- الدفع للمواجهة: وتشكل هذه الفرضية المحتملة أخطر النتائج المتوقعة، 
فسـيناريو»جزائر التسـعينات» يبـدو أنـه يشـكل إلهاما لصانعـي الخطط، 
ووضـع الاسـتراتيجيات، وممـا زاد من هذا التخـوف هوزيادة نبرة شـفيق 
فـي الهجوم على الإسـلاميين، وأيضا قرار الحكومة منـح الضبطية القضائية 
لرجـال الشـرطة العسـكرية والمخابـرات الحربية، مما يشـكل خرقا لأسـس 

الحياة الديمقراطية السليمة وتخوفا عميقا من مآل الأمور بمصر.
يبدو أن المسلسـل المصري ما زال مسـتمرا، وفي فترة عـادة، عيون الناس 
مشـرئبة لأي جديد رمضانـي تلفزيوني، متلهفة لأي خـــــــبـر إنتاج دراما 
فنيـة مرموقـة، سـيكون قدر النـاس عامـة والمصريـين خاصة،فـي رمضاننا 
المبارك المقبل، مشـاهدة مسلسـل «الثورة والثورة المضادة» الذي يحـــــمل 
في طياته كل عناصر التشـوق والإثارة والترقب. أهل الله هذا الشهـــر على 
الأمة جمعاء ومصر الحبيبة بالخصوص باليمن والإيمان والسـلامة والرشد 

والخير.
 

بن يخلف عبد الكريم رضا

■ إندفاع إخوان مصر والسـلفيين نحو السـلطة بعد ترددهم المشاركة في 
الثـورة والإنسـحاب منها قبـل أن تأتي أكلهـا جعلهم في ورطـة، ولم يأخذوا 
العبـرة مما حصـل لجبهة الإنقاذ فـي الجزائر ولا لما حصل مـع حركة حماس، 

ولم يقتدوا بما قامت به حركة النهضة في تونس.
مـا يؤخذ علـى الإخـوان عدم إتبـاع نهج محـدد وواضـح فـي التعامل مع 
الأنظمـة، وتباينت مواقفهم وسياسـاتهم حسـب الظروف فتـارة تجدهم الى 
جانـب السـلطة وتـارة أخـرى يصطدمـون معهـا، ناهيك عـن إتباع إسـلوب 

التواري والتقدم والإختباء.
عنـد تقدمهـم لتصدر المشـهد السياسـي في مصر سـارعوا لتمرير رسـائل 
بإتجـاه الغرب وإسـرائيل، وتراجعوا عن كثير من الشـعارات التي نادوا بها 
والتي جعلتهم قريبين من نبض الشـارع، واصبح ماكان بنظرهم بالأمس شر 

مطلق يمكن التعامل معه.
كان علـى حزب الحرية والعدالة والنور الإكتفاء بمجلس الشـعب والقيام 

بالرّقابة على قرارات الحكومة واراقبة مدى قبول ورضى الأحزاب السياسية، 
والتحالف مع كل قوى الداخل وتقاسـم السـلطة معها وليس التفرد فيها، لقد 
حاولـوا عبثـاً التخلـص من حكومـة الجنـزوري علـى الرغم مـن ان الإعلان 
الدستوري لايمكنهم من ذلك، واعلنوا عدم نيتهم الترشح للرئاسة ثم سرعان 
ماعـادوا ودفعـوا بأكثـر من مرشـح، ناهيك عن محاولـة الهيمنة علـى الهيئة 
المكلفة بوضع دستور جديد مما أثار الريبة وأخاف كثير من القوى التي وقفت 
لهـم بالمرصاد وأرغمتهم على التراجع وكانت تلك الخطوة بداية الإندحار الى 
الخلـف، بينما كان بالإمكان التحالف مع جميع القوى للحد من هيمنة المجلس 
العسكري، ناهيك عن بعض الأمور التي لا يمكن وصفها إلا بالصرعات كالأذان 

أثنا الجلسة والتصريحات النارية.
تباطـؤ المجلـس العسـكري وتلكـؤه كان واضحاً منـذ البدايـة وتماهى مع 
مطالب الثورة حسـب الظروف وتحت ضغط الشارع وسار خطوة الى الأمام 
هنـا وخطوتين الى الوراء هناك، وترك الزمن يمتص حماس الثوار وتمكن من 

زرع بذور الشك بين معظم قوى الثورة ليتسنى له فعل ما يشاء.
كان من الواجب على التيارات الدينية المصرية ان لا تتصدر المشهد برمته، 
وأن تدعم مرشح يلقى القبول الشعبي الداخلي بكافة إتجاهاته ويقبل القسمة 
علـى الخـارج، والوقـوف الى جانبـه وتمكينة مـن وضع أسـس ديموقراطية 
حقيقيـة لقيام الجمهورية الثانية إذا كانوا يؤمنون بالديموقراطية لتنسـجم 

أقوالهم مع أفعالهم.
ما الذي يستطيع الإخوان فعله لو فاز الفريق شفيق في الإنتخابات؟

الإجابة على هذا السـؤال تؤكد حقيقة ان الإخوان والجماعات الدينية هي 
من سـاهم في شـرعية وصوله للرئاسـة بقبولهم المشـاركة فيها، وحتى لو تم 
تزوير الإنتخابات فالطعن فيها سـيكون أمـام محاكم مبارك والتي لن يصعب 

عليها رد أي طعن، ويكونوا بذلك قد خسروا كل شيء.
ومن ناحية ثانية وحتى لو فاز مرشح الإخوان سيصدر المجلس العسكري 
إعلانـاً دسـتورياً يجـرد الرئيس المنتخب مـن أي صلاحية كما فعـل عندما لم 
يعطي مجلس الشـعب الحق بحجب الثقة عن الحكومة، مما يعني عدم قدرته 
علـى إسـقاطها وهي ليس بحاجـة الى ثقتـه، أي انه بإختصـار حرم المجلس 

المنتخب من حق جوهري وعلى الرغم من ذلك قبلوا خوض الإنتخابات!
تهديدات محمد مرسـي العودة الى الشرعية الشعبية مرة أخرى والتي لم 
يحفظوا لها وداً او عهداً او حقاً سـتجعلهم في موضع شك، وسيكون هناك من 
يقف الى جانب شفيق والعسكري، او العودة عقود الى الوراء في الدخول في 

مواجهة مع السلطة وهذا ما لايريده كثير من المصريين.

المحامي عبدالوهاب المجالي
abdelwahabmajali@yahoo.com

نذرتُ أن أزوج زوجي بمصرية لو فاز مرسي 
■ طــوال أربعة عشــر عاما وزوجــي لا يفتأ يذكرنــي بمقولة الامام 
ــن)، وهو يعــول في هذا  الشــافعي: (من لــم يتزوج مصريــة لم يُحَصَّ
التذكيــر علــى مــا بيننــا مــن صداقــة وتناغم فكــري وســعة حضور 
الدعابــة في تعاملاتنــا وفصلنا بين الخاص وبين العــام في حواراتنا 

وقناعاتنا.
ورغــم أن زوجــي آتٍ مــن بيئــة هاشــمية زيديــة، لكنه تشــبع بفكر 
الاخوان المســلمين وآثر عدم التمذهب، لكنه في هذه القضية غلبت عليه 

نزعة التمذهب بالمذهب الشافعي (سبحان الله العظيم).
المهــم في الأمــر أنني أنذر لوجه اللــه تعالى إن فاز المرشــح الصالح 

محمد مرســي بالرئاســة المصريــة أن ازوج زوجــي بمصرية صالحة، 
شــكرا وامتنانا لله تعالــى، فـ( المؤمــن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضه 

بعضا).
ولاحظوا أنني جادة وصادقة في (تضحيتي) هذه في سبيل نصرة 
الاســلام ومصلحة المسلمين، والدليل أنني أعلن نذري هذا وأنا أشاهد 
الآن عداد القنوات الفضائية الذي يشير إلى التقدم الكبير لمحمد مرسي 

ضد خصمه شفيق.
يعني مش على طريقة المثل القائل (جبا لك يا بن علوان بالذي شــله 
الســيل) أي ان البخيل نذر بأغنامه التي جرفها السيل، وليس له فضل 

فــي ذلك لأن الغنم صارت مفقودة مفقودة.( ابــن علوان في اليمن مثل 
السيد البدوي في مصر).

وبرغم شــدة حماس زوجي لفوز مرســي ومتابعتــه القلقة للنتائج، 
فأظنــه ينطــوي الآن على أمــلٍ له صلة بالمثــل القائــل: (إن نفعت فمرة 

وحمار، وإن ما نفعت فهدار في هدار).
وقصــة المثــل أن رجلا وزوجتــه وجدا أعمــى في الطريــق فأركباه 
حمارهما رحمة به، ولما وصلــوا المدينة أدعى الأعمى أن الحمار حماره 
والمرأة زوجته، مؤملا تصديق الناس له لضعفه ومواســياً نفسه بذلك 

المثل. 
وأظن لسان حال زوجي الآن هو: (إن نفعت فمرة ورئيس.. إلخ) .

رشيدة القيلي - اليمن
r5r51440@yahoo.com

■ مصـر بلد العجائـب والغرائـب، ففي مصر كل شـيء في أزمـة، التعليم 
والصحة والمرافق، وحتى رغيف الخبز اليومي، والزبالة والمرور والبلطجة.. 
كلها مشـاكل تؤرقك صباح مسـاء، لكن من الغريب الفريد في مصر أن العيش 
فيهـا لطبقـة المحظوظين، فأنت فـي مصر لكي تعيش عيشـة الكـرام لا تحتاج 
- فـي الغالـب- لبذل جهد ولا عرق جبين ولا شـهادة مرموقـة .. أي لا تحتاج 
إطلاقـا لأي نوع من التميـز الفكري أو الثقافي أو البدني، كل ما تحتاجه حفنة 
مـن الحـظ لا أكثر ولا أقـل، هذا الحـظ كفيل بأن يلقـي بك في وظيفـة مرموقة 
كـوزارة البتـرول أو الخارجية أو سـلك القضـاء أو الإعـلام .. وحينها تتدفق 
عليـك الرواتـب المجزيـة والحوافـز والبـدلات والمتغيـرات وإعانـات الغلاء 
والـزواج والإنجـاب.. والكثير الكثير مـن الامتيازات الماديـة والأدبية التي لا 

تحصى ولا تعد.
حينها تسـتطيع أن تسـكن في شـقة فاخرة وتركب سـيارة فارهة وتدخل 
أولادك فـي مدارس أجنبية، وتعالج أهل بيتك في المستشـفيات الخاصة.. كل 

هذا لأن الحظ حالفك وأخذك من بين أقرانك وأدخلك روضة المنعمين.
ففـي مصـر يتخـرج -مثلا- مـن كلية الحقـوق وحدهـا آلاف الألـوف من 
الطلبـة، يختـار الحظ عشـرات منهم فقط ليدخلوا سـلك القضاء، سـواء من 
الأبواب الخلفية بالرشـوة أو من الأبواب الأمامية لأن الأب مستشـار «وجحا 
أولـى بلحم ثـوره» كما يقولون، أما باقي الألوف فهم من الخريجين التعسـاء 
الذين لا يجدون أمامهم فرص عمل سـوى تسليك المجاري أو خباز أو حمال أو 

امتهان مهنة المحاماة السيئة السمعة.
وخريجـي التجـارة لـو فاتهـم العمل فـي البنوك فمهنـة الباعـة الجائلين 
علـى الأرصفة تنتظرهـم، أما كليات العلوم والألسـن والسياسـة والاقتصاد 
والإعلام فالمشـهور بين طلبـة الثانوية العامة أنها كليـات مرموقة لكنها فعليا 
كليـات ديكوريـة يدخلونهـا من أجـل الوجاهـة الاجتماعية لا أكثـر ولا أقل.. 

والعتب على الحظ!! 
وفـي مصـر لا تسـمع ولا تـرى مواطـن قـد تم تعينـه - مثـلا- فـي وزارة 
الخارجية أو السـياحة حتـى ولو كان أول دفعته في كليـة الاقتصاد والعلوم 
السياسـية أو كلية السـياحة والفنادق، لأنها - وببساطة- وزارات الصفوة 

التي أغلقوها على أنفسهم واحتكروا وظائفها لذويهم وأبنائهم.
ومـن العجيب فـي مصر أنه لو فاتك قطار المحظوظـين فليس هناك بديل أو 
قطـار آخر ولو حتـى قطار درجة ثالثـة، لأن معدلات البطالة رهيبة، وسـوق 
العمل في كساد، حتى بات القطاع الوظيفي ولو في نهاية السلم الوظيفي أمل 

يراود كل المصريين، ويبذلون فيه الغالي والنفيس.
وفـي المفارقات العجيبة بمصر أن عامل بسـيط في قطـاع البترول يتجاوز 
راتبـه راتـب وكيل وزارة في قطـاع التربيـة والتعليم أو الصحـة، وأن راتب 
موظف فـي مصلحة الضرائب العامة يوازي عشـرة أضعـاف راتب زميلة في 
مصلحـة الضرائب العقارية، لأن هذا يخضـع إداريا لجهة محظوظة ومغايرة 

للتي تتبعها الضرائب العقارية.
إنه الحظ الذي يفعل فـي المواطنين الأفاعيل، وعلى أعتابه تنهار الكفاءات 

والمواهب والكوادر، ويدخل لرحابه فقط من تتصالح الأيام معه.
حتى الحظ صار مادة إعلامية مرموقة وجذابة يسيل لها لعاب المشاهدين، 
فكـم هي البرامـج الإعلاميـة والمسـابقات المارثونيـة التي تعتمـد على الحظ 
-والحـظ وحده- لكي تصبح مليونيرا في ضربـة حظ، وحدث ولا حرج عن 
البرامـج الشـهيرة من قبيل «من سـيربح المليـون» وغيرها مـن البرامج التي 
يعتمد بعضها على مجرد اختيـار صناديق الأموال التي يتراوح محتواها من 

جنيه واحد إلى مليون جنيه.
أما إن كنت ممن فاتهم الاسـتضافة في أحد هذه البرامج الشهيرة، فحسبك 
مـن الحظ تلك البرامج التجارية التي تعرض سـؤالا سـاذجا وثلاث إجابات 
سـهلة جـدا، ومـا عليـك إلا أن تتصـل وتذكـر الإجابـة الصحيحـة لتكون من 
المرشـحين بالفـوز بجنيهات ذهبية أو سـيارة فخمـة أو حتى رحلـة عمرة أو 

حج.
أمـا محصلـة الحظ فهي مأسـاوية بل وكارثيـة أحيانا، فكثيـرا ما تصادف 

طبيبا لا يصل مسـتواه المهني لمسـتوى ممرض، إلا أن الحظ لعب لعبته معه، 
وكان والده عميد كلية الطب أو رئيس لأحد أقسـامها، فسرب له الامتحانات، 

وصار طبيا على غير رغبة منه ولا قدرات تؤهله لذلك.
أذكـر أننـي كنت يوما في مصلحة الشـهر العقـاري ودار حديث بيني وبين 
عامل النظافة الذي كان شابا جامعيا حاصل على ليسانس لغة عربية بتقدير 
ممتـاز، وقبل التعيين كعامل نظافـة بعقد مؤقت من أجل لقمة العيش، ولما علم 
أنـي صحفي طلب مني أن أتوسـط لـه بأحد المجلات الخليجيـة لكي يعمل بها 
مدقـق لغـوي، فقلت لـه أن حـدود معرفتي بخريجـي الجامعة أن مسـتواهم 
الفنـي ضحل للغايـة، فما كان منـه إلا أن جذب كتابا كان بجـواره وفتح أحد 
صفحاته وأخذا يعرب سطرا كاملا إعرابا نحويا ببراعة منقطعة النظير، رغم 
أن رئيسـه في العمل يحمل مؤهل متوسـط، ويكاد يكتب اسـمه بشق الأنفس 

وبخط رديء ..ولكنه الحظ!
وركبـت يوما مع رئيـس نيابة في سـيارته الأنيقة، وكان شـابا يعاني من 
أمية ثقافية وسياسـية مزمنة، لكن والده المستشـار زج به في سـلك القضاء، 

وضمن له السلطة والحظوة والثراء .. وكله بالحظ.
وأخيـرا جرحنـا الحظ في كوادرنـا الشـرفاء ومواهبنا وأفذاذنـا، فهربوا 
إلـى الخـارج مـع أول فرصة، ليعطـوا ثمرة قدراتهـم لغير بلدهـم التي ربتهم 

واحتضنتهم، وحدث ولا حرج عن المعدلات الفلكية لهجرة العقول العربية.
إن الحـظ الذي لم يترك لنـا في مصر غير الكلام، فالكل يتحدث فيما يعرف 
وما لا يعرف، فمن السـهل أن تجد على أي قهوة بمصر أسـاطين يحدثونك في 
السياسـة والطب والاجتماع والاقتصاد.. إنهم الموسـوعيون الجهلاء، الذين 

يتقنون الكلام ولا يحسنون الفعال.
غـاب العمل الذي هو روح الأمم ودعامة وجودها، وكثر اللدد، وصدق فينا 
قول الرسـول - صلى الله عليه وسـلم-: «ما ضل قوم بعـد هدى كانوا عليه 

إلا أوتوا الجدل».  
  

د. خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com

أخطاء الإسلاميين الإستراتيجية

مصر بلد المحظوظين

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الموضوع اكبر من مصر
■ ليس الغريب أن يتكرر بيت الشــعر الذي يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيّا ولكن لا حياة 
لمن تنادي. وليس الغريب أن تطلق معنى الغباء على الحمار، ولكن الغريب العجيب ان لا يفهم 
العباقرة العرب ان ثورات ربيعهم ليســت ســوى خريف شعوبهم من أجل إسقاط كل صوت 
يرتفع للمطالبة بالنهوض، وخصوصا بعد هبّة الشــعب التونســي فــي وجه بن علي والذي 
ســقط عن كرســي الحكم بمحــض الصدفة وحكم معجــزة أثارت هبّة مشــابهة في كثير من 
بلــدان العالم العربي، والمحكوم أصلا بالنار والحديد مما دفع الغرب وعلى رأســه إســرائيل 
لوضع المخططات الغريبة العجيبــة لجعلها كعاصفة من الرياح العاتية لتعصف بقدرات هذه 
الشعوب وتحولها إلى تسونامي عربي من المحيط إلى الخليج بحيث أحالوا ثورة الشعب إلى 
زلزال مدمر على كل ماهو عربي. وليس مجيء شــفيق ولا الطنطاوي ولا رموز العراق وليبيا 

سوى دمى يلعب الكبير بها بعقل أطفال.
حمام الأشقر

الغرب يعيد سيناريو الجزائر
■  نفــس الســيناريو حــدث في الجزائــر.. فرنســا والغرب خافــوا من انتصــار الجبهة 
الاســلامية للانقاذ. ودفعوا العسكر الى الانقلاب والغاء الانتخابات.. بحجة ان الشعب غير 
واع لانــه انتخب الجبهــة.. والنتيحة.. حرب اهليــة و200 الف قتيل و150 الــف مفقود  و1.5 
مليون مشــرد ونازح وهذا حســب الاســتخبارات الغربية اضافة الى حصــار على الجزائر. 
ومعنــى ذلك كلوا بعضكم.. الغرب لا يريد الا الشــر للمســلمين والعــرب.. والجزائر ما زالت 
تعانــي الــى الان من ويلات الارهــاب الهمجي المدعوم من فرنســا وامريــكا.. والغريب انهما 
يكرهــان حكم الاســلاميين ويدعمــان الخارجين مــن الحكــم العلماني.. الانقــلاب المصري 
ســيكون اشــد وطأة، وامريكا امرت المجلس العســكري بذلك لانه مجلس عرائس الكاراكوز. 

وعلى مصر السلام.
نعمان عبد الله الشطيبي - اسبانيا

ما زالت مصر ترعبهم
■  الحــل الأول هــو القيام بالواجب الإنتخابي وترجيح كفة مرشــح الثورة بإعطائه أكثر 
عــدد ممكن من الأصوات. الحل الثاني وإن فرض المجلس العســكري مرشــح مبارك لا بد من 
إعــادة الثــورة. كان على الشــعب المصــري أن يقرأ حســابا لأعدائه والذين هم علــى التوالي 
مبارك ومن أمر بدهس المصريين، العدو الصهيوني، أمريكا التي لولا أذيالها من العرب الذين 
يغدقــون عليها بأموال ســتعود عليهم بالوبــال إن آجلا أم عاجلا والتاريخ سيفترســهم كما 
افترس طغاة الجاهلية. وما لم يقرأ له هؤلاء حســابا أن ســنة الله ماضية في التغيير. نوعان 
من العرب هم، عرب يريدون الخير وعرب يريدون الشــر تســاندهم قوى الظلام. والخير هو 

الذي سيتغلب في النهاية.
حسان العلي

ابحثوا عن المال الخليجي وراء ما يحدث
■  كان واضحــا منذ البداية ان الثورة المصرية فــي خطر. فطريقة تنحي مبارك عن الحكم 
ونقله الى مستشــفى الخمس نجوم وبقاء عائلته وخدمه وحراســه معــه والمحاكمة الهزلية 
وتعدد البيانات والاعلانات عن مرض حسني ودخوله في غيبوبة وتوقف قلبه عن النبض ثم 
عودة قلبه للنبض مجددا وعودة صحته اليه، كل ذلك يدل دلالة قاطعة على ان هناك مسرحية 
هزلية ستنتهي نهاية مأساوية قام باعدادها كل من المخابرات الامريكية والأسرائيلية وجهز 
لها برأس مال خليجي عامة وســعودي خاصة للقضاء على هذه الثورة الشريفة.  يجب على 
كل افــراد الشــعب المصــري ان يحميوا ثورتهــم وانجازاتهــم بالطرق الســلمية وأن يحققوا 
مطالبهم المشــروعة بالوســائل الحضارية. ان المجلس العســكري قد عمل اتفاقا مع الرئيس 
المخلوع قبل خلالها تنحيه عن الرئاســة مقابــل ضمانات مكتوبة بأن يعيدوه هو او معاونوه 

الى الحكم في أقرب وقت. فهل سيسمح الشعب المصري البطل بذلك؟
مصطفى نعسان

اختبار مفصلي للثورة
■  المرحلة تتطلب الحسم والقدرة على تقديم التضحيات، فلقد بات واضحا كل الوضوح 
كيف دبر العســكر خطتهم بناء على استشارات امريكية واستشارات من نظام الطاغية الذي 
ابقوا عليه كاملا ســالما. لســنا في حاجة الى توزيع الشــتائم والقاء المسؤوليات على هذا او 
ذاك الفريق. انها مواجهة الكمين المدبر بعناية والقضاء المبرم عليه اذ لا يمكن السير معهم الى 
نهاية الطريق لأن اساليبهم الغادرة الماكرة ينبغي الا تنطلي علينا بعد اليوم. على كل منتسبي 
الثورة ان يقفوا صفا واحدا وان يقاطعوا الانتخابات بل ويمنعوا اجراءها في كل حي وقريه، 
حتى اذا تطلب ذلك المواجهة مع انصار الفلول ثم ماذا بعد؟! التوجه لمقر البرلمان والاســتيلاء 
عليه ثم تنفيذ عملية التحول الثوري خطوة خطوة، تبدأ بايداع المجلس العســكري في ســجن 

طرة والتأكد بأن الجيش المصري يقف محايدا بحكم عناصر التوازن فيه.
سالم عواد

يسقط يسقط حكم العسكر
■  في الوقت الذي كان ينادي البعض بالهتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، كان يجب 
على الاسلاميين والذين صنعوا الثورة المصرية الكريمة أن يستمروا بمواصلة سقوط المشير 
طنطاوي والذي يمثل رأس السلطة في مواجهة كل المنادين بسقوط شفيق أو الفلول ان صح 
التعبير، أنا أتمنى من الاخوة الاســلاميين وشــرفاء مصر أن يراقبوا الانتخابات المصرية عن 
كثــب بإعتبارها الطلقة الاخيرة، وذلك من خلال النزول الى الميدان ومتابعة كل ما يجري من 
أعمال تزوير وغيرها حتى تســتبين الامور ويســقط شفيق الذي أراد لمصر وشعبه بأن تعود 

مرة أخرى الى عصر الذلة والهوان والانبطاح لأمريكا واسرائيل وأعداء الله والوطن.
معاذ ابو طير

لماذا فعلها القضاة ايضا؟
■  هــؤلاء القضاة لم يتدبــروا قوله تعالى "إنــا عرضنا الأمانة على الســماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشــفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"، وللأسف 
تعــرض الامانة على من لــم يؤدها يوم القيامة فتتمثل له فيطلب منه ان يؤديها فلا يســتطيع 
لــزوال الدنيا فتهوي الامانة من الصراط الى الاســفل فيلحق بها الــى قعر جهنم!! فلا أدري 
كيــف لقاض يرضى ان يحكم بالجــور فينال نصيبه وحظه من نار جهنــم، فما بالكم بقاض 

يخون دينه وامة بكاملها.
سليم الاحمد

انها لعبة العسكر والاخوان
■  بالمقلوب، هذا ما فرضه مجلس الحكم العسكري سياسيا في المرحلة الإنتقالية، يجعل 
النظام المطرود من الباب يعود من الشــباك، بينما يُؤمّن العســكر لنفسهم الحصانة قبل ترك 

السلطة، هذا إن تركوها.
طبعا الإخوان ســيعودون لتملق العسكر من جديد من غير التوقف عن استنهاض الشارع 
للدفاع عن الثورة، وباقي النشــطاء والأحزاب في دوامة سياسة فالباب الدوار بلا بداية ولا 
نهاية، وأما القضاء فقد أثبت أنه حصن النخب الفاسدة لا أمين الشعب ولن يكون على المدى 

المنظور. وهو مقصود وممنهج يعني أن مصرنا العربية لن تستقر سياسيا مع كل أسف.
عبدالرحيم السيد

مصر بين الثورة والثورة المضادةمصر بين الثورة والثورة المضادة
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قراءات مغلوطة
للمشهد السياسي في سوريا

هل يمكن الانعتاق من النظام الجزائري؟

هل انتصر الجيش اليمني في محافظة أبين؟

معركة الحسم المرتقبة في الشرق الأوسط .. اسبابها ودوافعها 

للمشـهد  التـداول  قيـد  قـراءات  ثـلاث   ■
السياسـي السـوري، إثنتـان منهمـا مغلوطتان 
عمـدا بينمـا تتجـذر الثالثـة فـي واقـع يوميات 
المواطـن السـوري وتسـتمد صحتها مـن وجعه 
ودمـه النازف، القراءة الأولـى تقوم على وصف 
ما يجـري بالحرب الأهليـة بينما تذهـب الثانية 
إلـى وصف ما يجري بأنه حرب إقليمية - عالمية 
بالوكالة، لكن واقع الحال الذي تشي به القراءة 
الثالثـة يؤكـد أن مـا يجـري لا يخـرج البتـة عن 
إطار القمع والممارسـات الاستبدادية حيث يقوم 

النظام السوري بقتل الشعب السوري. 
تشخيص الحالة السـورية، التي لا تشبه أي 
حالة أخرى من ناحية منسـوب القتل القائم على 
عقيدة مريضة تنــــبذ الآخر أي آخــــر وتسمه 
بالخيانـة العظمـى وتحلل قتلـه، لا يحتـاح إلى 
كثير عناء ولا إلى كل تلك التحليلات السياسـية 
الرائجـة هذه الأيـام حتـى يمـاط اللثــــام عن 
عمليـة قتل معلنة وممنهجـة ومفضوحة ترتكبها 
شـعب  بحـق  المكشـوف  علـى  النظـام  عصابـة 
أعـزل، لكـن كـي لا يبـدو هـذا التشـخيص ميالا 
إلـى الرومانسـية والعاطفة، سنسـمح لأنفسـنا 
ونمضـي في تحليـل القـراءات الثـلاث التي يتم 
تداولهـا على نطاق واسـع بين كافة السياسـيين 
والمحللين وعلى اختلاف مللهم ومشاربهم وحتى 

مصالحهم. 
الحـرب الأهليـة تندلـع عـادة بـين جماعـات 
مسـلحة في دولـة ما، وهي تسـمى كذلـك عندما 
يتوفر عنصر التكافؤ النسبي أو الحد الأدنى منه 
بـين القوى المتصارعة بغض النظر عن الأسـباب 
التي تدفعها إلى خوض ذلك الصراع والتي يمكن 
أن تكون سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية أو 
إقليميـة أو مزيجا مـن هذه العوامـل مجتمعة أو 
بعضها، أي أن تسمية هذا النزاع المسلح أو ذاك لا 
تتأتى من أسبابه وإنما من شكله وحجوم القوى 
المشـاركة فيه والتي تميل فـي غالب الأحيان إلى 
التشـابه والتقارب في هذه الحالة، الأمر الذي لا 
ينطبق على الحالة السورية وينفي، بالتالي، أي 
مسوغ يستدعي إطلاق صفة الحرب الأهلية على 
الصراع الدائر في سوريا على السلطة السياسية 
بين جيش نظامي بكامـل عدته وتعداده وعتاده 
يسـانده نحـو 15 فـرع مخابرات ومئـات الآلاف 
من الميليشـيات العسكرية أو شبه العسكرية من 
جهة وبين شـعب أعزل يقف إلى جانبه مجموعة 
من الضباط والجنود الذين انشـقوا عن الجيش 
النظامي حماية للثورة الشـعبية السـلمية التي 
اندلعت في أحياء المدن والقرى والأرياف بشـكل 
شـبه عفوي بعد أن طفح الكيـل بالناس وقرروا 
استعادة حريتهم المسـلوبة منذ نحو نصف قرن 

من الزمن.
الأمثلة كثيرة على الحروب الأهلية في العالم 
وكـي لا نبتعـد كثيـرا عـن الجغرافيا السـورية، 
سـنأخذ ما حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي 
لـه عام 2003 نموذجا يمكن الاعتماد في توصيف 
الحرب الأهلية، التي دارت رحاها هناك بين قوى 
سياسية متصارعة ليس على السلطة فقط وإنما 
على إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية للعراق 
وإعادة موضعة مكونات الشـعب العراقي ضمن 
تلك الخارطة الجديدة القائمة على مبدأ «الكوتا» 
أو المحاصصة الطائفيـة العرقية والتي تمخضت 
علـى توافـق أعرج هو أقـرب إلى إتفـاق الطائف 
هـذه  وبمقارنـة  اللبنانيـة،  بالحالـة  الخـاص 
الخارطة السياسية مع الوضع القائم في سوريا، 
نجـد أن الطـرف الوحيد الذي يدفـع باتجاه هذا 

النوع من المحاصصة هو النظام السـوري نفسـه 
الـذي وجد نفسـه مكشـوفا أمام المجتمـع المحلي 
والاقليمـي والدولـي مفتقرا لأي صنـف معروف 
من أصناف الشـرعية ما خلا شـرعية المحاصصة 
التـي باتت، في عينه، منشـودة لأنهـا الوحيدة، 
مـن وجهة نظـره، التي تؤمـن له الإسـتمرار في 
بسـط سـطوته علـى كامل سـوريا أو علـى جزء 
منها إن تعذر الخيار الأول، ومن هنا تأتي مراهنة 
النظام السوري على مد الصراع زمنيا إلى أطول 
فترة ممكنة مع تعمد تصعيد منسوب القتل بغية 
حشـر جميع أطرف الصراع البعيديـن منهم قبل 
القريبـين في زاوية النموذج العراقي أو اللبناني 
السياسـية  التشـكيلات  نمـاذج  مـن  وغيرهمـا 

العرجاء الحاكمة في المنطقة والعالم. 
هـذا  فـي  السـوري  النظـام  محـاولات  لكـن 
الاتجـاه باءت بالفشـل وقـد تكسـرت بالفعل لا 
بالقـول على صخرة وعي كافة مكونات الشـعب 
السوري على اختلاف مشـاربه لطبيعة الصراع 
ولـم تندلع الحـرب الأهلية «المنشـودة» التي من 
شـأنها تمزيق البلـد وفتـح العديد مـن الثغرات 
فيـه التي تعتبر بمثابة بوابة واسـعة للتدخلات 
الخارجية وهذا ما يحاول النظام السـوري فعله 
علـى أرض الواقع حيث سـرب عمـدا ومنذ بداية 
الثورة الشـعبية السـورية الكثير من المعلومات 
حول وجـود عناصر أجنبية تسـانده في قمع ما 
يطلق عليه العصابات الارهابية المسـلحة، فضلا 
عـن الاعـلان عن متتاليـة من تحـركات لقطع من 
الأسـاطيل البحرية الروسية وبخترتها في مياه 
المتوسط ووصولها إلى ميناء طرطوس، بينما لم 
تأت الدعـوات الصادرة عن أطراف من المعارضة 
السـورية للتدخل العربي أو الإقليمي أو الدولي 
إلـى بعد نجـاح النظام فـي إدامة عمليـة الإبادة 
الجماعيـة التـي يرتكبها ضد الشـعب السـوري 
بـكل أطيافـه وكذلك بعـد أن تمكن مـن الوصول 
بمنسـوب القتل إلى هذا المسـتوى غير المسـبوق 
فـي تاريخ الانسـانية، أي أن هـذه الدعوات تقع 
بطريقـة أو أخـرى فـي فـخ نصبـه النظـام بغية 
حرف الأنظار عن الصراع الداخلي الحقيقي على 
السـلطة السياسـية، ومن هنا جاءت تلك المقولة 
التـي باتت تتردد على كل لسـان والتي تقول إن 
الصـراع لـم يعد فـي سـوريا وإنما على سـوريا 
وإن ما يجري في سـوريا ما هو إلا حرب إقليمية 
ودوليـة بالوكالة وبقية الاسـطوانة المشـروخة 

معروفة. 
لا، مـا يجري في سـوريا لا علاقـة له بالحرب 
الأهلية ولا بحروب تخاض على أرضها بالوكالة، 
مـا يجـري في سـوريا هـو صـراع على السـلطة 
السياسية بين نظام مستبد وثورة شعبية تواقة 
إلى الحريـة، ومن يقول غير ذلـك يقع في حبائل 
النظام ومكائده ولن يصح إلا الصحيح في نهاية 
المطاف، فعلى الرغم من محاولات النظام باتجاه 
شـيطنة المعارضـة السـورية ودفعهـا إلـى حمل 
السلاح، إلا أن الطابع السـلمي للثورة السورية 
لا يـزال يشـكل سـمتها الأبـرز، بيــــنمـا يعتبر 
الجيش السوري الحر مجرد رديف للثورة، لا بل 
إن الأمل معقود علـى أن ينتقل إلى صفوفه كل ما 
تبقى في صفوف جيـش النظام. أما من يتحدث، 
فـي قراءة رابعة ربما، عـن طرف ثالث أو رابع أو 
خامـس أو أكثر في مشـهد الصراع على السـلطة 
في سوريا، فإن التجربة تشـــــي بأنه سيكون 
هنـاك دائما أطراف أخـرى، لكن هذه الأطراف لم 
تشـكل ولن تشكل في أي يوم من الأيام أي مكون 
مهمـا صغـر حجمه مـن مكونـات صـراع داخلي 
بامتياز بين نظام مسـتبد وثورة شعب تواق إلى 

الحرية.  

٭ كاتب فلسطيني 

■  قد تظهر الاجابة - بشيء من التسطيح - سهلة وبسيطة عن سؤال كهذا 
ســواء بالاستدلال بقوانين الكون ونواميسه التي لا تؤمن بالجمود والسكون، 
أو بالرجوع لمعاني التفاؤل والثقة بالله التي تســتدعي رفع الظلم عن المظلومين 
وتمكين الصالحين، ولكن ما يهم في كل هذا وذاك هو اليأس الحقيقي الذي بدأ 
يصيب في نظري كل الأحزاب المحســوبة على المعارضــة في إمكانية الانعتاق 
من هذا النظام الذي عاث فســادا في الحرث والنســل ولا تــكاد بقعة على هذه 

الأرض الطاهرة إلا ودنسها سواء برجاله أو من خلال زبانيته وعملائه.
إن المراقب للمشهد السياسي الجزائري ليكاد يجزم أن العيب والمشكل ليس 
فــي هذا النظام الجائر فهو طبعه؛ بل في الشــعب نفســه ونخبه الذي ارتضى 
لنفســه الذل والهوان وألف التعايش مع وحش ضار .. فلا هو آمن تمام الأمان 
ولا هو خائف لحد الفوران واختراق الحصن والأركان، فقد نســأل أنفسنا في 
لحظات الاعتراف مع الذات : ما هو نظامنا ومن هو؟ وهل تكفي ثورة لإســقاط 
هذا النظام؟ وهل هناك شــعب في هذه البلاد سيقود الثورة إن اشتعل فتيلها؟ 
كلها أســئلة قد نطرحها أحيانا كما قد تطرح نفسها احايين كثيرة أخرى، وفي 
خضم هذا الغموض الذي يكتنف اســتراتيجياتنا في الانعتاق ينبثق الســؤال 

الأكثر تحييرا للعالم قبلنا : هل من الممكن حقيقة الإنعتاق من هذا النظام؟
وأنــا بهــذا الســؤال لا أســتجدي إجابــة الكســلاء المتوارين خلف أســتار 
فيســبوك أو موقع أو أي وسيلة أخرى بل أتعمق في كنه الظاهرة السيستامية 
الجزائرية التي دجنت جل الأحزاب وقوضت أركان المســتعصي منها وزورت 
بلا هوادة كل انتخابات بمعنى وبدون معنى، وشــككت المواطن الجزائري في 
كل شــيء حتى في شــخصه، فمن كان بربكم ينتظر نتيجة للتشــريعيات كما 
أقرهــا المجلس الدســتوري الظالــم؟ أقولها وبكل بســاطة إن أقوى وأشــرس 

المقاطعين للانتخابات وأقدمهم لم يكن ينتظرها كما آلت إليه حقيقة ..
ربما قد أجبت في مقال سابق عنونته بـ « لماذا تجرأ النظام الجزائري؟ «عن 
أسباب ودواعي الثقة الكبيرة التي كان يحملها النظام لتبرير فِعل ما فعل، ولن 
أبتعد كثيرا عن محيط ما كتبت في ذلك المقال بل سأقاربه بتقويض نظري على 
الأقــل لنقاط القــوة التي ارتكز عليهــا وبذلك نقترب من فهــم الطريقة التي بها 

يمكن للشعب الجزائري الانعتاق من جور هذا النظام .
قــد أحتمــل تارة وأجــزم تــارة أخــرى أن أربعة نقاط رئيســة هــي الكفيلة 

بتقويض أركان هذا النظام وتتمثل في رأيي في :
إعــلام معارض فاعل: فــإن أكثر ما يريــح النظام الجزائري هــو فلاحه في 

إشــغال الجزائريين بمتابعــة كل ما هو شــأن غير جزائري ســواء رياضيا أو 
سياســيا أو اقتصاديــا وإبقائه خــارج الســياق ؛ ولا بأس ببعــض النقد على 
مــا تبثــه اليتيمة وأخواتهــا، لذلك فإن أهميــة الاعلام الخــاص عموما والمرئي 
خصوصــا له من الأهمية ما لم يبق لنا فرصــة إيضاحها قديما و حديثا، وهذه 
الأهمية أدركها جيدا هذا النظام فمنع طيلة هذه الســنوات حرية الإعلام، ولكن 
ومع فتح المجال الســمعي البصري وجب وجوبا إلزاميا لا انتخابيا اســتغلال 
هاته الوســيلة لفضح هذا النظام وتعريته وتبيان حقيقة ما تعيشــه الساحات 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية الجزائرية، وفضح الفساد والمفسدين 
المتاجريــن بالجزئر لا بمدخراتها فقط مع اعتبار الاحترافية وتوظيف الخبرات 
معيارا أساســيا ورئيسا لاكتساح الســاحة الإعلامية، وفتح مجالاتها على كل 
الحساســيات السياســية وعدم اقتصارهــا على حزب واحــد أو توجه أوحد 

حتى تضمن الالتفاف الشعبي حولها.
توافقيــة معارضتية: وهــذه النقطة فلح النظام في منعها أيما فلاح فشــتت 
الأيديولوجيــة الواحدة إلــى أيديولوجيــات متناحرة وفرّق الأحــزاب المؤمنة 
بنفــس الفكــر إلى حزيبــات مقزّمــة فاعلية وفعاليــة، فأصبحــت معركة هاته 
الأحــزاب جميعها ليســت باتجــاه الطــرف الصحيح؛ بــل توجهــت معاركها 
السياســية وحروبها الإعلامية إلى تفتيت أركانها وتقزيم أدوارها ؛ وكان في 

كل هذا التيه طرف منتصر واحد وهو النظام وخاسرون كثر .
لــذا فــإن قدر هذه الأحــزاب - التي لا ترى خيرا في اســتمرار هــذه الطغمة 
المســتحكمة غير المســتنيرة - أن تتوحد على توجيه جهدها لضرب أركان هذا 
النظــام المتهالك بعيدا عن النرجســيات المنغلقة أو التعصبــات العمياء لفكر أو 
منهج او طريق، إن التوافق على أرضية مشتركة يتنازل فيها كل طرف عن جزء 
من أهدافه الســلطوية ويتداعــى إلى مصلحة هذا الوطن قبل كل شــيء لكفيل 
بأن يوحد الجهود ويقوي العزيمة و يركز القوة على توجيه الضربات المتتالية 
لجــذر هذا النظام المتســاقط؛ كما ســيأتي في النقطتين القادمتــين ،وماهي إلا 
ســنوات قلائل حتى يــرى الكل نتائج هــذا التوافق، يصل بعدهــا أيا كان إلى 

الحكم فلن يهم بعدها إن وصل هذا او ذاك ما دام المنتصر هو «الجزائر».
اعتــزال النظــام: فيجب التوقف عندهــا مطولا فقد يفهم كلامــي أنني أدعو 
إلى ثورة تســفك فيهــا دماء الجزائريــين وينخلط فيها الحابــل بالنابل لنعود 
إلــى نقطــة الصفر ..لا .. لســت أدعو إلى ذلــك، بل أدعو إلــى التفكر في حديث 
ث أصحابه عن بداية هلاك الأمة في  المصطفى عليه الصلاة والســلام حين حــدّ

حكامها، حيث يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: (يهلك الناس «هذا 
الحي» من قريش. فقالوا ما تأمرنا يا رســول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم) 
.رواه البخاري ومســلم في صحيحيهما. ويشــرح الدكتور الفيلســوف عدنان 
ابراهيم هذا الحديث فيقول «لو أن الناس اعتزلوهم» تعني المقاومة السلبية أو 
العصيان المدني... وهذا الذي ندعــو له في كلامنا بحيث يترك التعاون مع هذا 
النظــام بدءا بالإضرابات وانتهاء بعدم دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وكل 
الإتــاوات والضرائب المفروضة في كل المجالات وليفعل ما شــاء ... ولن يطول 
ذلك فسيســقط النظام حتما لأنه لن يجد من يحكم، ولا اريد ان يفهم كلامي أنه 
نظري غير قابل للتطبيق فالرســول عليه السلام حاشاه أن يأمر بما لا يستطاع 

.
فضح المســتور: وهي القاصمة ؛ ففضح المســتور المســكوت عنه إعلاميا من 
طرف المثقفين والسياسيين وهو تورط النظام في كل مآسي العشرية الحمراء 
فلم أقرأ يوما في جريدة كلاما من هذا ولا ســمعت سياســيا يناقشــه ويصرح 
به، وقد كانت حججهم ســابقا الوضع الأمني غير القابل لمثل هكذا تصريحات 
او نقاشــات وما عادت اليوم تلك الظروف قائمة، ومنه فإن الســكوت عن هذا 
الأمر يعد من قبيل كتم الشــهادة وإن كانت صفحات الانترنت بشتى مواقعها 
تمتلــئ بمثل ذلك ولكن تأثيرها ضعيف لأن قراءها قلة وهم انفســهم من نفس 
شــاكلة الســاكتين المطبقين عن هــذا الكلام...فكفانا جبنا وتبريــرا لما لا يبرر.. 
ولنهتك عرض هذا النظام ولنخلص شــعبنا وأنفاســنا حتى من أبوية السلطة 

التي يتبناها ويعتقدها ويؤمن بها هذا المستبد حتى العبادة.
وختاما لكلامي أقول: بغير هكذا طرائق لا يمكن للعمل السياسي التقليدي أن 
يفلح في خلع هذا النظام لأن النظام السياســي الجزائري كالشمس من اقترب 
منها احترق ومن ابتعد عنها تجمد وكل التاريخ السياســي منذ الاستقلال إلى 
اليوم ونحن نشــهد احتراقات وتجمدات لكل من تعامــل مع هذا النظام فحتى 
حســن نية البعض لم تعد تجدي اليوم نفعا، فآخر ورقة توت ســقطت عن هذا 
النظــام مع نتائج التشــريعيات الماضية فالطلاق مرتين فإمســاك بمعروف او 
تســريح بإحســان؛ وبعدها لا يكون إلا الطــلاق البائن بينونة كبــرى والذي لا 
تســتحل معه الرجعة إلا بعد ثبــوت المحلل، والذي نريده شــرعيا لا تايوانيا...

والحديث قياس.

٭ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قاصدي مرباح -ورقلة- الجزائر

■ يعتمد مقاتلو تنظيم القاعدة على أسـلوب حرب العصابات كحل لتجاوز 
الفارق المهول بينهم وبين خصومهم على مستوى القوة المادية. وهذا النوع من 

القتال لا يعتمد على الاحتفاظ بالأرض ولا يحتاج إلى سيطرة عليها.
وفـي اليمن سـيطر «تنظيم قاعـدة الجهاد في جزيرة العـرب» قبل عام على 
محافظة أبين وعلى أجزاء من محافظة شـبوة القريبة. واسـتطاع، بما استولى 
عليـه من عتاد عسـكري ثقيل، أن يخوض حربا تقليديـة على طريقة الجيوش 

النظامية ضد قوات الجيش اليمني طوال عام.
وبرغـم أن فـارق القـوة لازال كبيـرا لصالح قـوات الجيـش، بالإضافة إلى 
حداثـة العهـد بالإسـتراتيجية الجديـدة، إلا أن أنصـار الشـريعة تمكنـوا من 
تحقيـق النصر فـي كل المواجهات التـي خاضوها. كما مثل لهـم الوضع الجديد 

فرصة لتجريب هذا النوع من الحروب.
وباستمرار كان أنصار الشـريعة يعتمدون على ما يغنموه في حروبهم ضد 
قوات الجيش من سلاح لمواصلة القتال، ولم يكن لهم مصدر تسليح آخر، لكن، 
وإلـى جانب حداثـة العهد بهذا النـوع من القتـال كانوا أيضا حديثـي عهد بما 

يستولون عليه من سلاح ثقيل.
غير أن المصدر الذي كانوا يحصلون منه على السلاح الثقيل كان هو المصدر 
ذاتـه الذي يحصلون منه على تدريبات في التعامل مع هذا النوع من السـلاح، 
وذلك من خلال أسـرى الجيش لديهم، ومن وراء ذلك بات لدى أنصار الشريعة 

فريق كامل قادر على التعامل مع الدبابات والمدفعية الثقيلة.
وأيًـا كانت الكمية التي حصل عليها أنصار الشـريعة من السـلاح الثقيل إلا 
أنها تبقى متواضعة جدا أمام ما لدى خصومهم وآيلة للانتهاء، وينسـحب ذلك 
أيضا على أعداد المقاتلين، بالإضافة إلى ما يحدثه الطيران من فارق. والحديث 
هنا عن طيران متعدد الجنسيات، أمريكي حربي وتجسسي، ويمني وسعودي. 

وعن حرب تقليدية.
وإذا كان وزيـر الدفـاع اليمنـي محمـد ناصر احمد قـد هرع إلى السـعودية 
لطلب دعم عسكري بعد أسبوعين فقط من بدء المواجهات الأخيرة حين شارفت 
قذائف المدفعية الثقيلة للجيش على النفاد، فإن أنصار الشـريعة لن يجدوا من 

يلجأون إليه حين يحل الأمر ذاته.
وبخصـوص أعداد مقاتلي أنصار الشـريعة في محافظـة أبين، لا يوجد عدد 

محدد أو رسـمي لهم لكن ربمـا يصلون إلى ثلاثة ألف مقاتـل وربما يتجاوزون 
هذا العدد بقليل، مقابل أكثر من ثلاثين ألفا في صفوف قوات الجيش، بالإضافة 
إلى مـن جُندوا من أبناء القبائل لمسـاندة قوات الجيش تحت مسـمى «اللجان 

الشعبية» ويُقدر عددهم بالآلاف.
وشارك في المعارك الأخيرة أكثر من عشرة ألوية مدرعة توزعت على مختلف 
جبهات القتال، وفرضت ما يشـبه الطوق على المحافظة. والألوية المشـاركة في 

المواجهات الأخيرة هي:  
ـ اللواء 31 مدرع ـ اللواء سالم قطن- قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

- اللواء 119 مشاة ـ العميد فيصل رجب ـ الكود زنجبار.
- اللواء 115 ميكا ـ اللواء علي حيدره الحنشي- زنجبار.

- اللواء 201 ميكا ـ اللواء محمود الصبيحي- 
- اللواء25 ميكا ـ العميد محمد عبدالله الصوملي ـ زنجبار.

- اللواء 39 مدرع ـ العميد منصور العمراني ـ الكود زنجبار.
- اللواء 35 مدرع ـ العميد محمد عبدالله حيدر- محور زنجبار.

- اللواء 111 مدرع- العميد عبدالقوي المسمري- لودر.
- اللواء 135 مدرع ـ العميد يحيى محمد ابو عرجاء ـ جبهة الحرور- اللواء 

الجديد القادم من الفرقة الاولى مدرع.
- كتيبـة مـن اللـواء 26 حرس جمهـوري ـ العقيـد عبدالله علـى المعرجي ـ 

لودر.
- كتيبة من الدفاع الساحلي ـ العقيد احمد عبدالله الهواء ـ شقرة ـ زنجبار 

ـ عدن.
- القاعدة البحرية ـ العميد ركن بحري ردمان غانم احمد ـ تمشيط سواحل 

عدن وابين.
وفـي تقدمها تعتمـد كل هذه الألوية على الغطاء الجوي، ومعلوم أن سـلاح 
الجـو اليمني ضعيـف للغاية ولم تعتمـد عليه الحكومة في أية حـرب، لذا كان 
الطيران الأمريكي هو الذي يقـوم بالمهمة، بالإضافة إلى الصواريخ القادمة من 

البوارج الحربية الأمريكية في البحار القريبة.
ورغـم ذلك كلـه بقيت قوات الجيش عاجزة عن التقدم طوال أكثر من شـهر، 
في غير وسائل الإعلام الرسمية والأهلية طبعا، والتي تقدمت لها وزارة الدفاع 

اليمنية بجزيل الشـكر «لانحيازها» إلى القضية الوطنية. حد تعبيرها في أحد 
بياناتها. 

أما أنصار الشـريعة فقد قرروا الانسـحاب، لأن إصرار الحكومة على دخول 
المناطـق التـي يسـيطرون عليهـا سـيجيز لها كل شـيء، لـذا قالوا فـي بيانهم 
إنهم انسـحبوا من مدينة جعـار حقنا لدماء المواطنين. والانسـحاب من مدينة 
جعـار التي تعتبر معقلا رئيسـيا لهم يعني تتالي الانسـحاب مـن باقي مناطق 
السيطرة. وبرغم أن الانسحاب من أصعب العمليات العسكرية إلا أنهم تمكنوا 
من الانسـحاب بكامل عددهـم وعتادهم من محافظة مطوقة بـرا وبحرا وجوا. 
ولـم يدخـل الجيش مناطق سـيطرتهم على إثر مواجهات كما كانت تنشـر ذلك 

بعض وسائل الإعلام.
وانسـحاب أنصار الشـريعة من محافظة أبين لا يعني أكثـر من عودتهم إلى 
إستراتيجية ما قبل «الظهور والسيطرة». وهي عودة منتظرة، وكان سيفرضها 
الضغط الاقتصادي إن لم يفرضها الضغط العسكري، فما لدى التنظيم من مال 
بـدأ ينفد، وهـم يصرفون شـهريا ما يزيد عـن 400 مليون ريال يمني، بحسـب 
مـا قاله لـي أمير محافظة أبـين جلال بلعيدي المرقشـي الذي أكـد أيضا أن هذه 
الأمـوال لو اسـتخدمت في حربهم مـع الحكومة إن عـادوا إلى الإسـتراتيجية 
القديمة ستحدث فارقا في الحرب يفوق أمر السيطرة على الأرض أو خسارتها. 
كما أنهم سيعملون بعيدا عن ضغط أية مسؤولية، ولن يكون عليهم الجمع بين 

إدارة شؤون الناس في مناطق السيطرة وإدارة حرب ضد خصومهم منها.
وخلال لقاءاتي بعدد من قادتهم كانوا يخبرونني أن الغرض من السـيطرة 
على محافظة أبين لا يتجاوز فكرة خلق نموذج إيجابي وكسـر حالة العزلة عن 
المجتمـع التي فرضتها عليهم الولايات المتحدة الأمريكية طوال أكثر عن عشـرة 

أعوام. ولا مانع من التوسع إن سمحت لهم الظروف بأكثر من ذلك.
والخلاصة أن الحملة العسـكرية التي أخرجت أنصار الشريعة من محافظة 
أبـين، والحملة الأمنية التي بـدأت بعدها، قد لا يكون بمقدورها أن تحول بينهم 
وبـين ما يريدون في ظل ما باتوا يحظون به من إمكانات، واغتيال قائد المنطقة 

الجنوبية سالم قطن يؤكد ذلك.

٭  صحافي وباحث في شئون القاعدة في اليمن

■ كثُرَّ الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية توجيه إسرئيل، أو 
الولايات المتحدة، أو الإثنتين معاَ ضربة عسكرية لإيران. كما وذهب 
البعـض إلى الإعتقاد بـأن ضربة من هذا النوع من شـأنها أن تؤدي 
إلى حرب إقليمية ينجرُّ إليها سـوريا وحـزب الله في لبنان. وهناك 
أيضـاً من بدأ يشـعر بإمكانية وقوع حرب عالمية فـي المنطقة.  وذلك 
بسـب تداعيات الأزمة السـورية المتفاقمة ودخول روسـيا والصين 
علـى خـط هـذه الأزمـة وإصرارهما علـى إسـتخدام حـق النقض ـ 
الفيتـو- في مجلـس الأمن. ذلك مـا يمنع صدور قـرار تحت الفصل 
السـابع يفرض وقف قتـل المدنيين واللجوء إلى حلٍ سياسـي ينهي 
الأزمـة . وكان رئيس الوزراء الروسـي ديمتـري ميدفيديف قد حذر 
من أن أي عمل عسـكري متسـرع ضد دول ذات سيادة قد يؤدي الى 
صعود الجماعات المتطرفة كما يمكن ان يشـعل حربا نووية إقليمية 
في إشـارة إلى منطقة الشـرق الاوسط التي تشـهد توترات في أكثر 

من بلد. 
 إلا أن ثـورات الربيـع العربي والتصدع الكبيـر الذي أحدثته في 
جدار التوازن الجيوسياسي الهش الذي كان قائماً قبل سقوط نظام 
الرئيـس المخلوع حسـني مبارك  فـي مصر، وتأرجح نظـام الرئيس 
بشـار الأسد الآيل إلى السقوط في سـوريا فاجأ كل أطراف الصراع 
في المنطقة وجعلها تعيد النظر في حساباتها. ووضع قضايا الصراع 
الأساسـية في الشرق الأوسط في حالة أصبح معها الحسم ضرورة 

ل هذه القضايا كما يلي: لا تقبل التأجيل. ويمكن أن نُجمِّ
1 ـ إن حـل الدولتـين الـذي قامـت علـى أساسـه المفاوضات بين 
الفلسـطنيين والإسـرائيليين، والـذي أسـتند إلـى مرجعيـة مؤتمر 
ـدْ معه تقدم  آوسـلو لعـام 1992، قـد وصل إلى طريقٍ مسـدود لم يَعُّ
التفـاوض ممكنـاً. وذلـك لأن حـل الدولتين هو بالأسـاس حـلٌ غير 

عملـي ولا يُمكن تطبيقـه علـى أرض الواقع. لأن الحـد الأعلى الذي 
يمكـن لأكثـر الإسـرائيليين تهاونـاً  التخلي عنـه هو أقـل بكثير من 
الحـد الأدنـى الـذي يُمكـن للمتسـامحين مـن الفلسـطينيين القبول 
بـه لإقامة دولة فلسـطينية قابلـة للحيـاة. ومن المعـروف أيضاً أن 
معظم الحكومات الإسـرائيلية المُتعاقبـة غير مقتنعة بحل الدولتين. 

وخاصةً الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. 
فنتنياهـو لـم يُخـفِ يومـاً بأنـه لا يؤمـن بغيـر الوطـن البديـل 
حـلاً للقضية الفلسـطينية. وعندما سُــئل إسـحاق شـامير رئيس 
1991عـن  عـام  للسـلام  مدريـد  مؤتمـر  إثنـاء  إسـرائيل  وزراء 
ـلَ عنه قولـه: نحن  سـبب قبولـه بالتفاوض مـع الفلسـطينيين، نُقِّ
وافقناعلـى التفـاوض ولـم نوافق علـى ماهية التفـاوض ولا أمده، 
وأمـا الفلسـطينيون كانوا قـد وافقــوا علـى التفـاوض بقيــــادة 
الرئيـــــس الراحـل ياسـرعرفات حينهـا تحـت الضغـط الدولي، 
ر الظرف  وتحديـداً من قِبَل الولايـات المتحدة. وكانوا يأملـون بتغيُّ
ر ظروف التفاوض معه لمصلحتهم. مُستندين  الدولي مع الزمن وتغيُّ
بذلك إلى مبدأ الرئيس التونسـي الراحل الحبيب بورقيبه - خذ ثم 

طالب- .
أمـا الإسـرائيليون  فكانـوا وعلـى مدار العشـرين عامـاً الماضية 
يسـتخدمون التفـاوض كورقة ضفط على المجتمـع الدولي لإبتزازه 
وإطالـة عمر التفـاوض وفرض وقائع جديدة علـى الأرض تقلل من 
مطالب الفلسـطينيين المتفاوض عليها، وخاصـةً عندما يتعلق الأمر 

ببناء المستوطنات.
2 ـ إن إمكانيـة التعايـش بين إسـرائيل وإيران بـدأت تقترب من 
نهايتهـا وذلك مع إقتراب إيران من إنتـاج القنبلة الننوية. حيث أن 
إسـرائيل لاتسـتطيع القبول بإيـران نووية وذلك مـن مبدأ حرصها 

علـى أمنها وتفوقها النوعـي في المنطقة. وبالمقابل إيران لا تسـطيع 
إلا أن تكـون نوويـة ولنفس المبدأ. ففي جوارهـا خمس دول نووية. 
باكسـتان والهند. روسـيا والصين. وعلى حدودها في إفغانسـتان 
تتواجـد الولايات المتحـده بقواعدهـا وقواتها. وكذلـك على الجهة 

المقابلة في العراق ودول الخليج. وهي لديها الكثير ما يهدد أمنها.
3 ـ إن وصـول أمريـكا في حربها علـى العراق وإحتلالهـا له إلى 
طريقٍ مسدود بسبب السياسـات الخاطئة للرئيس السابق جورج 
بـوش وطاقم إدارتـه من المحافظين الجدد أطلق يـد إيران، ليس في 
العـراق وحسـب، وإنما في سـوريا ولبنان أيضـاً. وجعلها تتمادى 
لُ في شـؤون  علـى دول الخليج وتتطاول علـى تركيا. وكذلك تتدخَّ
إفغانسـتان.ذلك مـا يضع الولايـات المتحدة في موقـعٍ حرج يؤخر، 
ل مشـروعها في المنطقة. ويضعها وجهاً لوجه مع روسـيا  إن لم يعطِّ
والصـين بحكـم مصالحهمـا مع إيران بشـكلٍ خـاص، وفـي المنطقة 

بشكلٍ عام.
4 ـ إن العملية السياسـية التي كان قد أنتجها الإحتلال الأمريكي 
في العراق والتي تعتمد على أسـاس المُحاصصة الطائفية تمخضت 
عن كتلٍ سياسـية هشـة تحرص على بناء كياناتها الطائفية، والتي 
لَ  يرتبـط معظمها بإيران، ودونما إكتراثٍ لبناء الوطن. ذلك مما حوَّ
العراق إلى دولة فاشـلة بالرغم مـن كل إمكانياته وثرواته وقدراته 
ـبِ دور فاعـل ومؤثـر فـي محيطـه العربـي والإقليمـي. بل  علـى لعِّ
ويمكنـه، في ظلِّ ظروفٍ طبيعية، أن يوفر التوازن المفقود في منطقة 
الخليـج الغنيـة بالنفـط والـذي يمثل إضافةً إلى إسـرائيل أسـاس 

الصراع في المنطقة وعليها. 
5 ـ إن مبـدأ العيـش المشـترك بـين الأطـراف اللبنانية والمسـتند 
إلـى قرار مؤتمـر الطائف لعـام 1989 والـذي هو الآخـر يعتمد على 

المحاصصـة الطائفية قد وصل أيضاً إلى طريقٍ مسـدود. لم يعد معه 
العيش المشترك بين الشركاء في الوطن ممكناً. حيث باتوا يختلفون 
حتى علـى مبدأ تعريف الوطن. ومن يحق لـه حمايته، وكيف يمكن 
لـه أن يُحمى. وأصبحـت المرجعية الطائفية هي الأسـاس. والوطن 

عْ أو ذاك. هو التابع الذي يتوجب عليه أن يتبع هذا المَرجِّ
6 ـ لـم يعـد ممكنـاً للـدور التركي فـي المنطقـة أن يبقـى محدوداً 
ومقتصـراً علـى دور الجـار الـذي لايرغـب أن يتدخـل فـي شـؤون 
جيرانـه، وعلـى طريقـة المثـل القائـل ،، ياجـاري إنت بـدارك وآنا 
بداري، ففي العشـر سـنوات الماضية التي كانت فيها إيران تزيد من 
نفوذهـا فـي المنطقة، كانـت تركيا توجـه أنظارها إلى الغـرب طمعاً 
بموقـع في الإتحـاد الآوربي. والإبقاء على الشـرق ركيـزة يمكن أن 
تعـود إليها وقت الحاجة. ووقـت الحاجة بالنسـبه لتركيا هوالآن.  
حيـث وبعد أكثر من عقد من الزمن على حكم حزب العدالة والتنمية 
بقيـادة رئيس الوزراء رجب طيـــــب آردوغان توصلت تركيا إلى 

القناعة بعكس المعادلة. 
أي تثبيت أقدامها في الشـرق والعودة إلى الغرب بفاعلية وقوة 
أكبـر. وخاصةً بعد نجاح تجربة الإسـلام المعتدل فيهـا والتي كانت 
جُ  قـد أقنعت الغـرب بنجاعتها. بل وأصبحت الولايـات المتحده تروِّ
لها كنموذج للحكم في الدول العربية والإسلامية. وبدأ هذا الإعتقاد 
يترسـخ بعد وصول الإسلام المعتدل إلى السـلطة في كلٍ من تونس 
ومصر بعد أن أسـقطت ثورات الربيع العربي الحكم القديم فيها. كما 
ف  ويجـري الإعتقاد بأن حكم الإسـلام المعتدل سـيخفف مـن التطرُّ
الذي كانت قد زادت حدّته بعد أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة 
عـام 2001، ويعمل علـى التقليل من هجرة المسـلمين إلى الغرب. بل 
ويمكن للكثير من المهاجرين المسلمين المستوطنين في دول الغرب أن 

يعـودوا إلى البلدان التي كانوا قد هاجـروا منها بعد تغير الظروف 
فيها. ذلك مما يساعد في حلحلة مشاكل الهجرة المتفاقمة في العديد 

من الدول الأوربية.
7 ـ إن الخوف من سـلطة الأنظمة القمعيّة في المنطقة قد سقط مع 
بدء ثـورات الربيـع العربي. بحيـث أصبح التعايش بين الشـعوب 
التوّاقـة للحرية والأنظمـة الدكتاتورية التي تحكم فـي بُلدانها أمراً 
مستحيلاً يقتضي هزيمة أحد الطرفين. وتجارب التاريخ علمتنا بأن 
إرادة الشـعوب هي المنتصرة. لكن حالة عدم الإستقرار المؤقتة التي 
ترافـق الثورات في البدايـة تضيف عامل توترٍ أخر إلـى منطقةٍ هي 

بالأصل غير مستقره وفيها الكثير من عوامل التوتر.
ـر فـي سـوريا قد وصـل إلى حافة  8 ـ  وأخيـراً إن الوضـع المُتفجِّ
الهاوية ولم يعد معه الإنتظار ممكناً. ففي حال فشـل مبادرة السـيد 
كوفـي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعـة العربية في إيجاد حلٍ 
سـريع وناجـز للأزمة سـيدفع بسـورية والمنطقة برُمتهـا إلى آتون 
صراعات مسـلحة وأعمالٍ عسـكرية محلية و إقليميـة. وذلك بحُكمِ 
موقع سـوريا الجييوسياسي وتأثيرها وتأثرها بكل قضايا الصراع 

في المنطقة والتي تم ذكرها في النقاط السبعة السابقة.
 ويبقى السـؤال هناهل سـتترك الولايات المتحـدة اللاعب الأكبر 
ل يذكر؟ وهل يغامر  في المنطقة الأمور تسـير على غاربها دونما تدخُّ
لَ  الرئيـس الأمريكـي بـاراك أُوباما بعملٍ عسـكري فـي المنطقـه قُبيّْ
إنتخابـات الرئاسـة المقـررة في  6 تشـرين الثاني/نوفمبـر من هذا 
العـام؟ وهل يمكـن لعملٍ عسـكريٍّ من هـذا النـــــوع أن يسـاعده 
للفوز بدورة رئاسـية ثانية في الوقت الذي بدأت شـعبيته تتراجع 
أمـام منافسـه المُحتمل عـن الحزب الجمهـوري ميت رومنـي. وذلك 
بسـبب الوضـع الإقتصـادي المُترهل ونسـبة البطالة التـي مازالت 
تـراوح حـول التسـعة بالمئـة؟ هذا مـا سـنحاول الإجابـة عليه في 

مقالاتٍ لاحقة.

٭ اكاديمي سوري مقيم في امريكا

عــلي بوحامد٭

عبد الرزاق الجمل٭

باسل أبو حمدة ٭

د. رياض العيسمي٭

مدارات

المحكمة الدستورية والإخوان والمجلس العسكري...
الزواج سري والطلاق علني  ■ تعيش مصر العربية أجواء سياسـية ملتهبة، سريعة التجدد، 

وشـديدة الحرارة وعاصفة وصادمة تمامـا مثل حالة الجو الصيفي 
الملتهـب الحار الناري العميق؛ ورغم أن هـذا الجو الصيفي معروف 
مسـبقا وكل الشـهور السـابقة بما فيها شـهور الشـتاء تـؤدي اليه 
ورغم أننا نعرف موعد الصيف مقدما نظريا إلا أننا عندما نراه نفزع 
ونعلن شـجبنا واستنكارنا وصدمتنا مسـتدلين على ذلك بسخونة 
الجو ـ وفي الصيف لابد وأن يكون الجو ساخنا ـ وبمباشر الشمس 
وصفـاء السـماء ـ وفـي الصيـف لابـد أن تكون الشـمس مباشـرة 
والسماء صافية كسنة كونية تحدث غالبا بانتظام - وبكمية العرق 
النازلـة منا وعدم قدرتنا على الحركـة أو التصرف، وما يحدث معنا 
في قـراءة «المناخ الطبيعـي» يحدث مثله تماما في قـراءة الخريطة 

السياسية المصنوعة بأيدينا وهذا هو أحد أسباب بؤس العرب. 
منذ شـهور ونحـن نعـرف أن هناك «طعنـا» في شـرعية مجلس 
الشعب، ومنذ شهور ونحن ننتظر حكم المحكمة الدستورية والكثير 
منـا توقع الحكم بحـل المجلس اسـتنادأ إلى أسـباب قانونية تتمثل 
فـي عدم تكافؤ فرص المسـتقلين مع فرص المرشـحين علـى «القوائم 
الحزبية» واسـتحواذ الأحزاب بفرص أكبر، فهم نزلوا على القوائم 
وأيضا نزلوا على القوائم الفردية وهذه حجة بسيطة لا تحتاج إلى 
إرهاق الذهن في تدبرها أو تأملها لاستنتاج أن الأحزاب استحوذتْ 
على حقها وعلى حق سـواها  فإذا أضفنا إلى ذلك أن هناك سـابقتين 
فـي مجلس الشـعب تم حل المجلـس فيهمـا لنفس السـبب كان ذلك 
أدعى إلى أن تكون معرفة النتيجة سـهلة وميسـورة ولا تحتاج إلى 

تحليلات سياسـية، فـإذا عرفنا أنه جرتْ تهديدات ومناوشـات بين 
مجلس الشعب والحكومة والمجلس العسكري تدور رحاها منذ أكثر 
من شـهرين حول رغبة مجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة 
وتقليص صلاحيات المجلس العسكري وإعلان الحكومة - تصريحا 
أو تلميحا - كما ذكر الكتاتني رئيس مجلس الشـعب الباطل بطلانا 
كاملا أو الباطل ثلثه فقط ـ أن الجنزوري قال له: إن قرار حل مجلس 
الشـعب فـي درج المحكمة  لعرفنـا أن حكاية حل مجلس الشـعب ما 
هي إلا مسـألة وقت فقـط إذن فلماذا المفاجأة ؟أو لمـاذا الادعاء بأننا 

فوجئنا هل كنا نحلم بأن تطول هذه اللعبة قليلا ... ؟ 
لقـد عقد الإخـوان مع المجلس العسـكري «عقد زواج سـري» ولا 
يصـح أن نقول إنـه «زواج عرفي»، هو زواج سـري وبدون شـهود 
اللهـم إلا إذا كانـت أمريـكا قد شـهدتْ على مثـل هذا العقـد المخالف 
للتقاليـد والقيـم والمبادىء ـ هناك أكثر من زيـارة لأمريكيين اقتصر 
اللقـاء فيهمـا علـى المشـير والمرشـد كل منهما منفـردا ـ لقـد تم عزل 
الشـباب الذيـن صنعوا الثـورة وهم أوليـاء العـروس الحقيقيون 

والأولى بها وأصحاب العرس الحقيقي.
شـواهد وقرائن كثيـرة كانتْ تدل على هذا العقد السـري الجائر 

الاسـتفتاء  لصالـح  العظيمـة  الإخـوان  دعايـة  منهـا:  والمسـموم 
الدسـتوري الـذي صنعـه المجلس العسـكري وصـولا إلـى موافقة 
الشعب على تسـع مواد هي المواد المطروحة في الاستفتاء ثم صمت 
الإخـوان والشـعب على الإعلان الدسـتوري الذي تضمـن 62 مادة 
وفـي حالة الزواج السـري يكون الصمت علامـة على الرضا خاصة 
إذا كان أحـد الأطـراف «بكـرا» لم يسـبق له لعب السياسـة بشـكل 

رسمي وعلني وفي ضوء النهار وعلى رؤوس الأشهاد. 
ومن الشـواهد والقرائن ـ للأسـف لا يوجد شهود على هذا العقد 
السـري نعرفهم - صمْتُ الإخوان ورضاهم على وعن مجزرة شارع 
محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو بل وهجومهم على شباب 
الثـورة المصرية الأحرار واتهامهـم بالباطل بتهم هـي أكثر التصاقا 
بأطراف العقد السـري. ومن قرائن وشـواهد العقد السري: تنظيم 
الإخوان لسلاسـل بشـرية أمام مجلس الشـعب لردع وصد وضرب 
الثوار الذين هبوا وثاروا ليطالبوا بتسـليم السلطة لمجلس الشعب 
إلأ أن مجلس الشـعب دهس الشعب ورفض السلطة التي يسعى لها 

بشتى السبل ما عدا السبيل الثوري الحر.
إن يـوم الخميس 2012/6/14م كان يومـا معروفا لنا جميعا وكنا 

نترقبـه ونتوقـع ما جاء فيه من أحـكام أولا: عدم دسـتورية قانون 
العـزل السياسـي هـذا القانـون الذي كان يجـب أن يصـدر في أيام 
البرلمـان الأولـى كمـا طالـب بذلك شـباب الثـورة ولكـن مقتضيات 
العقد السـري بين الإخوان والعسكر حالتْ دون ذلك وثانيا: بطلان 
انتخابـات مجلس الشـعب على المقاعد الفرديـة وعددها 166 مقعدا 
وقـد يكـون من بينهـا مقعـد رئيـس المجلس نفسـه سـعد الكتاتني 
ومـا يترتـب على ذلك مـن بطلان لكامـل المجلس كما هـو رأي فقهاء 
القانون؛ طبعا الإخوان يحاولون تخفيف الحكم ويدعون أن الحكم 
يقتصـر علـى 166 عضو فقـط وأن باقي المجلس صحيح وسيسـتمر 

انعقاده وهذا يشبه أحلام اليقظة.
لقد سـقطتْ ورقة هامة من يد الإخوان - هم أنفسهم ساهموا في 
سـقوطها من خلال ورقة سـرية لا يعرف الشعب عنها شيئا - وإنما 
يـرى آثارهـا المدمرة للثـورة ومن خلال ممارسـات وأفعـال وأقوال 

ليستْ جيدة إن لم تكن غاية في السوء.
عون أنهم «سيمتنون» على المجلس العسكري  لقد كان الإخوان يدَّ
ويوفـرون لـه الخـروج الآمـن وأنهـم سـيكافئونه علـى «خدماته» 
بخروجـه دون محاكمـة فهـل كانـوا يتصـورون أن هـذا أمـر يبهج 

المجلـس العسـكري وهو الـذي يملك مرشـحا من « صلبه « سـيعلي 
قـدره ويزيده في مكانته ويضيف إلى «أرصدته» بفخر حقيقي دون 

امتنان ولا يحزنون ؟
ولـم يسـألْ السـادة الإخـوان أنفسـهم : مـا الـذي يجبرالمجلس 
العسـكري على انتظـار «وعد» من الإخوان بالإفـراج عنهم وإطلاق 
سـراحهم دون محاكمـة وعـدم إلحاقهـم بربيـب نعمتهـم المخلـوع 
مبـارك في سـجن طرة والـكل يعـرف أن الإخوان يمكـن أن يخلفوا 
وعدهم كما أخلفوا من قبل وعودا كثيرة، إن ما يحدث على السـاحة 
المصرية من انتهاك للشعب المصري وإهانة لدولة عريقة هي مصرأم 
الدنيـا وتدنيس لطهر وطهارة الثـورة المصرية النموذج لهو نتيجة 
طبيعية جدا لكل المقدمات التي صنعتها القوى السياسية المتناحرة 
فـي مصـر: الإخـوان بحرصهم علـى صناعة حزب وطني إسـلامي، 
السلفيون وحالة الهوس الديني وشبهات العمالة لجهاز أمن الدولة 
المنحـل كذبا وزورا، الثوريون والغرق في التنظير الثوري والمثالية 
الحالمة والتشـتت وعدم الاتفاق على أرض الواقع، وتشبث المجلس 
العسـكري بمفاتيـح القرار أو الكـرار، هناك مثل مصـري يقول «لقد 
أعطوا اللص مفاتيح الكرار» أو القرار فإذا كان اللص مالكا للمفاتيح 
فماذا يمكن أن يفعل بها؟ هل يسـلم المفاتيح لأقرب مسـجد محتل أو 
لأقرب جامعة مغتصبة أو لأقرب مركز شرطة فرَّ مَنْ فيه وطلبوا حق 
اللجوء من مالك المفاتيح نفسه؟ أو لأقرب مواطن لا يعرف شيئا عن 
المفاتيح؟ وإذا فتح الكرار على البحري بمقتضى المفاتيح التي يملكها 
فهل يصح أن أن نحاسبه باعتباره لصا؟ لقد عقد الإخوان عقد زواج 
سري مع المجلس العسكري ولكن الحكم بالطلاق كان علنيا ومدويا 

ومن خلال المحكمة الدستورية العليا. 

٭ كاتب مصري

محمود الأزهري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سيناء جبهة ساخنة للمقاومة

عندما يصبح النفط سلاحا ضد الدول المنتجة

الاردن: مسدسات تحت القبة ونظام متميز في خسارة الاصدقاء 

مرسي فرصة 
الإسلاميين الأخيرة رأي القدس

■ يومـا بعـد آخـر تـدرك ايـران ان الحـرب التـي تشـن 
ضدهـا اكثر شـمولا مما كانـت تتصور، ولا يقـل خطرها عن 
الحرب العسكرية التي تسعى جاهدة لتفاديها. أسلحة هذه 
«الحرب الباردة» عديدة وفاعلة، ومن شأنها احداث دمار لا 

يقل عن دمار النزاع العسكري.
 فبالاضافـة للحصـار الاقتصـادي خصوصا فـي القطاع 
المصرفـي، هناك الحـرب التكنولوجية التـي ابتدأت بالمجال 
النـووي، وتتواصل لتشـمل كافـة القطاعـات العلمية برغم 
عدم الاعلان المكشـوف عنهـا. وهناك الحرب الدبلوماسـية 
التـي تمنـع بعض رموز الحكم مـن التنقل في بلـدان العالم. 
بـل ان هناك سـلاحا آخر أكثـر تدميرا وهو سـلاح الطائفية 
الـذي يهدف لعزلها عن جسـد الامة الاسـلامية على أسـاس 
الانتمـاء الديني. وجميع هذه الاسـلحة يمتلك قوة تدميرية 
لا تقتصـر آثارها على حدود الجمهورية الاسـلامية بل يؤثر 
بشـكل مباشر على جسد الامة. وهكذا يبدو استهداف ايران 
ليس محصورا على مسـاحتها الجغرافيـة او ايديولوجيتها 
السياسـية بل يتسـع ليشـمل امة المسـلمين من شـرقها الى 
غربهـا. ولا يمكـن فصـل الانقـلاب العسـكري فـي مصر عن 
الحرب المفروضـة على ايران، فقوى الثـورة المضادة تهدف 
لحمايـة الانظمة المناوئة لايران، ومنع الاطراف التي تتناغم 
فـي منطلقاتهـا الايديولوجية مع الجمهورية الاسـلامية من 
الوصـول الى الحكـم. برغم ذلك يمكـن النظر الـى تطورات 
الوضـع في مصـر انها تجسـيد لفشـل العديد من الاسـلحة 
المذكـورة، وان قـوى الثورة المضادة التي تسـتهدف ثورات 
الربيـع العربي كما اسـتهدفت، ومـا تزال تسـتهدف، ايران 
الـذي  الطائفـي  السـلاح  تأثيـر  حـدود  ادركـت  الثـورة، 
استعملته بقوة في العراق، ومصر وتونس واليمن وسورية 
والبحرين، وان تأثيراته، في حال اسـتمرار وعي الشعوب، 
محـدود زمانيا، فسـرعان ما تتجاوزه الشـعوب، كما حدث 
فـي العـراق. صحيـح ان الاسـتهداف علـى الهوية مـا يزال 
يتجسـد يوميا في التفجيرات المدمـرة التي لم تنقطع تماما، 
ولكن الجسـد العراقي فـي عمومه، اسـتعلى على محاولات 
التمزيـق وفق خطوط الانتماء المذهبـي، واصبح يقترب من 
بعضه بشـكل ملحـوظ. وحتى تونـس التي ظهـر زعماؤها 
الجـدد بخطـاب «معتـدل» لم تسـلم مـن تآمر قـوى الثورة 
المضـادة ضد نظامها الجديد، فهناك حالة من التوتر بسـبب 
دخول السـلفيين على خط مواجهة النظام الذي تمثل حركة 

النهضة القوة الاساسية فيه.
ولكن السـلاح الذي فاجأ طهران، وكانت تعتبره سلاحا 
تسـتعمله ضد مناوئيهـا وليس ضد نفسـها، يتمثل بالنفط. 
فحتـى الآن اسـتطاعت الجمهوريـة الاسـلامية الاسـتمرار 
بالاضافـة  يوميـا  برميـل  مليونـي  مـن  اكثـر  تصديـر  فـي 
لانتـاج احتياجاتها المحليـة. وكبقية الدول المصـدرة للنفط 
اسـتفادت ايران من صعود اسـعاره في السنوات الاخيرة، 
وطـورت احتياطيهـا مـن العملـة الصعبة لتبلغ مسـتويات 
غير مسـبوقة. وعندما بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات 
اقتصاديـة عليها كان قطاع النفط يبـدو بعيدا عن تأثير تلك 
العقوبـات. ولكـن سـرعان مـا ظهـرت صعوبات جمـة على 

مسـتويات ثلاثة: اولها احتيـاج ايران لاسـتثمارات كبيرة 
لتطوير قطاعها النفطي سـواء في مجال الانتاج او التكرير. 
ثانيـا: بيـع نفطهـا للخـارج فـي ضـوء الضغـوط العربيـة 
والغربيـة على دول مثل الصـين والهند اللتـين تعتبران من 

اكبر مستوردي النفط الايراني.
 ثالثا: الصعوبات الجمة التي تواجه الايرانيين لاسـتلام 
العائـدات الماليـة لتلـك المبيعات، بسـبب فـرض العقوبات 
المصرفيـة وامتنـاع الـدول الغربيـة مـن التعامل مـع البنك 
المركـزي الايرانـي.  وقـد عـرف الايرانيـون بقدرتهـم علـى 
الالتفـاف على الكثير من اسـاليب الضغط الانكلو – امريكي 
منـذ الحـرب العراقيـة – الايرانية. ولكـن اسـتعمال النفط 
كسـلاح ضدها لـم يمثل حتى وقـت قريب خطـرا كبيرا على 
الوضـع الايرانـي. فبالاضافة لاحتمالات غلـق مضيق هرمز 
في حال اي عدوان عسـكري اسرائيلي او امريكي، واثر ذلك 
على تدفق النفط للعالم الغربي، كانت اتفاقات تصدير النفط 
وحصـص الدول الاعضاء بمنظمة اوبك، ضمانا آخر لحماية 
الصـادرات النفطيـة الايرانية مـن تأثيـرات انظمة الحصار 
الاقتصـادي المفـروض عليها. ولكـن طهران ادركـت الآن ان 
الحرب ضدها غير محصورة بسياسـات الدول الغربية، بل 
ان الدول الجارة تشـارك عمليا في تهيئة الظروف لمحاصرة 
الصـادرات النفطيـة الايرانيـة. ولـم تعـد المسـألة النفطية 
منفصلة عن سياقات الصراع الاقليمي على النفوذ خصوصا 
بعـد انطلاق الربيـع العربي ورهان كل طـرف على نتائجه. 
فايران اعتقدت ان الثـورات العربية امتداد طبيعي لثورتها 
برغـم تآخرهـا ثلاثـين عامـا، واعتقـدت ان يقظة الشـعوب 
العربية هذه المرة سوف تتجاوز في دوائر تأثيرها مؤامرات 
قـوى الثـورة المضـادة. ولكـن سـرعان مـا أصبـح جليا ان 
التحالـف المضـاد للثـورات والتغيير السياسـي فـي العالم 
العربي قد اسـتنفرا كافة امكاناته لمحاصرة الثورات وتغيير 
اتجاهاتهـا. وما جرى في مصر يؤكد بشـكل قاطع ان الثورة 
امـا ان تكـون كاملـة او مـن الافضـل ان لا تكـون. ان اكتمال 
الثـورة يقتضي وعيـا حقيقيا لدى قادتهـا ومواقف فولاذية 
الخارجيـة،  الضغـوط  او  التراجـع  او  الانحنـاء  ترفـض 
وتتخلى عن سياسـة «امتـلاك اوراق الضغط» غير المرتبطة 

بايديولوجية التغيير الثوري.
الامـر المؤكـد ان اسـتهداف ايـران مـن قبل تحالـف قوى 
الثـورة المضـادة ليـس محصـورا بحدودهـا، بـل انـه، في 
اطاره الاوسـع، اسـتهداف للربيع العربي وعمل حثيث لمنع 
انتصـار الثـورات العربية، او حـرف اتجاههـا او توجيهها 
وفـق مرئيـات تختلف جوهريـا عما يدور في اذهـان قادتها 
والمشـاركين فيهـا. هـذه النظـرة التكاملية لمشـروع التغيير 
الثوري ليست واضحة في اذهان الثوار او قادة المعارضات 
السياسـية او قادة الانظمة الجديدة التي انتجتها الثورات. 
فالانشـغال بالاحتياجات اليومية للشـعوب التي اسـقطت 

رؤسـاءها، او بالهموم الامنية المتجـددة يوميا التي تحركها 
قوى الثـورة المضـادة، او باقامة التحالفات مـع الحكومات 
التـي ظهرت فجـأة كداعمة للثـورات، كل ذلـك اضعف قدرة 
الزعامـات الجديـدة علـى اسـتيعاب ابعاد الثـورة المضادة 
واساليبها، ونظرت ببساطة للتعامل معها في اطار العلاقات 
الدبلوماسية العادية، بعيدا عن التعمق في طبيعة الاساليب 
التـي تنتهجهـا قـوى الثورة المضـادة وتنفق المليـارات ضد 
القـوى الشـعبية الناهضـة. ان توجـه هـذه القـوى ضـد 
الثورات امتداد لموقفها من ايران، ولكن استيعاب هذا الربط 
ما يزال مستعصيا على القادة الجدد في البلدان التي تطالب 
شـعوبها بالتغيير الجوهري في انظمتهـا الديكتاتورية. ان 
حصـار ايـران لا ينفصل عن حصـار ثورتي مصـر وتونس، 
ولا يمكـن فصلـه عما يجري فـي اليمن او في سـورية او في 
البحريـن. فالهـدف الغربـي مـن هـذه السياسـة ذو ابعـاد 
ثلاثة: اولهـا ضمان أمن الكيان الاسـرائيلي الذي سـيتهدد 
اذا اصبحـت هنـاك انظمـة سياسـية منتخبـة فـي البلـدان 
المجـاورة.: ثانيهـا: حمايـة الانظمـة الحليفة للغـرب وقمع 
معارضيهـا وافشـال الثورات ضدهـا، ثالثهـا: الحفاظ على 
الهيمنة السياسـية والعسكرية على منطقة الشرق الاوسط 
التـي تتطلب حكاما طيعين يسـتمدون شـرعيتهم، ليس من 
صناديـق الاقتـراع، بل مـن الدعم الغربي لحكمهم. وتشـعر 
الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذه الضغوط المتواصلة من 
قبل واشنطن ولندن وتل أبيب، ولكنها تأمل ان يكون رجال 
الثـورة القادمون للمسـرح العربي، قادرين على اسـتيعاب 
حقيقة الدور الاسـرائيلي سـواء في تمزيق اوصال الامة، ام 
في توفير الدعم الانكلو – امريكي للانظمة الاستبدادية. انه 
صراع طويل بين قـوى التغيير الديمقراطي والدول الغربية 
التي لا تراودها الرغبة فـي اقامة انظمة حكم ديمقراطية في 

العالم العربي الذي تتوزعه النزاعات المختلقة.
سـلاح النفط الذي هـدد العرب باسـتخدامه ضد الغرب 
فـي 1973 بسـبب دعمـه الكيان الاسـرائيلي، اصبـح احدى 
ادوات قـوى الثـورة المضادة. واذا سـمح باسـتخدامه ضد 
ايران فسـوف يكون سـلاحا فاعلا ضد الثورات الاخرى في 
حـال نجاحها. وعندما عقد الاجتمـاع الدوري الاخير لمنظمة 
الاقطـار المصدرة للنفط (أوبك) في جنيف الاسـبوع الماضي 
كان واضحـا وجـود منحيين لدى الـدول المشـاركة: فايران 
كانت تقترح خفض انتاج اوبك في سـقف المنظمة الذي يبلغ 
30 مليـون برميـل يوميا، والآخـر الذي تتزعمه السـعودية 
يطالـب برفـع مسـتوى الانتاج. جـاء ذلك السـباق لتحديد 
سـقف اوبك على خلفية تطـورات عديدة: اولهـا: انخفاض 

معـدل صـادرات النفط الايرانـي احيانا الـى نصف حصتها 
المقررة مـن اوبك، بسـبب الحصار الغربي المفـروض. ففيما 
كانـت تصدر مـا يصل الـى 2.5 مليون برميـل يوميا، هبطت 
صادراتهـا الى ما بين 1.2و 1.8 مليـون برميل يوميا. ثانيها: 
ان السـعودية اصبحـت تعوض عـن انخفـاض الصادرات 
الايرانيـة، فـزادت انتاجهـا بمـا معدلـه 1.6 مليـون برميـل 
يوميـا. ثالثهـا: ان تجـاوز الـدول الاعضـاء حصصهم وفق 
قـرارات اوبـك، اغـرق السـوق بالنفـط، واضـاف قرابة 10 
بالمائـة من النفط خارج الحصص المتفق عليها، وبذلك صعد 
انتـاج الدول الاعضاء بالمنظمة من 30 الـى 33 مليون برميل 

يوميا.
 رابعـا: ان هنـاك ترقبا لبـدء الغرب فـي الاول من يوليو 
المقبـل الامتنـاع عن اسـتيراد النفـط الايراني. وهـذا يعني 
ان طهران سـوف تخسـر حوالي 600 الـف برميل يوميا هي 
مجمـوع اسـتيراد الدول الغربيـة من النفـط الايراني. وفي 
اجتماع فيينـا الاخير للدول الاعضـاء بمنظمة (اوبك) وجه 
وزيـر النفط الايراني نـداء لنظرائه بعدم اسـتخدام النفط 
كسـلاح مـن قبـل دولة عضـو ضـد اخـرى. وقلل من شـأن 
العقوبـات المقبلـة التي قد توقف اسـتيراد النفـط الايراني، 
قائـلا ان لدى ايران اكبر مخزون احتياطي من النفط والغاز 
فـي العالم، وان ايران تتمتع باليد الطولى على المدى البعيد 
برغم الحظر، وانه يسـتحيل على العالم توفير مسـتلزماته 
مـن الطاقة بدون النفـط الايراني. برغم ذلـك فمن المؤكد ان 

الحصار النفطي سيؤثر سلبا على الاقتصاد الايراني.
ويعتبـر ابقـاء منظمـة اوبك على سـقف الانتـاج خطوة 
الاعضـاء  الـدول  اسـتمرار  فـي  المشـكلة  ولكـن  ايجابيـة، 
بتجـاوز حصصها الامـر الذي ادى الى هبوط اسـعار النفط 
فـي الفتـرة الاخيـرة. وفيما تعـزو ايران هـذا الهبـوط الى 
تجـاوز الحصـص، تقـول دول اخـرى ان تراجـع مبيعـات 
النفـط الخام مرتبـط بالاوضاع الاقتصادية للـدول الغربية 
ودخولهـا مرحلة كسـاد غير مسـبوق وتراجـع اقتصاداتها 
بشـكل عـام. ايا كان الامـر فقد كان بالامكان خفض السـقف 
قليلا لدفع الاسـعار نحو معدلاتها الطبيعيـة. وبين الموقفين 
الايراني المطالب بخفض سـقف الانتاج، والسـعودي الذي 
كان يدعـو لزيـادة الانتاج اسـتطاعت المنظمـة الابقاء على 
السـقف الحالي في الوقت الحاضر على الاقل. وعندما يحين 
اسـتحقاق المقاطعة الغربية للنفط الايراني الاسـبوع المقبل 
(الاول من يوليو) سـوف يكون هناك واقع جديد في السوق 
النفطية. فاذا امتنعت دول اوبك عن زيادة انتاجها، فسـوف 
تتحسـن اسعار البرميل النفطي وتستعيد عافيتها لتتجاوز 
الــ 100 دولار للبرميل الواحد. اما اذا اسـتمرت السـعودية 
والكويـت والامـارات فـي الانتاج الـذي يتجـاوز حصصها 
فلن يكون مسـتبعدا انخفاض الاسـعار الى مستويات اقل، 
الامـر الذي سـتكون له انعكاسـات وخيمة علـى اقتصادات 

دول مجلس التعاون بشـكل خاص. اما ايران فلديها القدرة 
على التعايش مع مسـتويات اقل مـن الدخل النفطي وزيادة 
مدخولاتهـا مـن الغـاز ومن الصـادرات غيـر النفطيـة التي 
تمثـل ربع العائـد القومي تقريبا. مع ذلك تشـعر طهران بان 
السلاح الذي طالما كان مشهورا بوجه الدول الغربية لردعها 
عن الافـراط في دعم الكيان الاسـرائيلي، اصبح الآن يوجه 
ضدهـا في خطـوة غيـر مسـبوقة. ومـع ان ذلك امـر متوقع 
خصوصا لاسـتعماله كسـلاح من قبل قوى الثورة المضادة، 
فان اسـتعماله ضد دولة عضو سـيقلل من شـأنه واهميته، 
ويبعث رسـائل معاكسة لقوات الاحتلال الاسـرائيلية التي 
اصبحـت جزءا مـن قوى الثـورة المضـادة. الاسـرائيليون 
اصبحوا يحرضون العالم ضد ايران على خلفية مشـروعها 
النـووي، ويشـاركون فـي التحريـض ضـد بعـض الانظمة 
العربيـة التـي تـرى وجودهـا معوقـا لاي تقـدم فـي مجال 
اكتساب الشرعية. وليس مسـتبعدا ان تتعرض مصر، فيما 
لـو اسـتقرت امورهـا وانحسـرت هيمنـة الجيـش، لحصار 

نفطي مماثل.
لقـد كان النفط سـلاحا فاعـلا عندما اسـتخدم بعد حرب 
1973، لانه وفر اسـلوبا جديدا للتأثير الاقتصادي والنفسي 
الاسـرائيلي،  للكيـان  الداعمـين  الغربيـين  علـى  والذهنـي 
وطمأن طبقة واسـعة مـن المواطنين بان الامة مـا تزال تملك 
المبـادرات وادوات الضغط فـي الصـراع التاريخي من اجل 
تحريـر الانسـان والوطـن. ولكنه ظهـر الآن انه سـلاح ذو 
حديـن قد يتحول الى سـلاح قذر ضد الاشـقاء. فما مصلحة 
الامـة مـن اصـرار السـعودية علـى توفيـر النفط فـي احلك 
الظروف للقوى الغاشـمة التي تدعم الاحتـلال؟ ما مصلحة 
الشـعوب من خفض اسعار النفط التي خسـرت ربع قيمتها 
في الشهور الاخيرة بسـبب زيادة انتاج السعودية وبعض 
دول الخليـج كميـات اكبر من النفط لتسـاعد الدول الغربية 
علـى تخزيـن كميـات اكبـر بأسـعار منخفضـة قبـل حلـول 
موعـد التوقف عـن اسـتيراد النفط الايراني؟ هذا السـجال 
سوف يستمر في الشـهور المقبلة، ومن الضروري استيعاب 
مسألة النفط بمقاربتها بمشـاريع الثورات العربية من جهة 
والتوازن السياسـي والعسكري في المنطقة من جهة اخرى. 
ان السـماح للغـرب باسـتخدام عكسـي للنفـط كسـلاح في 
مواجهة دولة اسـلامية يعبر عن انحدار في القيم والاخلاق 
والكرامـة، فهو سـلاح بايـدي ابنـاء الامة فلماذا يسـلمونه 
للآخرين ليسـتعملوه ضدهـم؟ هذه معضلـة تقتضي اعادة 
الحسـابات والمواقـف خصوصـا من قبـل من تهمهـم قضايا 
الثـورة والتغييـر، لكي لا يباغتوا بانتصـار الثورة المضادة 
وضيـاع دماء الشـهداء وعـودة روح اليـأس والاحباط في 
زمن يقتضـي التحلي بالامل والوعي والاصرار على التغيير 
والتمسك بشـعار وحدة الشعوب ضد الطغاة. النفط سلاح 
ايجابي اذا استخدم لدعم قضايا الشعوب، ولكنه كارثة اذا 
سـلم لاعداء الامة لاستخدامه ضد شعوبها والقوى الداعمة 

للتحرر والانعتاق من الاستعباد الغربي.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ طبيعي أن يتخلص عضو البرلمان الأردني اليسـاري المثقف جميل 
النمـري من بعض إلتزاماته السياسـية مع مؤسسـة النظـام فيميل إلى 
التصعيـد أو المناكفـة أو حتـى المعارضـة في الأيـام المقبلـة بعدما خذله 
النظام برمته في عدم التعاطي مع الإعتداء الجسـدي والسـلوكي الذي 
مـورس ضده من قبـل نائب زميل له يحظى بالرعايـة والعناية عن بعد 

وعن قرب من الأجهزة الأمنية والرسمية. 
وأعضاء البرلمان المسـتقلون تمكنوا ببسـاطة من ملاحظة كيف غادر 
مصـور تلفزيون الحكومة المكان المخصص لـه بالعادة عندما بدأ النائب 
المقرب من السلطات والمحسوب عليها يحيى السعود بخطته الهجومية 
علـى النمري الذي لا يلام إذا إعتقد بـأن الإعتداء مبيت ومبرمج وإدارة 
التلفزيـون تعلـم به بدليل أن المصـور غادر مكانه حتـى لا توثق حادثة 

الإعتداء. 
المعتدي أمسك برقبة زميله النائب النمري وحاول خنقه لعدة دقائق 
وبصعوبـة تمكن زمـلاؤه من إبعاده والسـيطرة عليه بعـد حالة هياج 

إستهدفت البرلماني اليساري الشاب والمسيس. 
 وبعـد أقل مـن دقيقـة كان المعتـدي يتفلت مجـددا ويلقـي بحذاءيه 
بإتجـاه النمـري فـي مشـهد إنفلاتـي يسـيء لسـمعة البـلاد والبرلمان 
والعبـاد ولا تقـل عنه غرابـة إلا المحاولات البائسـة المخجلـة من بعض 
النواب لتبريره أو لمحاولة تسـويقية على أسـاس أنه أمر يحصل في كل 

برلمانات العالم. 
 الخلاف أصلا لم يكن سياسـيا فالنمري سياسـي محترف منذ ثلاثة 
عقـود وخبير في الإعلام والتشـريع والإنتخابات ولياقاته السياسـية 
تمنعه من إسـتخدام يديه في فرض وجهة نظره أما خصمه فلا علاقة له 

بالعمل السياسي مطلقا. 
 ومن الواضح أن الإعتداء على النمري حصل بعد يوم واحد فقط من 
ظهوره فـي الصف الأول لقيادة مسـيرة ضخمة في مدينـة إربد تطالب 
بإسقاط البرلمان وقانون الإنتخاب وهي مسيرة أثارت الكثير من القلق 

لإنها أضخم مسـيرة تنطلق في عروس الشمال 
منـذ عـدة عقـود ولان السـلطات تخـوض مـع 
الحـراك والنشـطاء معركة باطينة إسـمها منع 

إنتقال المسيرات من الجنوب إلى الشمال. 
 الأمر إذن يوحي بأن جهة ما في اوسـاط القرار  تدعم وترعى النائب 
المعتـدي خططـت لمعاقبـة النمـري علـى وقفتـه وصراخـه في الشـارع 
وهـو شـعور لا يمكن توجيه اللـوم للنمري وأقاربه والمؤمنـين به إذا ما 
إعتبـروه حقيقـة خصوصـا وان البرلمانـي المعتدي سـبق لـه أن هاجم 
الكثيرين وحاول إحراق مقر وكالة الأنباء الفرنسية في العاصمة عمان 
وحطـم كاميـرات وضـرب حتى بعـض رجال الشـرطة كما أنـه يتجول 

برفقة مجموعات من أنصاره ويسبب أرقا متواصلا لمؤسسات القرار.
مسـألة أخرى مهمـة لم تؤخـذ بالإعتبار في مسـألة الإعتـداء المبيت 
إلى الشـارع والحراك  {لتأديب} النمري وإبلاغه بحجم كلفة الإنتقال 
فالأخير ينتمي جغرافيا لمنطقة محددة شمال المملكة وهي نفسها المنطقة 
التي ينتمي إليها رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة والمعتدي من 
أبناء الجنوب وسبق له ان هدد بقطع لسان مواطنه ليث الشبيلات فرد 
الأخير عليه برسـالة لعشـيرته قال فيها: ثأري عنـد رأس الدولة إذا ما 

حصل إعتداء علي ولا تقتربوا من عشيرة من هددني.
بالتالـي يتعاظـم شـعور الأهالي في تلـك المنطقة شـمالي البلاد بأن 
الدولـة تسـتهدف قياداتهـم حصريـا حتى لا ينجـح الحراك فـي إيجاد 
موطـىء قدم في الشـمال في مواجهة بائسـة تصنع الإحتقـان وتغذيه 
خصوصـا بعدمـا أظهـرت مؤسسـات الحكومـة عـدة مـرات عجـزا عن 
السـيطرة علـى {أدوات العنف} التي تسـتعرض عضلاتها في الشـارع 

بإسم الولاء والدولة والنظام وهي أدوات ترقى 
أحيانا لمستوى البلطجة.

النمري يتمسـك بتحضره السياسـي ويقول: 
القانـون  دولـة  فـي  عشـائرية  مصالحـات  لا 
والمؤسسـات والصحافيون غاضبون ومتضامنون معـه بعدما تعرض 
سـتة منهم عمليا لإعتـداءات وتهديدات مماثلة مـن نفس عضو البرلمان 
المعتـدي الذي إتصـل يوما بالصحافي جمال المحتسـب قائـلا: أين أنت 

الان. . سأحضر وأفرغ طلقات مسدسي في رأسك.
 ليس سرا اليوم بأن نحو عشرين عضوا في البرلمان الأردني {المزور} 
بإعتراف رجال الدولة والنظام يحضرون الإجتماعات ويدخلون القبة 
وهـم يحملـون مسدسـاتهم الشـخصية فـي ظاهرة لـم يألفهـا البرلمان 
الأردنـي حتى أيـام الأحـكام العرفية ممـا يدفع بعـض الحريصين على 
الدولـة للقلـق من إحتمالات وقوع جريمة فعلا تحـت القبة خلال خلاف 

سياسي او تعاكس في الإجتهادات. 
وبعيـدا عـن واقعـة الأحذيـة التـي كانـت خبـرا عاجـلا فـي معظـم 
الفضائيات العربية وتناولها مئات الصحافيين وسيطرت على نقاشات 
الأردنيـين طـوال  الأيـام الثلاثة الماضية يمكـن القول بـأن النمري وهو 
سياسـي مثقـف تقرب جـدا مـن مؤسسـة النظام فـي السـنوات الـ 12 
الماضية وأصبح عمليا من رموزه الشـابه المعتدلة التي يمكن الإسـتثمار 
فيها يشعر بأن النظام {يخذله} تماما وهو يرعي ويدعم عن بعد لأسباب 

غامضة ومجهولة ولا يمكن فهمها إعتداءات بلطجية من هذا النوع. 
 عليـه أغلـب التقدير أن النمـري وبعدما رفض النظـام معالجة الأمر 
وتجنـب إنصافـه كما تجنـب ضبط بعـض رجالـه الميدانيين مـن حملة 

المسدسـات والعصي والحجارة  سـيلجأ إلى التخفف من عبء العلاقة 
مع مؤسسة لا ترفض ولا تلفظ مثل هذه الظواهر والأساليب والأدوات.
القصد هنا أن مشـاعر الخذلان عند سياسـي شـاب بمستوى النمري 
أصبح مضطرا للتجول مع حراسـة أمنيـة وعائلته مهددة قد تحوله إلى 

معارضة.
 وليس سـرا أن رجـل النظام القوي أحمد عبيدات سـبق له أن طالب 
القصـر الملكي بالتدخـل لمنع البلطجية الذين ترعاهم بعض المؤسسـات 
من التعرض للمتظاهرين السـلميين بالشـارع حتـى يتمكن هو وأقرانه 
فـي الحراك من ضبـط هتافات الشـارع بالمقابـل فحـوادث العنف التي 
يرتكبها البعض بإسم الولاء والدولة والنظام تحسب مجددا من رصيد 
النظام وتتحول إلى هتافات تدعو لإسـقاطه كما حصل تماما في شوارع 

مدينة إربد. 
.. إنها إذن واحدة من المفارقات الغريبة في المشهد السياسي الأردني 
اليـوم فرهان بعض دوائـر القرار على أدوات عنيفة فـي التصدي حتى 
للمسيسـيين المعتدلين من رجال النظام والدولـة وبطريقة غير أخلاقية 
توحـي بأن المؤسسـة تحتاج لهذا النمط مـن الأدوات في صورة مضللة 

وغير حقيقية. 
 لكـن الوقائـع تثبت اليوم بـأن بقاء {الدعـم الخفي} لمظاهـر العنف 
ورموزه بإسـم الولاء بدون ضبطهم أو حتى إخفائهم مسألة لا تعني إلا 
بأن مؤسسة النظام المترددة المتشككة تخلق {وحشا} وطنيا في الواقع 
الموضوعـي إذا لـم يتـم الان تحجيمه سـيحاول إلتهامها قريبـا أو على 

الأقل إخضاعها وإبتزازها. 
 الأهـم أن الظاهـرة بدأت تسـلط الضوء علـى قـدرات عجيبة داخل 

مؤسسة النظام في خسارة الأصدقاء والحلفاء ومجانا. 

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

■ عاد الصراع العربي ـ الاســرائيلي بقوة الى واجهة الاحداث 
في اليومين الماضيين بعد غياب طويل بفعل ثورات الربيع العربي 
وانشــغال المنطقة والعالم بما يجري في سورية بين قوات النظام 

وانصار الثورة المطالبة بالتغيير الديمقراطي.
صحــراء ســيناء والحــدود المصرية مــع اســرائيل على وجه 
الخصوص، شــهدت ســخونة غيــر عادية حيث نفــذت مجموعة 
مجهولة عملية فدائية ضد مستوطنة اسرائيلية اسفرت عن مقتل 

عامل اسرائيلي واستشهاد اثنين من منفذي العملية.
الاخطر من ذلك اطلاق صواريخ من صحراء سيناء على اهداف 
في العمق الاســرائيلي ادى الى ارتباك المســؤولين الاسرائيليين 
الذين اتهموا حركة الاخوان المسلمين بالوقوف خلف هذا الهجوم 

في بداية الامر ثم تراجعوا بعد نفي الحركة بشدة هذه المزاعم.
الغــارات الاســرائيلية التــي اســتهدفت قطــاع غــزة، ومواقع 
لفصائــل المقاومة حســب البيانات الاســرائيلية، واهدافا مدنية 
وفقــا لتأكيــدات المتحدثــين باســم حركــة المقاومة الاســلامية 
«حماس» اســفرت عن استشــهاد ستة اشــخاص في اقل من 48 

ساعة.
هــذا التصعيد الخطيــر للاحداث يعيد تســليط الاضواء على 
مصدر الظلم الحقيقي للامة العربية وهو الاحتلال الاســرائيلي 
للاراضــي الفلســطينية، وهو الاحتــلال الذي نســيه الكثير من 
الحكومــات العربية بعد نجــاح بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء 
الاسرائيلي باقناع الغرب وحلفائه العرب بان ايران وطموحاتها 

النووية هي الخطر الاكبر على المنطقة.
تدهــور الاوضــاع الامنيــة فــي ســيناء يشــكل مصــدر قلق 
للاسرائيليين، وهذا ما دفع ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي 
الى مطالبة السلطات المصرية ببسط سيطرتها على هذه المنطقة 
الملتهبــة التــي تحولــت الى قاعــدة لعــدة هجمــات فدائية على 

مستوطنات اسرائيلية في الاشهر الاخيرة.
مصر مشــغولة هذه الايام بهمومها الداخليــة ولم تعد ترغب 
فــي اســتئناف دور نظــام حســني مبــارك المخلوع فــي حماية 
الحــدود الاســرائيلية والالتزام ببنــود اتفاقات كامــب ديفيد، 
وهي الاتفاقية التي لم تحترمها اســرائيل مطلقا وانتهكتها اكثر 
من مرة، كان آخرها يوم امس الاول عندما ارســلت دبابتين الى 
المنطقــة التي اخترق منهــا الفدائيــون الثلاثة الحــدود ونفذوا 

عمليتهم.
ســيناء لم تعد العمــق الامني للفنــاء الاســرائيلي مثلما كان 
عليه الحال طوال الاربعين عاما الماضية، ومن غير المســتبعد ان 
تشهد الاسابيع المقبلة المزيد من العمليات الفدائية انطلاقا منها. 
وتكفي الاشــارة الى ان خروجها عن ســيطرة القــوات المصرية 
بســبب القيــود التــي تفرضهــا اتفاقــات كامب ديفيــد في هذا 
الخصــوص ادى الى قطع امدادات الغاز المصري الى اســرائيل 
لتعرض الانبــوب المخصص لهذا الغرض لحوالي 14 تفجيرا في 

اقل من عام.
المنطقة كلها مرشحة للمزيد من التوتر، فاتفاق التهدئة المعلن 
بين حركة حماس واســرائيل الذي جرى التوصل اليه بوساطة 
مصرية انهار تقريبا، واعلان «كتائب القسام» الذراع العسكرية 
لحركة حماس عن مسؤوليتها عن اطلاق اربعة صواريخ «غراد» 
على اهداف اسرائيلية ردا على الغارات الاسرائيلية على القطاع 

هو تأكيد رسمي على هذا الانهيار.
غزة ســتعود، ومعها ســيناء، الى صدارة الاحداث في الايام 
والاسابيع المقبلة لكسر عملية التعتيم الاعلامي والسياسي على 
الاجرام الاســرائيلي في الاراضي العربيــة المحتلة، هذا الاجرام 
الــذي بات مصدر عدم الاســتقرار في العالم باســره وليس في 

منطقة الشرق الاوسط وحدها.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

■ رئيـس صـوّت لـه قرابـة نصـف 
الآخـر،  نصفهـم  وعارضـه  الناخبـين 
مت أظافره،  ّـ بصلاحيات محـدودة قلـ
لا أغلبيـة برلمانيـة تسـند ظهـره، على 
رأسـه مجلس عسكري شـبه محصّـن 
ويحتفظ بسـلطات تشـريعية واسعة. 
في مثل هذا الوضع لن يسـتطيع محمد 
مرسـي مرشـح حزب الحرية والعدالة 
المنبثق عن حركة الإخوان المسـلمين أن 
يفعـل المعجـزات لكنه قـادر، بقليل من 
الحكمة والكثير من البعد عن العصبية 
الحزبيـة، أن يحــوّل ضعفـه إلى قوة. 

هذا هو رهانه الحقيقي. 
عديدون في مصرمن أمثال الناشطة 
ينصحـون  نجـم  نـوارة  السياسـية 
«الإخـوان» بـألا ينسـوا أنفسـهم وأن 
يتذكـروا كل يـوم أن النـاس صوتـوا 
لمرسـي لكي يخسر شفيق لكنهم ليسوا 
فرحين بفوز الجماعة. وتبعا لذلك، بات 
التوافـق الوطني «فرض عين»، كما قال 

وائل غنيم أحد شباب الثورة. 
«الدولـة العميقـة» كمـا تسـمى فـي 
المؤسسـات  أي  الياسـية،  الأدبيـات 
والمخابراتيـة  والأمنيـة  العسـكرية 
الإداريـين  وطبقـة  للدولـة  الكبـرى 
الاجتماعيـة  تحالفاتهـا  مـع  الضخمـة 
والاقتصاديـة، لـن تترك مرسـي يعمل 
كمـا يريـد أو يوجـه البلاد كمـا يحـلو 
يوسـع  أن  عليـه  تحديـدا،  لهـذا  لـه. 
مـن  بهـا  ليخـرج  الشـعبية  قاعدتـه 
دائـرة الملتحـين والمحجّبـات لتلامـس 
أوسـع الفئات الاجتماعيـة والعائلات 
الفكريـة المختلفـة للبلاد بمـن فيها تلك 
التي تتوجس من الإسـلاميين ونموذج 
المجتمـع الـذي يبشـرون بـه. الأفضـل 
لمرسـي وللإخوان، وقبل ذلـك وبعده، 
الأفضل للبلاد جميعا أن يضع الرئيس 
الجديد نصب عينيـه من الآن أن يكون 
رئيسـا مؤقتـا لمرحلة انتقاليـة يحاول 
ن لها كل شـروط النجاح. بهذه  ّـ أن يؤم
العقليـة سـيكون مرسـي رئيسـا لـكل 
المصريين، كما وعد هو نفسه، وبالتالي 
سـيكون قادرا على السـير بهم ومعهم 
بالبـلاد تدريجيـا نحـو إرسـاء قواعد 
حياة سياسية جديدة عبر سن دستور 
انتخابـات  وتنظيـم  توافقـي  جديـد 
برلمانيـة جديدة من الأفضـل أن تعقبها 

انتخابات رئاسية جديدة. 
إن استطاع مرسي أن يفعل ذلك، بعد 
أن يكبح شـبق الإسلاميين الرهيب إلى 
الهيمنة على السلطة، فسيسجل له أنه 
الإسـلامي الـذي نجح في نـزع عباءته 
الحزبية لمصلحة البلد بأكمله عبر العمل 
الـدؤوب مـع الجميـع، الخصـوم قبـل 
الأنصـار، لإخراجه من نفـق المناكفات 
القانونية والسياسية إلى بر الاستقرار 
وتحريـك التنمية الكفيلـة بتغيير واقع 
اجتماعـي واقتصادي بائـس. أكثر من 
ذلـك، بإمكانه أن يحـول نقاط الضعف 
التي أحيـط بها منصب الرئاسـة بفعل 
علـى  للعسـكر  الأخيـرة  التعديـلات 
الإعلان الدستوري إلى نقطة قوة حين 
يؤمن حوله أوسع التفاف شعبي ممكن 
لإنجـاز بعض أهـداف الثـورة الكثيرة 
بعيدا عن منطق الإسـلاميين التقليدي 
في تصنيف الناس إلـى أنصار خلـصّ 

أو أعداء مريبين.  
أما إذا ما سـار مرسي بعكس المنطق 
الوطني العـام واسـتمرأ التدثر الدائم 
بعباءة الإخوان المسلمين وسياساتهم 
المتـرددة أحيانـا والانتهازيـة أحيانـا 
أخـرى فلن يجد إلى جانبه، لو سـارت 
هـذا  سـوى  المواجهـة،  نحـو  الأمـور 
التنظيـم لا غيـر. كثيـر ممـن صوتـوا 
لمرسـي غفـروا للأخوان، عـن مضض، 
المرحلـة  فـي  ممارسـاتهم  مـن  الكثيـر 
فـإن  ينسـوها،  لـم  لكنهـم  السـابقة 
كرروها فسـيكون ذلك فراقا بين هؤلاء 
وبينهم. من جهة أخـرى يجب ألا نغفل 
للإنصـاف أن العديـد يتلبسـه مـرض 
العداء المسـتحكم ضد الإسـلاميين ولا 
يـرون فيهـم إلا كل شـر مطلـق. هؤلاء 
يراهنون على فشل مرسي وعدم قدرته 
على فعل أي شيء وبأن رأسه سترتطم 
بـكل الصخور المعروفـة والمجهولة قبل 
أن يصـل إلـى بر الأمـان. لهذا فمرسـي 
هـو الوحيد القادر على أن يقرر إن كان 
سيسـبح مع كثيريـن نحو هـذا البر أم 
يفضل السـباحة منفردا. التنظيم الذي 
يقـف وراءه قـادر علـى دعمه فـي هذا 
التوجـه تماما كما هو قادر على عرقلته 
بجعـل الرئيـس الجديـد أسـيرا دائما 
لهـذا التنظيـم وربما حتـى لتوجيهات 
مرشده.  هنا إما أن يعطي مرسي وجها 
ولا  متشـنجة  غيـر  لسياسـة  معقـولا 
انفعالية، وفق ما يقدر عليه وما تتيحه 
لـه الظـروف، وإمـا سـيضاف لقائمـة 
التجارب الفاشـلة للإسلاميين... وهي 

ما شاء الله طويلة. 
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• المحامــي المصــري عاصـم قنديـل تقــدم للنائب 
العام ببلاغين ضد كل من أحمد شـفيق المرشح لرئاسة 
الجمهورية واللواءعمر سليمان مدير المخابرات العامة 
ونائب رئيــس الجمهورية الســابق،  يتهمهمــا باخفاء 
معلومــات عــن قتل ثــوار ثــورة يناير عندمــا صرح كل 

منهما بأن لديه معلومات عنها.

•عبد الملـك المخلافي الأمين العــام للمؤتمر القومي 
العربــي قــام اثناء تواجــده بالقاهــرة بزيــارة الكاتب 
الصحفــي  محمـد حسـنين هيـكل وقدم لــه ملفا حول 
الــدورة الـ 23 للمؤتمر التي عقدت بمدينة الحمامات في 

تونس.

• صــدرت عن مكتبة» كل شــيء - حيفــا» للكاتب 
الفلســطيني علـي عبـد الله، الدبلوماســي بالســفارة 
الفلســطينية بالمغرب رواية « حلمي الــذي تاه...» وتقع 
فــي 170 صفحــة من القطع المتوســط ويقــول المؤلف « 
أحلامنا تختارنا ولســنا نحن مــن نختارها... انها مثل 

القدر ... تزورنا.. دون استئذان». 

• المحامــي المصري أحمد أبو العـلا تقدم ببلاغ الى 
النائــب العام ضد الإعلامــي و صاحب قناة «الفراعين» 
توفيـق عكاشـة يتهمــه فيه بســب القضــاة وإهانتهم 
في إحــدى حلقات برنامجه عندما قال ان عشــرين في 

المائة من القضاة في اللجان الانتخابية يزورون لصالح 
مرشح الإخوان محمد مرسي.

• تشــارك جمعية اللقــاء المســرحي بمدينة أصيلة 
المغربية  في الدورة 66 لمهرجان أفينيون الفرنسي، الذي 
ينطلق اول الشــهر القادم بمسرحية بعنوان «بضاض» 
من إعداد وإخــراج عبده جلال، وتلعب الفنانة سـلمى 

الكروني دور البطولة. 

• نيابة قســم قصر النيل فــي القاهرة قررت إخلاء 
سبيل الفنانة رانيا يوسـف بكفالة خمسة آلاف  جنيه 
بعــد ضبط كميــة من الحشــيش فــي ســيارتها. رانيا 

اتهمــت طليقها بوضع المخدرات في الســيارة و الإبلاغ 
عنها لوجود مشاكل بينهما.

• قاضــي التحقيقــات المستشــار محمـد شـوقي 
القاضي، أمر بتجديد حبس اللواء حسـن عبد الرحمن 
مدير مباحث أمن الدولة الســابق فــي مصر أثناء ثورة 
يناير لمدة ثلاثين يوما في قضية حرق و فرم مستندات.  
كان عبد الرحمن قد حصل على البراءة مع ستة آخرين 
من مســاعدي وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي في 
قضية قتل المتظاهرين بينما حكمت المحكمة على مبارك 

و العادلي بالمؤبد.

• مؤسســة «اوطــان» العراقيــه اقامت فــي مدينة 
لاهــاي الهولنديــة مهرجانــا للأغنيــة العراقيــة أحياه 
الفنان إسـماعيل فاضل، والفنانة الصاعدة نادين على 
المســرح العالمي داكوتا، وافتتحه محمـود نجار رئيس 
المؤسسة وشاركت ســيدة المقام العراقي فريدة محمد 

علي باغنية.

• الدكتورة لينا جحا الأخصائية النفسية اللبنانية 
أسســت في لنــدن عيــادة نفســـــــية تتواصــل باللغة 
العربية أو الانكليزية من خلال اللقاء الشخصي أو عبر 
الهاتــف أو نظام «ســكايب» ويمكن الاتصــال بها على 

الهاتف: 07815041117.

هذا ما يراد للفلسطيني:
إمّا قاتلاً.. أو قتيلاً!

رشاد أبوشاور

أن يُزّج بالفلسطيني في الصراع الدائر في سورية، أو على سورية، 
فهــذا ما نبهت إليه مبكرا، محــذرا ومنبها، حين حاولت جهة ما توريط 
مخيــم اليرمــوك، وذلــك بنقل الاشــتباكات إلــى داخله، واســتخدام 
العنف، وإســالة الدم، وإحداث حالة من الانقســام بين الفلسطينيين، 
والدفــع ببعضهــم للانحياز لهذا الطرف أو ذاك، لأســباب غير خافية، 
ففلســطين يمكن أن تكون (ورقــة) يلعبها اللاعبون، وإن كان شــعبنا 
الفلســطيني قد خبر الألاعيب، ومحاولات جرّه، واســتعماله وقضيته 
لمكاســب لا تمّت لفلسطين، بل لعلها تخدم أعداء فلسطين، وكل قضايا 

أمتنا العربية.
ســرني أن المخيمات نأت بنفســها عن الصراع في سورية، وإن كان 
الصراع على سورية لا يحتمل الحياد، فحقوق الشعب السوري شيء، 

و..تدخلات القوى المعادية للأمة شيء آخر.
لا يملك الشعب الفلسطيني قوّة خارقة سوبرمانية، بحيث يقفز من 
بلــد عربي إلى بلد آخر لتقديم العون لهذا الشــعب العربي أو ذاك، وإن 
كان دائمــا بمشــاعره وعواطفه وعقله مع حرية كل شــعب عربي، لأن 

تحرر أي شعب عربي يصب بالقطع في مصلحة فلسطين.
أن تبتعــد النار عن المخيمات، بحيث لا يتورط شــعبنا ويدفع الثمن، 
ويامــا دفــع شــعبنا الثمن!..فهــذا أمــر يجــب الحــرص عليــه من كل 
فلسطيني، ومن كل معني بعدم توريط الفلسطينيين، كي تدخر قواهم 
لخدمة قضية العــرب الأولى، وصراعهم الرئيس مع العدو الصهيوني 

المدعوم أمريكيا، وأوربيا استعماريا.
لا يمكــن أن تكــون قــوة ثوريــة متمتعــة بالصــدق ومع ذلــك تعمل 
علــى توريط الفلســطينيين وجعلهم ورقة في الصــراع، فهذا هذا دليل 

انتهازية، وقصر نظر، وافتقاد للأخلاق والقيم الثورية الحقّة!
آخــر ما توقعته أن أســمع عن فلســطيني يفجّر نفســه في شــوارع 
دمشــق وأخواتهــا مــن المــدن الســورية، و..أن يشــرف علــى تدريب 
الانتحاريين، ويلغّم ســيارات بأطنان المتفجــرات لتفجيرها بالمواطنين 
الســوريين الذين يقودهــم حظهم العاثر بالمصادفة للمرور في شــارع 
ركنت فيه سيارة مفخخة، أو عبرت متصيدة العابرين..ليموتوا..هكذا 

بدون ذنب اقترفوه، وبحجة التضحية من أجلهم، ونصرة لهم!.
   مــن كان يتوقــع أن يكــون انتحــاري مذبحة (القزاز) البشــعة هو 
الفلســطيني محمد علي غازي، وأن يكون شقيقه قد شارك في تفخيخ 

السيارة التي انفجرت في حي القصاع؟!
ومن كان يخطر بباله أن الشــاب مجــدي عموره من مخيم اليرموك، 
وهو في منتصف الثلاثينات، يعني عاقلا بالغا، قد فخخ عدّة سيارات، 
بعضها تفجّر بالانتحاريين في مدينة دمشــق، من منطقة الجمارك إلى 
كفر سوسة والميدان، وأنه لقي مصرعه في منطقة إدلب (مجاهدا) في 

جماعة (نصرة أهل الشام)؟!
كيــف حدث هذا؟ كيف حدث أن يتحول الفلســطيني من مقاوم إلى 
قاتل ســواء بالأجر، أو عن قناعة تمّت بغســل دماغه، وتشويه وعيه، 

وتحويله إلى حاقد على المجتمع الذي نشأ وتربّى في أحضانه؟!
بعد مغــادرة قيادات، وكــوادر، وأغلب مقاتلي الثورة الفلســطينية 
من بيروت بخاصــة، ولبنان بعامة، بعد معركة 1982، تفشــت ظاهرة 
غريبة على الشــعب الفلســطيني، كان واضحا أنها نتجت عن فراغ ما 

بعد (رحيل) الثورة الفلسطينية، والفراغ الذي تركته.
ظهــرت اللحى في وجوه بعض شــباب المخيمــات، وبخاصة مخيم 
(عين الحلــوة) قاعدة الثورة أيّــام مجدها، المخيم البطل الأســطوري، 
مخيــم ناجــي العلــي، والشــهداء، والمقاتلــين الذيــن صدمــوا قوات 
الاحتــلال الزاحفة عام 82، فأحرقوا ودمروا الدبابات، وطلعوا لقوات 

جيش العدو الصهيوني من بين الأنقاض.
هالني لما زرت لبنان بعد سنوات قليلة على رحيلنا، أن أولادا يطلقون 
لحاهــم، ويلقب كل واحد نفســه بأنه (أمير) يســتتبع بعض العاطلين 
عــن العمــل حوله، وينفــق عليهم..مــن أين؟ ..ثــمّ ليتحــول المخيم إلى 
أمراء بعضهم كانوا مدمني مخدرات، واســتقطبتهم جهات مجهولة.. 
يكشــفها ما تنشــره من جهل في المخيمات، ومن أحقاد، ومن انحراف 

عن ثقافة المقاومة!
فصائل المقاومة تقاعســت عن القيام بدورها، ولم تســتيقظ إلا بعد 
أن تفشت الظاهرة وتســلحت، وبات الأمر مزمنا، يصعب استئصاله، 
فالأمــراء كثروا، والمســلحون حولهم وطوع بنانهــم، وهم لهم أقارب، 
وحمائل وعشائر..ومن المحزن أن فصيلا كبيرا كان وراء بعض هؤلاء 
بحجــة خلق أتباع يســيطر عليهم، ويحركهم وقــت الحاجة.. بدعمهم 

ماليا ؟!
ســكتت الفصائل، ولم تبحث عــن علاج، بل باتــت مضطرة لمنافقة 
(الأمــراء) لخوفها من ردود الفعل..وردود الفعل رصاص وعربدة في 
الأزقة، وترويع للفلسطينيين المنكوبين بقياداتهم، وفصائلهم..وأخيرا 

أمرائهم الذين ورثوا أمراء الثورة!
الفلسطيني يراد له أن يكون قاتلاً، ولذا يؤخذ للتفجيرات، والتلغيم، 

والانتحار في الآخرين..فانظروا أين وصل الأمر!
ويراد لــه أن يكون قتيــلاً، فيتم اختيار كبار ضبــاط جيش التحرير 

الفلسطيني، مع بدء تصاعد الأعمال المسلحة في سورية.
عــدد من كبــار ضباط جيــش التحرير الفلســطيني تم اســتهدافهم 
اغتيــالاً بالرصاص مباشــرة، أو بتفخيخ ســياراتهم وتفجيرها بهم..
منهــم: العميــد الركن رضــا الخضراء اغتيــل في قطنا، حيث ســكنه، 

بتاريخ 29 / 2 / 2012.
العميد الركن عبد الناصر مقــاري، اغتيل بالقرب من بيته في مخيم 
اليرمــوك في نفس يوم اغتيال العميد الخضــراء (واضح أن العمليات 
يخطط لها، وتنفذ لتؤدي إلى انهيار معنويات ضباط جيش التحرير). 
الرائــد المظلي باســل أمــين، وهو ابن العميــد الركن محمــد أمين، أحد 
أبطال حرب تشــرين 1973، وقد استشــهد في ميــدان المعركة مع عدد 
مــن ضباط وجنود جيش التحرير الذين كان لهم دور بطولي مشــرّف 
في معركة تل الفرس وغيرهــا. الرائد جواد الحجوج ، وقد اغتيل على 

طريق  حمورية ـ جوبر.
أمّا آخر الضباط الكبار من جيش التحرير الذين غُدر بهم فهو العميد 
الطبيب الجراح أنور الســقا، وقد اغتيل قبل أيام قليلة بتفجير سيارته 
صباحــا، وهــو يزمع التوجــه بســيارته لتوصيل ابنتــه طالبة لتؤدي 
فحص الشــهادة الثانوية (البكالوريا)، فاستشــهد فورا بعد أن تمزق 

أشلاءً و..أمّا ابنته فقد علمت أنها في حالة خطرة.
لماذا يغتالون ضباط جيش التحرير الفلسطيني؟!

ما الهدف من تحطيم قيادة جيش التحرير الفلسطيني؟
ومن لــه ثأر مع هــذا الجيش الــذي دوّخ قــوات الغــزو الصهيوني 
وأوقفهــا على أبواب بيروت عام 1982  في المتحف، وميدان الســباق، 
وأذلهــا على طريق المطار..وكنت شــاهدا عن قرب علــى تلك البطولات 
التي لا يمكن أن ينســاها أي إنسان شارك في المعركة، أو تصادف أنه 

كأنه آنذاك في بيروت.
أعداء فلسطين، أعداء المقاومة، يريدون للفلسطيني أن يكون قاتلاً..

أو قتيلاً، وليس مقاوما، وبطلاً متميزا، وقدوة، ونبراسا، ومثالاً.
أعــداء شــعبنا ســيجدون ســذجا، وجهلــة، يغســلون عقولهــم، 
ويدفعونهــم لتفجيــر لاغتيال ضباط جيــش التحرير خدمــة لتصفية 
حســابات العدو الصهيوني مع أبطال شــعبنا..فليتأمل كل ذي بصر 

وبصيرة وضمير. 
 

7 أكواب من الشاي يوميا تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة ٪50

تناول فيتامين «د» والكالسيوم يزيد متوسط العمر 
■ كوبنهاجـن ـ رويتـرز: كشـفت مراجعـة دوليـة لعدد من 
الدراسـات شـملت أكثـر مـن 70 ألف شـخص ان متوسـط عمر 
المسـنين الذين يتناولون فيتامين د والكالسـيوم كمكمل غذائي 

يزيد قليلا عن أقرانهم الذين لا يفعلون ذلك.
وخلـص الباحثـون فـي بحـث نشـر في دوريـة علـم الغدد 
الصماء ان المسـنين الذين يتناولون هذه المكملات الغذائية هم 
أقـل عرضة للموت بنسـبة تسـعة في المئة خلال ثلاث سـنوات 
مقارنـة بأقرانهـم الذيـن لا يتناولون هذه المكمـلات. كما لاحظ 
الباحثـون ان فيتامـين د وحـده لم يكـن له تأثيـر على معدلات 

الوفاة.
وقد تبدو نسـبة التسعة في المئة هذه قليلة بالنسبة لتراجع 
مخاطر الوفاة خلال ثلاث سـنوات لكن الباحث لارس رينمارك 
الذي قاد الدراسة يرى ان التأثير «على الاقل واضح» مثل مزايا 

ادوية الكوليسترول وضغط الدم.
وقـال رينمـارك وهـو اسـتاذ مسـاعد فـي جامعـة ارهـوس 
الدنمركية لرويترز في رسـالة بالبريد الالكتروني «في رأيي ان 
انخفاض معدل الوفاة بنسبة تسعة في المئة بين المسنين بشكل 

عام هو على درجة كبيرة من الاهمية.»
واسـتطرد «باستثناء الامتناع عن التدخين لا يعرف بوجود 

مسببات اخرى قادرة على خفض مخاطر الموت.»
وجمـع رينمـارك وزمـلاؤه النتائـج مـن ثمانـي دراسـات 
اكلينيكيـة شـملت أكثـر مـن 70 الفـا مـن المسـنين غالبيتهم من 

النساء.
وفي كل دراسة قسمت مجموعة المسنين الى مجموعة تتناول 
فيتامـين د ومجموعـة اخرى تتنـاول فيتامين د مع الكالسـيوم 

ومجوعة ثالثة لا تتناول ايا منهما.
وتفاوتـت الجرعات لكن فـي الاغلب كانت الجرعـة اليومية 
مـن فيتامين د تتراوح بـين 10 و20 ميكروجـرام. وفي الولايات 
المتحـدة ينصـح الاطبـاء باعطـاء المسـنين 15 ميكروجراما من 
فيتامـين د يوميا علـى ان ترفع الجرعة الـى 20 ميكروجراما لمن 

تزيد اعمارهم على 70 عاما.
وفـي التجارب التي اسـتخدمت الكالسـيوم كانـت الجرعة 
1000 ملليجرام في اليوم. وبشـكل عام ينصح الاطباء النسـاء 
فوق سن الخمسـين والكل فوق السبعين سـواء كانوا نساء او 

رجالا بتناول 1200 ملليجرام من الكالسيوم في اليوم.
د  فيتامـين  بـين  الجمـع  ان  الارجـح  علـى  عليـه  والمتفـق 
والكالسـيوم يقـوي العظـام. ومـن المعتـاد ان تتناول النسـاء 
المسـنات هذه المكملات لتفادي هشاشة العظام وخلصت بعض 
الدراسـات الى ان الجمع بينهما قد يمنع اصابات كسور العظام 

بين المسنين.
لكن هذا لا يفسر تراجع خطر الوفاة الذي رصدته الدراسة.

وهنـاك احتمـال ان هـذه المكمـلات قلصـت مـن خطـر الموت 
بالسـرطان. وقـال رينمـارك ان هنـاك بعـض الادلـة علـى ان 
فيتامين د والكالسيوم يمكن ان يخفضا خطر الاصابة بسرطان 

القولون لكنه اقر بان هذه الادلة ليست «قوية» بعد.
وأضـاف ان النتائـج تؤيد تنـاول الكميات التـي ينصح بها 

الاطباء من فيتامين د والكالسيوم. 
وفي لندن حذّر باحثـون بريطانيون من أن تناول الرجال 7 
أكواب من الشـاي في اليـوم يزيد من خطر إصابتهم بسـرطان 

البروستات بنسبة ٪50.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة أن باحثـين في 

جامعة غلاسكو وجدوا أن شرب 7 أكواب أو أكثر من الشاي في 
اليوم يزيد خطر إصابة الرجال بسـرطان البروسـتات بنسـبة 

50٪ مقابل الذين يشربون 3 أكواب أو أقل.
وراقـب العلمـاء أكثـر مـن 6 آلاف رجل علـى مـدى 4 عقود، 
شـاربين  ربعهـم  وكان  عامـاً.  و75   21 بـين  أعمارهـم  تـراوح 
للشــــاي بكثافة، أي يتناولون ما يزيد عن 7 أكواب في اليوم، 
حيث أصيب منهم 6.4٪ بسرطان البروستات خلال السنوات 

ال 37 التالية.
وقـال الطبيـب المسـؤول عـن الدراســـــة كاشـف شـفيق 
إن «معظم الدراسـات السـابقة أظهـرت عدم وجـود علاقة بين 
سـرطان البروسـتات والشـاي الأسـود، أو بعـــــض الأثـر 
الوقائـي للشـاي الأخضر»، وأضـاف «لا نعرف إن كان الشـاي 
نفسـه عامـل خطر .. لكـن على أي حال فسـرطان البروسـتات 

منتشر أكثر ».
وأشـار إلـى أن الذيـن يتناولـون كميـات كبيرة من الشـاي 
هـم أقـل عرضة للـوزن الزائد أو شـرب الكحول، وتزيـد لديهم 

أرجحية التمتّع بمعدلات صحيّة من الكولسترول.

اللطافة أفضل من المال

الوحدة فعلا.. قاتلة

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلي اكسـبريس» الثلاثاء، أن معظـم البريطانيين يعتبرون 

أن اللطافة بالنسبة لهم أفضل من المال.
ووجدت الدراسة أن 90٪ من البريطانيين يصرّون على أن 

تلقيهم لفتة من الرعاية هي أفضل من حصولهم على المال.
وقالـت إن البريطانيـين المقيمـين فـي مقاطعتي يوركشـاير 
وهامبـر هـم الأكثـر تقديـراً للطافـة بالمقارنـة مـع نظرائهم من 
سـكان المناطق الأخرى، حيث فضّل واحد مـن كل 20 منهم فقط 
الحصول على المال بدلاً من إيماءة لطيفة، بالمقارنة مع واحد من 

كل 8 من سكان ويلز.
وأضافـت الدراسـة أن سـكان ويلـز احتلوا أدنـى درجة في 

لائحة مستويات اللطافة في المملكة المتحدة بعد اعتراف ٪67 
منهـم بأنهـم مشـغولون جـداً ليكونوا لطفـاء، في حـين تصدّر 
سـكان مناطق الجنوب الغربي قمة اللائحة حيث كان سـكانها 

الأكثر تقديراً للطافة.
وأشـارت إلى أن ايرلندا الشـمالية كانت المـكان الوحيد في 
المملكـة المتحدة الذي تسـاوى فيـه الرجال والنسـاء في إظهار 
تعابيـر اللطافـة تجـاه الآخريـن، وعلـى النقيـض من سـكان 
مناطق الشـمال الشـرقي حيث أقر 45٪ من رجالها ونسـائها 

بأن افتقادهم للمال يمنعهم من أن يكونوا لطفاء وودودين.
وكانـت دراسـة سـابقة وجـدت أن فعـل الخيـر ومسـاعدة 

الآخرين له آثار إيجابية على الصحة النفسية.

■ واشـنطن ـ يو بي اي:يقولون إن «الوحدة قاتلة»، ويبدو 
أن هذا القول المأثور صحيح فعلاً، إذ أثبتت دراسـتان حديثتان 
أن العيـش وحيداً أو المعاناة من الوحدة، يقصّر عمر الإنسـان، 

ويزيد من خطر الوفاة نتيجة أمراض القلب.
وذكـر موقع (هيلث داي نيوز) أن دراسـة أظهرت أن مرضى 
القلب الذين يعيشـون وحدهم أكثر عرضة للموت من نظرائهم 
المصابـين بالمـرض والذيـن لا يعيشـون وحدهم، فيمـا أظهرت 
دراسـة ثانية أن الأشـخاص فـوق عمر الــ60 عرضـة لتدهور 

صحي أو الموت في حال شعروا بالوحدة.
ونُشرت الدراستان في دورية «أرشيف الطب الداخلي».

وقـال الباحـث الطبيب ديباك بهات، من مستشـفى النسـاء 
في بوسطن، إن «العيش وحيداً قد يكون عامل خطر يؤدي إلى 

نتيجة سيئة».
وشـملت الدراسـة أشـخاصاً يعيشـون وحدهـم مـن دون 
السؤال ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يعيشون وحدهم بإرادتهم 

أو إن فقدوا شريكاً أو إن كان لديهم حيوان أليف.
ولكن بهات قال إنه يمكن للشخص أن يكون وحيداً من دون 
أن يعيش وحـده أو أن يعيش وحده من دون أن يكون وحيداً، 
ولكن إقامة الشـخص وحـده في المنزل يجب أن تكون مؤشـراً 

للطبيب لتحقق أكثر من إصابة المريض.
وأشار إلى أن عدة أسباب تؤدي إلى ازدياد الوفيات بأمراض 
القلب عند الاشـخاص الذين يعيشون وحدهم، وأبرزها غياب 
اشخاص يسـعفونهم عند التعرض لأزمة أو يحضرون الأدوية 
لهم. كما أن الأشـخاص الذين يشـعرون بالوحـدة أكثر عرضة 
للإصابـة بالإكتئـاب ولا يهتمون بصحتهـم كثيراً، مـا يجعلهم 

أكثر عرضة للموت لأسباب مختلفة.
ووجدت الباحثة كارلا بيريسـينوتو، من جامعة كاليفورنيا 
فـي سـان فرانسيسـكو، أن الوحـدة تترافـق مع ازديـاد خطر 
الوفـاة، ولكـن أيضـاً قد تسـاهم في تزايـد نسـبة التدهور في 

الأعضاء الوظيفية.

■ لندن ـ يو بي اي: تســعى النجمة الأميركية بيونســيه للعودة الى مهنتها في مجــال التمثيل، معتمدة على نصائح 
مــن صديقتها الممثلة غوينيث بالترو. وذكرت صحيفة «صن» أن بالترو تســاعد بيونســيه في تأمين دور مهم لها، وقد 
تحدثت في هذا الشــأن مع عرابها المخرج ســتيفن سبيلبرغ، بما أن المغنية ترغب في الإنتقال من الأدوار الخفيفة بعد أن 

أدّت دور الفتاة المثيرة في «فيلك أوستن باورز: غولد ميمبر». وقال مصدر إن بالترو تدبر لقاءً لبيونسيه مع المخرج.
يذكر أن بيونسيه التي اشتهرت كمغنية كانت قد أدّت عدة أدوار تمثيلية في السابق.

احووااللل االلنناااسسس

مايك تايسون من 
الملاكمة الى المسرح 

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي:يطـلّ بطل 
الملاكمـة الأمريكـي مايـك تايسـون على 
خشـبة مسـرح في برودواي من إخراج 

النجم سبايك لي.
جيمـس  المسـرحيات  منتـج  وأعلـن 
نيديرلاندر أن العرض الفردي لتايسون 
الـذي يسـتند إلى قصـة حياتـه بعنوان 
«مايـك تايسـون: الحقيقة غيـر المتنازع 
عليها»، سيقام على مسرح (لونغاكري) 
في بـرودواي مـن 31 تموز/يوليو إلى 5 

آب/أغسطس.
فـــــي  شـارك  قـد  تايسـون  وكان 
عـروض على بـرودواي من قبـل، إلا أنه 
يخرجـه  الـذي  الأول  المسـرحي  العمـل 
سـبايك لي الذي كان قدم أفلامًا شـهيرة 
مثـل «مالكـوم أكـس» و»حمّـى الأدغال» 

وغيرهما.
وقال تايسـون فـي بيان «انه شـرف 
أن أعمل مع سـبايك لـي، ولطالما أعجبت 

بأعماله».

العثور على رجل وأطفاله 
الثلاثة مقتولين بفنلندا 

■ هلسـكنى ـ د ب ا: أعلنت  الشـرطة 
الفنلندية الثلاثاء أنهـا عثرت على رجل 
وأطــفالـه الثلاثـة مقتولـين فـى غـرب 

فنلندا. 
وتردد أن عمـر كل من الأطفال الثلاثة 

أقل من سبعة أعوام. 
الجثـث  علـى  الشـرطة  عثـرت  وقـد 
الأربعـة بعدمـا تلقـت مكالمـة اسـتغاثة 
مسـاء أمـس الاثنين فـى بلـدة بوماركو 

شمال  شرق مدينة بورى . 

الكسل يدفع شابا إلى اختراع
بديل للاستحمام بالمياه 

■ جوهانسـبرج ـ رويتـرز: بعد شـهور من البحث علـى الانترنت نجح 
شـاب من جنوب إفريقيا في نيل اعتراف عالمي باختراعه للاستحمام دون 

مياه..
لاحـظ لادويـك ماريشـين (22 عامـا) الطالب فـي جامعة كيـب تاون في 
جنـوب افريقيـا كسـل أحـد أصدقائـه عـن الاسـتحمام ليبـدأ بحثـه على 
الانترنـت ويخترج منتجا يدعى (دراي باث) وهـو عبارة عن مادة هلامية 

(جيل) يوضع على البشرة ويحل محل المياه والصابون.
والاختـراع الـذي فـاز بسـببه ماريشـين بجائزة عالميـة لعـام 2011 له 
تطبيقـات واسـعة في افريقيـا وأجزاء أخرى مـن العالم النامـي حيث يقل 
الاهتمـام بالنظافـة العامـة ولا يحصـل ملايـين النـاس علـى المياه بشـكل 

منتظم.
ويختلف الجيل الذي اخترعه ماريشين عن جيل اليدين المضاد للبكتيريا 

فهو عديم الرائحة مرطب وقابل للتحلل.
وابتكـر ماريشـين الفكـرة في أيـام مراهقتـه بمنزلـه الريفـي الفقير في 
الشتاء عندما قال له صديقه إن الاستحمام عبء ثقيل خاصة مع عدم توفر 

مياه ساخنة.
واسـتخدم الشـاب الجنوب افريقي هاتفـه المحمول المتصـل بالانترنت 
للبحـث فـي جوجـل وويكيبيديا عن تركيبـة تغني عن الميـاه وتوصل بعد 

ستة أشهر إلى دراي باث وحصل على براءة اختراع.
ويصنع الجيل تجاريا حاليا وتسـتخدمه شـركات طيـران عالمية كبيرة 

في الرحلات الجوية الطويلة كما تزود حكومات جنودها به في الميدان.
ويقول ماريشـين إن اختراعه يسـاعد أيضا على توفير المياه في المناطق 

الأفقر في العالم. 

الإكتئاب والقلق يرفعان
خطر الإصابة بسكتة دماغية

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الأشـخاص الذين 
يعانون من القلق أو الإكتئاب أو الأرق أو أنواع أخرى من الإجهاد النفسي، 

هم أكثر عرضة لخطر الموت بسكتة دماغية.
وذكـر موقع «هلث داي نيـوز» العلمي الأمريكـي أن الباحثين في جامعة 
«كولدج لندن» وجدوا أن الإجهاد النفسي يؤثر على قرابة 15٪ إلى ٪20 

من الأشخاص.
وقـد نظـروا في بيانـات تتعلق بــ68652 راشـداً بريطانيـاً، أغلبهم من 

البيض، و45٪ منهم من الرجال، ومعدّل عمرهم 55 عاماً.
وقال 15٪ ممن شملتهم الدراسة إنهم يعانون من إجهاد نفسي، أغلبهم 
من النسـاء، وأقل عمـراً، ويدخنون ويتناولون أدويـة لضغط الدم. كما أن 

معظمهم كان من أصحاب الدخل المنخفض.
وبعد متابعتهم 8 سنوات، وجد الباحثون 2367 حالة وفاة بمرض نقص 

تروية القلب، وبالسكتات الدماغية، ومشكلات القلب والشرايين.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة مـارك هامر إن «الإجهاد النفسـي 
يرتبط بالوفاة بأمراض القلب والشرايين، وتبقى العلاقة ثابتة مع أمراض 

أخرى بينها نقص تروية القلب».

استئناف البحث عن 
بقايا صاحبة لوحة الموناليزا 

■ رومـاـ بي اي: يسـتأنف علمـاء الآثـار الإيطاليون البحث عـن بقايا 
الإمرأة النبيلة التي رسمت في لوحة «الموناليزا «التي تعود إلى ما قبل 500 

عام.
وطلبت سـلطات منطقة فلورنسـا حيث دفنت ليزا غيرارديني في العام 

1542، باستئناف البحث عن بقاياها.
وكان العلمـاء يعتقدون بأنهـم عثروا على بقاياها فـي أيار/مايو 2011، 

عندما وجدوا قبراً يحتوي على هيكل عظمي لامرأة.
ويتفق معظم المؤرخين المعاصرين على أن الإمرأة التي رسـمت في لوحة 
موناليزا هي ليزا غيرارديني التي توفيت في تموز/يوليو 1542 في سـن 63 

عاماً.

بيونسيه تسعى للعودة إلى التمثيل


